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ليسالس فى الآداب » وماجستير فى الاداب بدرجة جيد جدا‎ 
JUN ودبلوم معبد الترية‎ 


الا 
ISTE‏ مه 


تقدم الكتاب 
bi‏ 
ال ركبور مبی اپ ام ov‏ 


آسعاذ التارج الإسلاى » ورئيس فسم التاريغ 
بكلية الاداب — جامعة فؤاد الأول 


قدمت فى شهر نوفير الاضي رسالة تليذي الاستاذ الدکتور راشب البراوی عن 
> حالة مصر الاقتصادية فى. ٠‏ عبد الفاطمبين ce‏ وأرجو لصا أن تکون.قد حازت 
الإيجاب والثناء . ويسرقى أن أقدم اليوم رسالة أخرى تتناول ناحية هامة من نواجی 
الشرق الاسلای موضوعبا : « الدولة الخوارزمية والمغول »» لتلبيذى النابه الاستاذ 
حافظ آحد حمدى . وهذه الناحية ميدان خصب للبحث والتحقيق لم يطرقه أحد من 
المؤرخين العدثين بعد لآن مصادر تاريخ المغول والخوارزميين نكاد تکون فى 
جملتها مصادر أجدبية . دونت بالفارسية والتركية والصينية . 

وكان من حسن التوفيق أن ختار الأستاذ حافظ أحمد gar‏ هذه الناحية من 
نواحى العصر العباسى الثانى موضوعاً لرسالته » غير مبال بما يعترض الباحث فيها من 
صعوبات , وقد قسم رسالته إلى خمسة أبواب , تكلم فى الباب الأول منبا عن الدولة 
الخوارزمية من حيث نشأتها واتساع رقعة أملا كباء يا تكلم عن سياستها الخارجية 
وصور موقف هذه الدولة من القوی التى أحاطت بباء ولا سيا دولة « الخيطا» الى 
كانت تجاورها من ناحية الشرق . والخلافة العباسية الى كانت تجاورها من الغرب » 
ولاسیا فى عبد الخليفة الناصر الذی ل پتردد فى الاستعانة بالمغول على أعدائه 
الخوارزميين » حين تفاقم النزاع بينه وبينهم » ومبد بذلك السبيل لغزو جدكيزعان 
بلاد المشرق . وبظبر ما بذله المؤلف من جبد فيا كتبه عن حالة الدولة الخوارزمية 
الداخلبة من النواحى الاجتماعية والثقافية ونظم الحم . 


ا 

آما لباب الثانى فقدصو”ر فيه المؤلف حالة الشرق‌الاسلای Gb]‏ غزو ات‌الغول» 
كا صوار حالة المغول قبل الغزو ثم تسكلم عن غزو چنکیزخان للدولة الخوارزمية » 
وما أحدئه الغول من تخر يب وتدمير» وإزهاق للنفوس وال رو Mah yt gic!‏ الحضارة 
والمدنية . وآفرد الاب الثالك لحت حالة الدولة اخوارزمية بعد غزوات چنکیزان. 
فتك عن حالة هذه الدولة فى عبد آخر سلاطینها جلال الدين متکنبرق الذی استطاع 
إلى حين أن يستعيد بعض ماکان للخوارزمبين من فوذ وسلطان » ثم تقبع تارمم 
إلى أن غزا المغول بلام من جدید » وقضوا علییم وأدخلوم تحت سلطانهم . وعابم 
ف الباب الرابع العوامل التى أدت إلى زوال الدولة:الخوارزمية على أيذى المغول ؛ 
فصوتر اضطراب حالتها الداخلية Gb)‏ غزوات المغول؛ وبحث ماکان لضعف نظام 
ا خوارزميين الحربى » ولاضطراب أحوال دواتهم الداخلية من أثر فا حل بهم من 
سحن وخطوب عل gal‏ أعدائهم 'المغول الذين كانوا بتفوقون تن فى ell‏ 
الحرببة الى اقتبسو ها ee‏ وغيرم . 

ولعل الباب الخامس والاخير él‏ هذه الابواب lon‏ ۽ فقد حث فيه الاستاد 
حافظ أثر الغرو المغؤلى فالدولة الوارزمية بوجه‌خاص ‏ وفالعال الإسلاى بوجه 
عام من النواحى السياسية' والدينية والاقتصادية والثقافسة. فوصف حالة الشرق 
الإسلاى تحت حك المغول » وماكان لزوال الدولة الخوارزمية من أثر فى التوسع 
J yl‏ بقيادة هولا كو الذى تم على يده سقوط slay‏ . ما أدى إلى انتقال الخلافة 
العباسية إلى مصر . حکذالت Mee‏ الدینی من حيث تنافس الديانات البوذية 
والسيحة و الإسلام , وتسابق أنباعها إلى كسب قاوب المغول الوثنيين LUIS,‏ تناول 
الکلام عن الا الاقتصادى من حيث فتح الطرقالتجارية عبر القارة الأنس.وية وتمهيد 
السييل أمام التجار والر حالة لاور بين للوصول[ىشرق آسياءووصف الطرق التجارية 
والبحرية الى وصات طرق القارة اللأسيوية: ور بطت القارتین الاسپوية والاورية 
بعضبما پمض . وأخيرا تناول الكلام عن الآثر الثقاق لغزوات المغول؛ وما كان 
للشرق gall‏ من ZI‏ واضح فى الفنون الإسلامية . 


Vs 


وتمتاز هذه الرسالة القيمة بتحری الدقة فى أساوب على مبنى على دراسة عميقة 
للمصادر الأصلية الكثيرة. وقد استطاع ألاستاذ حافظ أحمد gar‏ بذاك, أنيضيف 
حقائق علبية طريفة . تفيد dal‏ فائدة محققة » وت ير السییل آمام الباحثين فى تاريخ 
المغول والشرق الاسلامی » Ge‏ كان هذا البحث موضع ثناء المتحنین وتقديرم 
وإعجاءهم . : 
ذلك Gg‏ أن أقدم إلى قراء ty all‏ هذا البح الطريف الممتع . وأرجو أن 
يكون بداية لأبحاث, أخرى 3 تاریخ «J sal‏ ا ارک مخلصا أن يثال هذا البحصسثك 
التقدير الذى بتفقومابذله Sad sll‏ إعداده منجبود متصلة . وكفاية متازة » وطريقة 
علية جديرة بالإعجاب . وإنى لعلى يقين ,أنه سيسير على هذا النبج فى الرسالة الى أخذ 
فى إعدادها لدرجة الدكتوراه فى التاريخ الاسلای . 


أول پنایر سنة ۰۱۹۸۰٩‏ سس ابراقمم مس 


dao 


تمد الفترة gill‏ سقت سقوط بغداد على آیدی الغول من الفترات الجديرة Alin‏ 
إلباحثين' فى تاريخ الدولة العباسة . وتعتر الدؤلة الخوارزمية إحدى خلقات هذه 
الحقبة التاريخية الى لم تلق من عناية المؤرخين والباحثين ماهی جديرة به مرف 
خث و محص.. ۱ 

وقد ad‏ تفكيرى .إلى هذة الناحية من الدراسة » منذ كنت طالبا بالسنة النهائية 
UG‏ الآداب حن كنبت bee‏ متواضعاً فى ناحية تتعلق بتارم الدولة الحوارزمية . 
على أنتى أدركث منذ ذلك الحدن مدى الصعاب التی تعترض الباحث فى هذه الناحية من 
atl‏ وبدلا من أن تكن هذه lee cha‏ ف الاعراش عن dal al‏ كانت" 
على العکس من ذلك سيا فى الإقبال علیبا « فتقدمت بهذا البحث لدبرجة الماجستير 
فى الآداب . 


تال Je‏ حم li)‏ خوارزم — مئذ بدأت الدولةالعياسة ف التفكك والاحلال- 
عدد من الحكام والاسرات » استقل بعضبم با حكر فيه , نقيجة لما حل بالدولة العباسية 
من ضعف ووهن . ولست هنا فى معرض التحدث عن هؤلاء الحكام ۱ ولكن المهم 
أن آذکر أن آم هؤلاء جیعا کنو حکام أسرة « نوشتکین » » فقد أبرزت الاحداث 
التاريخية تلك الأاسرة وأظبرتها ء فابتلعت بشهرتها تاريخ الآسرات الى سبقتها فى حم 
إقلبم خوارزم . ورعا تتكون هذه الآسرة قد اكتسبت شهرتها من طول مدة حكبها 
وانساع رقعة أملا كبا » وقد کون هذه الشبرة راجعة إلى ظبورها على حساب 
السلاجقة بل وعلى أنقاضهم — ولا ge‏ ما كان للدور الذى قام به السلاجقه فىتاريخ 
الدولة العباسية من أثر ‏ , وقد يكون ذلك الدور الذى قام به سلاطين هذه الدولة 
مع الخلافة العياسية ومع المغول هو سر انمرادها بهذه الشبرة , وأخيرا قد تكون 
هذه الأحداث النارعضة مجتمعة السبب فى أن هذه الاسرة قد طوت إشبرتها حكام 


i 


حوارزم السابقین . وتؤلف الحوادث التاريخية الى أحاطك ببلاد الشرق فى عبد 
حمق الامرق موضوع هذا البحث .. 

الت هنا تى مع رضن التغدث تمن فضول البکتاب » ولکن يخق لى أن أذكر 
الأ أهمية ما يضل إليه:المشتغل بذراسة التاريخ » تتوقف على دراسة الحوادث وأخدها 
هن مصادرها"!9ولی . والمصنادر الا ول ای استلزم “هذا البحث دراستبا كات _ 
لضاف ی المطادر العربية — فىجملتها.مصادر فازسية وتركية وصيئئة ‏ قر أت بعضبًا 
یا ala‏ المستشرقون"منها ‏ وقزأت البعض الاخر بمغاوئة بعض المتققبين فيا 
.والعارفين لاصوظا . وقد at‏ هذا البخث أن أراجم RIAN aM‏ ون 
بل بين ما ورد ف المراجع الصينية وماوراد ف الراجم SAM ELA‏ وکان 
بهذاآهم ما صادفت من صعاب . ۱ 

ركان من خسن التوفيق أن حاص جوادث الغزو S gl‏ بعض مؤ رخن المسلبين 

۲لذین كتبوا بالمربية: ندکر منم غل ثيل للثإل این:ال ae‏ والفبنوى. أما ابنالأثير؛ 
.فقد كان معاصر] لحو ادت ذلك الغزو الذى بدأت #خواجثه مبتة 5ه (1814 م ) 
عمل oe‏ أنه تو de‏ :مه ه( م«م100م.).. ون الصنوات الفارقة: بين متيل 
الغرو وبين موت ذلك المؤرخ لتفصم تسام الإفصابخ عن ARM cal‏ البالغة . 
.و لا ga‏ ما لأهمية رجل يتناول حوادث الغزو بنظرته الفاحصة.» ,ويحس | لام 
االمسليين فى هذه الأثناء . ویصف با هو واقع تحت حسه وبصره ۽ أضف إلى جلك 
تن ابن الأثيرعند لور dab cpt‏ قدعهم وحديثهم » حجة فيا دون » وعقق فيا آم به 
Ge‏ كتابه , الکامل فى التاريخ ٠‏ . | ۱ 

. أما النسوى » ففضلا عن أنهكان ol dT poles‏ الغزو ا مغو ءفقد Bb AM‏ 
سنك وظائف Ayal‏ الخو ارزمية فى عبد؛نجلال الدين متكثبرق بوجه اص . على أن 
هم لا تف غند هذا اد بل ده إلى ما هو أخطر من هذا کله » ألا وهو أنه 
كان رسول هذا السلطان فى آكثر سفاراته إلى حكأم المسليين . وهذا الأمر.أهميته 
بن وة ال التارضة البحتة » من حيث تعر “ف مجريات الأمور lai},‏ غن 
مصادرها ارك 


eden 


أما للؤرخون الذن‌دونوا حوادث الخوارزميين والمغول بالغةالفارسیة فأهميم. 
Obit‏ : علاء الدن عطا ملك الجرينى؛ وفضل اله رشید الدن . و sles Malia pond‏ 

ن أبرز yall‏ کتبوا عن حوادث SU all‏ العصر الذى نتحدث عنه ..ورجع 
wis‏ الدن og gb‏ إلى أنه كان سليل أسرة فارسية عريقة » استعان الفول 
جا فیح فارس بعد فزوای چنکیزخان » وکان علاء ء الدين الجوينى نفسه من آولام 
مولا كر ثقته » إذ وكل إليه حک العراق العربىء فظل فى هذا النصب طيلة عبده وعبد 
ابنه أياقا خان Des,‏ الدنء الذى يۇرخ dll‏ ف کتابه « تاريخ her‏ کشای »۰ 
منذ أغاروا على البلاد الإسلامية حتى عصر مانجوخان » jon‏ حجة ATi‏ ولن 
کون هناك کتابة أحق بالاعتبار من تلك, الى یکتبها رجل يعيش Aa‏ من 
يدخ هم . 

أما فضل al‏ رشيد الدین۲۵» فقد عاش فى فارس وكان 5 لإیلخانات المغول 
فها فى عبد كل من غازان و آولجایتو » ويعتبر کنابه « جامع التوارخ » .مكلا wai‏ 
من کتاب atl‏ . ولعل آبرز ما فی كتابه » ما دونه عن القبائل التركية فى شرق آسیا 
وعن CE We‏ فى سنى حکه الاولی» وقد سرد ما کتبه مستعینا بوزير مغولى كان 
آعرف رجال عصره بتارم الأتراك فى شرق آسبا . 

ومن الراجع الهامة الى اعتمدنا علپا فى هذا البحث ؛ کتاب « شجرة SMSF‏ 
کنبه UL‏ التركية أبو الغازی ہادور خان سلیل چوچی بن جتكيزخان . وقد تناول: 
فيه تاريخ J gall‏ منذ مستبل تاريخهم So‏ العصر الذى عاش فيه الولف "۳ . 

وكان من حسن التوفیق أن عثرت على بعض المراجع الصينبة الى تصدت 


\( توفى atl‏ سنة ۱ ۰ eC EVTAN)‏ » على آ نکتابه « تاراح SES ole‏ » ينتهی علد سنة 
۰ وقد أتم هذا الكتاب عبد الله بن فضل امه لاعروف بوصاف المضرة ۽ شكلم عن 
BE‏ الفول حى سنة ۰۸ ۸ ( ۱۴۳۲۷ Ce‏ 
(۳) وف رشيد الدين فى مدينة همذان سنة 74 ۶ CAV VEY)‏ وقلتل بأمرمن آی‌سمبده إبلخان 
للفول فى فارس ١8١4 ( + ۷۱۷ Ee‏ م ) - وقد کتب عن تار الفول ge‏ وفاة فازاد , 
(۳) توق أبو الغازی سنة 4 ۱۰۷ ۵( 1171 م) . وما هو جدير ST‏ أن هذا السکتاب هد 
نشره بالفرنسية M.Varenne de Mondesse‏ واه Histoire Généalogique des Tatars : ek‏ . 


EA 


لتاريخالمغول ف الفترةالى تناوها البحث » أذ كر على سبيل المثالمنبائلك المذكراتالمعروفة 
باسم « سی یو 1 Si Yu Ki‏ « أى Travels to the West of K'iu ۵ Ch‘un‏ 
التى خلفبا لنا Ch‘ang Chun‏ › ذلك الاسقف الصیی الذى صب Ke‏ خان فى 
بعض بلاد الشرق الإسلاى , فدون أحد تلاميذه الذين کانوا فى رفقته مذكرات 
عن هذه الرحلة . .و یغلب أن.يكون ذلك الاسقف هو الذى أمل هذه المذكرات أو 
على الا قل آوعزبکتابتبا : والمهم أنه تکار عن البلاد ای مر بها :رحلته » ووصف كثير| 
من المدن الإسلامية قبل الغزو المغولى و بعده . ين 
ومن المراجع الصيدية المامة » ذلك المرجع الذئ يعرف باس «سی يو لو 
rs 6-3) Account of a Journey to the West ۳ «Si Yu Lu‏ « ۵ لوشوتسنای 
لها Vela Chiu‏ » وزير چن‌کیزخان ورفیقه فى حملته على غرب آسيا . وقد وصف 
في كتابه » المدن و الماك الى مرت بها الجيوش المغولية . وترجع أهمية هذا الرجم 
إلى أنه يروى فى إسهاب ما فات المراجع الفارسية تدويئه » أو ما ذكرت القليل ae‏ 
وكانت دولة « الخدطاء الى تکلمنا عنها فى الباب الأول » من الدول الى كان طا 
شأنها فى تاريخ الدولة العباسة فى الفترة التى تحدث عنما . وقد اعتمدنا فما ذكرناه , 
Le‏ على كثير من المراجع الاصلية ومز, آهمپا الصينية ء Gy‏ طليعة هذه المراجع 
اثنان : أوطما يعرف باسم « ليأوثى Liao Shi‏ « أى Chinese History of the Liao‏ 
tan) Dynasty‏ + وئانیما يعرف باسم « لباو کو شی 5۱ Liao Kuo‏ « أى 
٠ History of the K‘i-tan Nation‏ ور جع إلى بر Bretschneider pad‏ فصل + dz:‏ 
al‏ ما فى هذين الرجعین إلى الإنجليزية . 
وقد نقل لناكل من Hirth‏ و Rockhill‏ بعض المؤلفات الصينية الى عالجت تجارة 
Gall‏ والصيئيين ف القر نين الثانى عشر والثالث عشر الميلادى » وهی الفترة التى تناو طا 
بالبحت ‏ و من أ همبا Chau Ju-Kua : Chu- Fan- Chi‏ »› وکان طذه الولفات أثرها 
اللحوظ فيا كتبناه عن التجارة بين شرق آسيا وغربما قبل غزوات المغول وبعدها . 


۲۲ 


تعددت نسادر الي عل النحو النی رأيناة » وكان Lad‏ أن تظلف وجبات 
غظر المورخين الذن مختلف بعضیم غنالبعض الا خر فا جاس واللغة والدين والپول 
السياسية والدينية » وخاصة [ذا کانوا بورخون لحوادث واخدة » وکان هذا نما زاد 
الامر فى نظری صفوبة وتعقيدا . فأسلوب البكتا بة الذى يكتب به مرخ مسل غن 
حوادث غرو الغول لبلاده , لابد من أن ختلف عن ذلك الا لوب الذى يتب به 
غورخ صي آوفارسی يعيش ow‏ الغول وق کتفپم » وختلف عن هذا وذاك مرخ 
مغو يؤرخ لقومه وعشيرته . 

وبعدء فلا يسمنى إلا أن أتقدم يخزيل الشكر لحضرة آستادی الدكتور خسن 
al‏ حسن أمنتاذ التاريخ الإسلانى ورئيس قدم التاريخ يجامعة فاد الأول الى 
أشرف على إعداد هذا البخت » وإ لأعترف با له عل" من فضلالتوجيه والارشاد 
والتشجیم. کا أقدم شكرى لحضرة الاستاذالدکتور زک جد سن عميدكلية ال داب : 
dade‏ فاد الأول وأستاذ الفنون الإسلامية ما . فقد تفضل مراجهة بعض نواحى 
هذا البحت » وأعاننى على اختبار کثیر من اللوحات الفنيه الى توضح معالم هذا العصر 
من مكتبته الخاصة النفيسة . ولا يفوتنى أن أشكر الزميل الاستاذ فظمى السيد قنصوهء 
1 لتفضله معاوتی فى قراءة مارب السکتاب 5 

وإنى لارجر أن أكون قد وفقت فى هذا البحث المتواضع إلى إيضاح ما غحضي 
من lee‏ هذا العصر , وما توفيقى إلا باقه . 
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ف ز ۳ 
2 وو 4. 
Lu!‏ 
الدولة الخوارزمية قبل غزوات الغول 
١‏ - نشأة الدولة الموارزمية والساعبا 

ظهرت الدولة الخوارزمية على مسرح التاريخ الإسلاى ننيجة حوادث تارضية 
کا ظبرت ننيجة للتيارات السياسية والاجتماعية فى شرق آسيا وغريها . 

الثابت أن قادة الرأى من بى العباس عندما فکروا فى إقامة خلافتهم العباسيةء 
اختطوا لا نفسهم خطة مغايرة لخطة coy ya Yh‏ . ولخطة الخلفاء الراشدين من قبلبم ؛ إذ 
الجديد فى إقامة دولتهم » قد شيدوا لا نفسیمبجداً عالداً ۽ على أن نفوذ العباسین مالك . 
أن تضاءل أمام هذا العنصر الخطر الذى كاد یقضی على صرح المدنية pl‏ . فباوجد 
العباسيون أنهم ضعفوا أمام هذا العنصر الفارسی » استعانوا عليه بعنصر أشد وأنى 
ألا وهو العنصر الترى » الذى لم يلبث أن أذل الخلفاء وعم فى دولتهم وأزال 
هيبتهم » ولولا حاجة هؤلاء'الأتراك إلى الاستناد إلى قوة شرعية تشد أزرم لكان من 
الحقق أن تزول الخلافة العياسية من‌بنداد على يديهم ولا كتسبوا لا نفسهمنقر إزالتباء 
ذلك الفخرالذى کتسبه المغول فيا بعد . 

على أن الضعف الذى أصاب الخلفاء فى عقر دارم ما بت أن امتد.إلى دولتهم 
الشاسعة فى الشرق والغرب » وانقسمت دولتهم إلى دول ودويلات متعادية متنافرة ٠‏ 
ترتع الواحدة على أكتاف الاخری , ول تسكن الدولة الخوارزمية إلا إحدى هذه 
الدوكااتى ظبرت ف فيرة من فترات الانحلال . 

المعروف أن الجزء الشمال الشرق من آسیا كان فى العصور التاريخية اختلفة بثابة 
ينبوع تخرج منه العناصر البشرية الى تندفع فى شبه سيل إلى غرب أسياء لظروف منبا 

(۱) يتمثل الفوذ Go hdl‏ فى أسرةالبرامكة », ping‏ النفوذ الترى ند عصر المتصم ء ا يتمثل فى عبد 

البوبيبين والسلاجقة من بعدثم . 


- Vt. 


ما بر جع إلى البيثة فى وطنها ale lings oN‏ جع إلىعوامل سياسيةفى هذه البلاد » 
ممايضطرها إلى المجرة . قد تپاجر هذه العناصر يسبب جدب بصیب بلادهاء أو ببب 
تكاثر عددها , حتی إذا لم تتحملبا یا الأصلية اضطرت إل البحشعنهأوى جديد » 
حيث الفسحة من الرزق والعيش الوفير ؛ وقد تضطرها الأحداث السياسية فى موطنبا 
bed!‏ إلى الحجرة قسرا بعد أن يستولى عدو فاصب على أراضيها فتضطر إلى البحث 
عن وطن جديد , مكرهة على ال هجرة , ما فى جمامات صغيرة متفرقة » وإما ف رات 
عامة poi‏ مايقابليا من البلاد» وکانت‌هنه العناصر تأوى إلى حيث تبه رها المدنيات + 
أو تسكرها مواطن الثروة والرخاء . 

اسالت الحضارة الاسلامية هذه العناصر فاندفعت الیپا . وجذبتها ثروة الدولة 
الإسلاميةفسكدت على حدودهاء وأخذت تنطلع شغ ف إلى نور هدیا الطربق إلى جوف 
الدولة الإسلامية . وتطلع الخلفاء وکام من السللین إلى هؤلاء الا ترالك ؛ تأعبيم 
dle‏ خلقتهم وقوة أجسامبم وميلهم إلى الحركة والنشاط ؛ فأ کثروا من افتنائهم . 
فشجع ذلك تحار البشر الذين كثروا فى أنحاء الدولة وأكثروا من شراء MSY‏ 
وعرضبم کالسلم فى الأسواق » کا تشجع لصوص الطر يقفاختطفوا الصغار من الا تراك 
من الأراضى المناخمة لاراضی الدولة الإسلامية وقادوم, إلى حيث الربح الوفير فى هذه 
الاسواق » وحيث جدو ن عملاء الخلفاء والآمراء فى الانتظار . ويحدث بعد ذلك أن 
| بتدرج هؤلاء الصغار فى بلاط الأمراء من المسلمين فینشئوا نشأة إسلامية , حتى إذا 
ماکروا وترعرعوا )تكون منبم حرس الخليفة أو الأمير وأسئدت الهم الوظائفه 
العامة فى ال و2( . ۱ 

كثرالاتراك الدولةالإسلاميةوتكائروا ۰ وكامازادعددم » زاداععاد اطلفاء‌علیم 
وتوغل سلطانهم فی‌جوف الدولة . حى قدر لهم فى اللهاية أن پستآثر وا بکلشیء بعد أن 
سلبوا الخلفاءكل شیء . وقد زاد تك الاتراك ف الدولة العباسية ىعد كل من بى بویه 
والسلاجفة ووصلت العناصرالتركيةالاجو قية إلى قةمجدمافعيد نلكشاه , ثم بدأت 
هذه الدولة تنهار «Le sat‏ وبدأتَظبرف أنحاء الشرق الاسلای‌دول وإمارات مستقلة 


D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. .م‎ 176. )۱( 
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على أنقاض الدولة السلجوقية المضمحلة . ومن هذه الدول؛ الدولة الخوارزميةالتزكية 
الاصل الى دأت فى الظبور حينا بدأت مس السلاجقة فى الغروب. وان تاریخ‌هنه 
الآسرة التركية لاقوى دلیل على تغلغل العناصر التركية جوف OD WMA ll‏ 
تتتسب الدولة الخوارزميةإلى نوشتكين أحد الا تراك فى بلاط ملسكشاه (» حيث 
كان يشغل وظيفة الساق ۳ . وهی [حدى وظائف البلاط الإسلاى ا معروفة . وقد 
خدم نوشتكين السلطان ملكشاه ودرج.فى سلك الوظائف فى أيامه O‏ . اشتهر قطب 
الدين Got‏ نوشتکین بالعار والادب » لذا عبنه أحد قوادالسلطان بركياروقالسلجوق 
وهكذا بدأ نحم الدولةالخوارزمية فى الارتفاع على حساب القوىالموجودة فىذلك 
الوقت . وكا نأهمهذه cag gill‏ القوة السلجوقة الى بدأت في الانبيار بعدوفاةملكشاه 
كا ذكرنا . ثم كان على الدولة الخوارزميةأن تتطلع إلى الدولةالغوريةفتبتلعباء کا كان 
لابد لا من i‏ تصطدم مع « دولة الخطاء ق‌الشرق ومع BIL)‏ العباسية ف الغرب . 
كان عيد ملكشاد نهأية عبد تماسكالقوةالإسلاميةعامة والدولة ال لجوقيةخاصة 5 
إذ بدأت الدولة الاسلامية من بعده 3 الاعلال والا نقسام Jj‏ دويلات وأتابكيات, 
وعل الرغم من هذا الانقسام ٠‏ كان كثير من هذه اب لا بزال حتفظ ai yy‏ 
وسلطته(۲ ۲ فاحتفظ السلا جقة بكيانهم وسلطا همق عبد سجر بن ملكشاه (-۵۵۲ه 
= ۱۱۵۷ م ) فى خراسان وفارس » کا احتفظرا بقوتهم فى العراق تحت إمرة أبناء 
سلاطين سلاجق ةالعراق الا قویاء , و بوفانه بدا لبیتالساجوق فالعراقفالإخلال , 
D’ohsson : Histoire Des. Mongols, tom. i p. 176. )۱(‏ 
(۲) بلاحظ أن نوشتکین كان عبدا لأحد الأمراء السلاچقة وهو بلاتاجين Billa-Tagin‏ الذى عله 
لى بلاط Barthold : Turkestan Down to the’ Mongol Invasion, p. 323. SL.‏ 
(vy‏ .98 ,م Curtin : The Mongols’ History,‏ 
Howorth ; History of fhe Mongols, part. i. p. 7. (4) .‏ 
)0( من هنا نری أن عمد بن نوشتکین هو المؤسس القیق للدولة الخوارزمية ولیس‌نوشتکین ,وقد 
سى پیش المؤرخين هذا الرجل باسم آنوشتکین ولکنا ميل مع النسری الى تسمیته بامم نوشتکین . 
Loewe, HM.J: The seljuqs: (1)‏ 
Cambridge Medieval History, Vol. IV. 2۸317 (‏ ) 
)۷ أبو احاسن yall‏ الزاهرة» ج وس ۳۰۳ ۰ التریزی ؛ ال لوك؛ ج ۱ قسم ۱.س ۳۸ ۰ 
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حى قدر لدولتهم الزوال نبائيا عقتلآخر سلاطينهم طغرلبك سثة ٠ه‏ ۱۱۹۳(۵ م) ۰ 
بدأت الدولة اخوارزمية بتحطم صرح القوة السلجوقية فى المشرق أيام السلطان 
منجر الذى وجد نفسه‌آمام قو تين » اجتمعتاعل عار ته » ول تكنهاتان gall‏ تان سوى 
الدولة الخوارزميةمن جبة دوا خطاء منجبةأخرى . إذ عو لأنسز بن مدين نوشتكين 
JT due.‏ اليهالسلطانعلى أن يعمل على مد رقعةملكته ds‏ جد أمامه سوی‌دو لةالسلاحقة 
ليقتطع متها لنفسه » متتهزا فرصة تبدیده| لخطاءلدولة|اسلاجقة فففتر ات ختلفة,وضحف 
سنجر أمامهم . فليا رأىستجر بوادر الثورة ال بدأ آنسز يشنها عليه حاف أن يضيع 
إقلم خوارزم من يدهء فسار اليهمعلنا الحربعليه منة 0۳۲ ه (۱۱۴۸م )؛ ولم يستطع 
آنسز وقوته الناشئة أن يقف آمام سنجر وكثرة عدد جيوشه » فانبزم أقسز وقتل‌عدد 
كير من أتباعهوتفرق الباقو ن ؛ وقد وجدحجثة ابنهفى ساحةالقتال بين أشلاء القتلى 
ولا وطد سنجر نفوذه فى خوارزم» ولى عليها غياث الدین سلمان شاه بن أخيه عمد 
وأمده بوزیر خلص . کا عبن له أتابكا وحاجبا .ثم عاد إلى عاصمته مرو . ول يكن 
أتسر — وهو الطامع فى السلطة — fad‏ أمام ie Mode‏ كالم يكن Jal‏ هذه 
البلاد — وم لین يكنون کل بغض وكراهية للعسكرالسنجرى ‏ ليخضموا لمذه 
de 5B‏ لذلك سرعان ما مپدوا الطريق أمام أتسز ليعود إلى خوارزم ؛ وانتبی هذا 
الصراع فعلا بعودته إلى الاراضی الخوارزمية واستعادته نفوذه هناك "١١‏ ۰ وقد غادر 
غباث الدين هذه البلاد حال وصول أتسر وجنوده ۰ إذلم يكن لديه من الجنود 
ما يمكنه من مقاومة آنسز۲) 
ولا كانت مارب lb dys‏ ومآر بأتسر وارزمشاه قد Waal‏ فقد تالف 
الفريقان وترج pil‏ من ga‏ لاء القوم > و بفضل‌هذا التحالف و تشجیع آنسز ابخطا 
انتقاما لنفسه ولولده المقتول.أمكنالخطا أن يوقعوا از de‏ بسنجر وأتباعه سنة may‏ 
( 2۱۱6۱ )»رآن يستولوا على بلاد ما وراء النبر Le‏ ستفصله فمو ضعه» بل SE‏ 
Gad ll‏ كان سنجر مشفو لابمحاربة «الخيطاء تسكن أتسز سن الاستيلا على مر Oy‏ 
el)‏ : الکامل اج ۱ ص۳۱ ۰ 
(۲) .138 .م Skrine & Ross : Tha Heart of Asia,‏ 
(۳) ابن AW‏ : الکامل » ج ۱۱ س۳۷- ۰ ٩‏ . 
)1( لأقريزي : اللوك »ج ١‏ قم ۱ س ۳۷ . 
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ولقد دخل أتسرهذهالمدينةعبوة وأعملالقتل ف أهلباء وجلسعل عرش سنجرءواستولى 
de‏ أمواله وجو اهره ٩۱.‏ ثم استولى أتسز على مدينة نیسابور فى نفس السنة ‏ أى فى 
سنة ۵۳۹ ه (1141 م)ء ول يشأ أن پسیب أهلبا بسوء بعد أن استعطفه علباء المدينة 
وفقباؤهاء على أن ذلكلم عنعهمنالبحثعن أملاك سنج رف هذه الدینة و اغتصاما لنفسه. 
وما يسترعى النظر أن أتسز قطع الخطبة اسنجر ق‌خراسان دون أن at‏ أمامه مقاومة 
ما. إذ عاف الخر اسانبون عاقة عصانه . 
وقد استمرت خراسان تحت حم الخوارزميين حی استعاد سنجر نفوذه فېا فی 
أوائل سنة ۳۷ ۱۱6۲(۵۵م) ۳ ذ عند ما عاد سنجر من حروبه مع «الخطاء وعلم 
عا فعله أتسز استعد للقائه » فلا سار اليه وجد أتسز نفسه مضطرا لقبول الصلس؛ 
وقسل أن ينزل عن كل ماملکه من البلاد الخ راسانية فى غيبة سئجرأء کا تعبد بارجاع 
ما استولى عليه من الاموال والجواهر من مدينة مرو ء ومن الغريب أن آنسز 
أعادها دون أن مسا ۰۲8 وهذا belay‏ على مدى خوف الخوارزميين من آسيادم 
السلاجقة ؛ كا بدلنا على أن الدولة الخوارزمية لم تصل بعد الى درجة كافية من 
النضوح السيامى . وما يسترعى النظر أن سنجر فضل الصاح على الحرب خوفا من «الخطاء 
الذين زادت قوتهم فى بلاد ما وراء النهر؛ والذين تاخمت أملاكبم أملاك حلفائهم 
الخوارزميين , وكل من الخطا والخوارزميين عدو للسلطان سنجر !۲۳ .ومع ذلك فقد 
عاد سنجر الى عاصته مرو سنة 0۳۸ھ ( 1١4+‏ م) بعد أن تعبد أتبسز Sb‏ یمود الى 
سابق طاعته للسلاحقة ۲۷ . 
ولم يستمر هذا الصلح طویلا إذلم يكن من المعقول أن يقنع أتسز بما حدث 

وأن تقف أطاعه عند هذا abl‏ وهو الذى ركز سياسته فى تحقيق استقلاله وتكوين 
دولة قوية له تصارح الدولة السلجوقية فى أواخر أيامبا ء لذلك كان لا بد أن ينشب 
الصراع من جديد بین‌سنجر وأتسز ء ذلك الصراع الذى استمر بین‌مد وجزر » حى 
انتهى بانتهاء حياة الزعيمين الخوارزى والساجوق . 

eS 

Barthold : Turkestan Down to the Mongol Invasion, .م‎ 327, (¥) 

(4) البندارى : تارم دولة آل سلچوق » س ۲۵۷ . 


)9( ابن الأثير : الکامل وج ۱۱ س ۰4۰ 
)1( الرجم هسه ۶ ۱۱ص :۸ ۰ 
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ول path‏ تراشقهاتين lll Joos sil‏ والنبال. بل تعداها إلى ميدان الشعر 
والآدب » فكان لكل فريقشاعرهالخاص ؛ [ختص Gate‏ صاحبه وجو عدوه . فكان 
شاعر آنسز رشيد all‏ وطواط( لا بی عن كيل EAM‏ لصاحبه آتسز وذم عدوه 
سنجر , وكان الموقف متشابا تماما بالنسبة لللأنورى شاعر السلطان سنج ر" . 
pI‏ النزاع بين القوتین الساجوقية والخوارزمية , كا قلنا ء طبلة عبد أقسر 
خوارزم شاه حتى توف سنة وده ه( +106 م )9 ؛ وشاءت الظروف أن يلحق به 
سنجر فى الستة التالية . وبوفاة ستجر انتهت القوة السلجوقية :ماما من بلاد فارس 
وخراسان ول جد الوارزميون بعده منافسایقف أمامهم و یموق‌سبیل توسعبم , نفلا 
لمم الجو تماما ۽ OS]‏ مود عان الذى خلف سنجر لا قيمة له فى نظر الخوارزميين . 
وليس de Jal‏ ذلك .من أن أيل أرسلان 92 أقسر كان يديل رسائله إليه بعبارة 
« صديقك الآمين » على حين أن أتسز كان يكتب لسنجر « عبدك ا 
وهذا التحول فى صيغة الرسائل المتبادلة بين الخوارزميين والسلاحقة إن 'دل 
على شىء , فإنما يدل على رجحان كفة الخوارزميين الذين تیأت لهم الظروف لتحقيق 
أطاعبم الاستقلالية وفق سياستهم ای رسموها لا نفسهم منذ أيام أتسز , فسار خلفاژه 
عل مجه بنفس المبارة وبنفس OLE‏ . لذلك لا نعجب إذا قلنا إن أيل أرسلان 
ابن آتسز إستطاع أنيسط سلطانه على غرن خراسان بعد وفاة سنجر , وأخذ يعمل 
على تقوبة دولته دون أن عخشى Mayall‏ وقفت فى وجه أسلافه من الخوارزميين . 
فالحقيقة أن دولة السبلاجقة ف فارس!تهت تماما بوفاة سنجر » وانقرض خلفاؤه بسد 
أن 8 Ly‏ عن مقاومة دولة او ارزميين الفتية . وطذا لا نعجب إذا اعتبر المؤرهان 
سكرين ودوس (8055 & (Skrine‏ یل أر لان أول سلاطين الخو ارزسينالمستقلين0). 
0 (۱) ی وطواط نسبة إلى قصر فامته وقبح ae‏ 1 
(۲) ما هو جدیر بالذکر أن براون قد ترجم هذه القصائد الق ألشدت بالفارسية الى شعر التجليزى 
وسنذکر ترجتها الى العرية Browne : A Literary Hi story of Persia, Vol. deli‏ 
ii, pp. 309— 310.‏ 
Wal )۳(‏ : الکامل » ج ۱۱ س 54 ۰ 
(t)‏ .332 .م Barthold : Turkestan Down to the Mongo! Invasion.‏ 


Ibid, p. 331. )0( 
Skrine & Ross: The Heart of Asia, p- 140. (1) 
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هكذا زال أ کر عائق فى سبيل تقدم القوة الخوارزمية , وإذا كان هناك منافس 
طذه الدولة . فقد جاءت هذه المنافسة من ئاحية الخطا کا سنفصله فى موضعه . 

مات أيل أرسلان سنة OA‏ ها( 6۱۱۷۲ ) تاركا ولديه سلطان شاه جود 
وعلاء الدين تسکش . وقد استطاع الان اللاضغر سلطان شاه و د أن be‏ عرش 
الخوارزهيين متاعدة أمه آلى درت آمور الملکه وآمدته بالجنود الذين التفوا حوله . 
و يسكت الاخ ال كبر علاء الدين تكش طبعا على هذا الوضع الشاذ ؛ فاستعانعلى 
أخيه بعدو خطر وفضل أن يلجأ إن الخطاءى بصل إلى العرش بصد أن آظمعبم 
JUL al sh,‏ الو فير . وقد أرسل «الخطاء dae‏ جيشا » استطاعف النباية أن جلسه على 
عرش Mal‏ آما الا خالاضفر فد هاله أن بضیع منه السلطان؛ لذلك آخذ يتنقل 
شریداً بين حکام البلاد الختلفة مستعيئا جم على أخيه . فاستجار VLD‏ بافطااولا 
أن يحذببم إلى جانبه واستجارأحيانا أخرى بملوك الدولة الغورية؛ إلى أن تلقفته جي ا 
ند الوت قات سنة ۸٩‏ ه ( ۸۱۱۹۲ )۲۳۳ . ولا كان تكش يدين "بالسلطة للخطا 
فقد ظل خاضعا لهم طيلة عبده رغم ad gle‏ التخلص من: هذه التبعبة أ كثرمن مرة”"؟. 

وما يستحق الاهتيام فى tLe‏ تکش خوارژم شاه . أن الدولة الخوارزمهية 
استطاعت بفضل جهو ده أثتنوسهغر باء کااستطاع‌هو أن Just‏ دولتهمسموعة الكلمة 
بين أمراءالعراق و حکامه, و آصبح الخليفةالناصر لدين اقه العباسى ينظر إإىهذءالدولةبمنظار 
آخر wile‏ منظار من سبقه من الخلفاء , حتى أتنا نج أنهذا الخليفة الذى كان يعمل 
منذ تولته عرش BL!‏ على تثئيت ملکه وغسل الإهانة الى وصم السلاجقة الخلفاء 
ها تجد هذا ULI‏ يلجأ إلى خوارزم شاه تكش.ويستعين به ضد آخر سلچوق فى 
المراق وهو LL ab‏ » ویعدهان هو تمکن‌من القضاء عليه أن يوليه ما كان بد هذا 
السلحوق من بلاد . وكانت هذه فرصة نادرة وجد فياتكشكل ما اشتهى , إذ che‏ 
له الظر وف لمد نفوذ دو لته ربا ,| وجد أمامه فرصة نادرة لتحقيق سياسة آجداده 
وکوین دولة ذات كيانسيامى معلوم ley.‏ کل‌حال فقد التق العسکران الخوارزى 

)1( ابن الأثير : الکامل a‏ ۱ ص ET‏ 


۰ ۱۷۲۱۸۹ الرجم شه ج ۱۱ص‎ )۲( 
Barthold ۰ Turkestan Down to the Mongol Invasion, p. 339. (r) 
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والسلجوق فریا من الری سنة ۵٩۰‏ ه (۱۱۹۳ م ).وکا نمراً بیدا أحرزه 
الخواررميون » إذ استشبد طغرلبك ف الموقعة . UK,‏ آراد تكش أن یسجل 
هذا النصرلاخليفة . فأرسل رأس غرعة إلى بغداد. حيث gle‏ عدة أيام على أبواب 
الجاضرة الإسلامية المكبرى my)‏ 5 ش 
أما عن الدولة الخوارزمية بسد هزمة طفرليك , فنجد آنبا قد شلت كل ما كان . 
سد السلا جقة فى العراق من مدن وقرى وقلاع ٠‏ فاستطاع نكش بعد هذا النصر أن 
يتل همذان‌عاصمة سلاجقة العراق سنة ۵8۰ ه (۱۱۹۳م) کا استطاع أن تحتل أصفبان 
والرى . وفد منح هذه البلاد والأقاليم لأناعه من الخلصين لیحکوها بإسمه . وبعد أن 
اطمأن عل أملاكه الجديدة عاد إلى خوارزم 2,9 " ۱ ١‏ 
نی خوارزم شاه تبكش البقية الباقبة من عمره .فى توطيد نفوذه فى البلاد الى 
eles‏ کا حاول أن يكب لدو لته كس جد يدا من البلاد الإسلامية ؛ ویفت خی جدید 
يزيده دا فرق بده إذلك لا نعجب إذا رابنا بصطدم بقوی ثلاث : ويحاول أن 
بكسب لنفسه ولدولته على حساما . قارب الخطا واستولى على إحدى مدنهم الحامة 
وهی مدینة خاری سنة ۵46 ۱۱۹۷(۵ م) bg.‏ الغرب ده أمام قوتين لا يستهان 
ey‏ ما القوة الآولى فكانت طائفة الإسماعيلية الى اصطدم با أثناء توسعه غربا ؛ 
وان مبادىء هذه الطائقة النى تقوم على الفداء وتضحية النفس والنفيس جعلت تكش 
lose fas. orl wt‏ كيرا مهم سلة 0٩۳‏ ۵ ( ۱۱۹1 م ) حين pole‏ آم قلاعبم 
دألوت» seals‏ اله وقبلوا مافرضهعلهم ay)‏ قطب الدين (علاء لد ین مد فا بعد) من 
أموال .]15 يترك جصار قلاعهم إلا بعد أن تعبدوا بدفع بات الت دماین ۱۱۳ 
أما القوة الثانية التي اصطدم بها تسکش ف الفرب فكانت قوة الخلافة العباسية» 
فقد تعرضت سياسة الخوارزميين الذي نكانوا يؤسسون لانفسبم جاها عریضا ؛ مع 
سياسة الخلفاء العناسبین الدین تتفسوا الصعداء بعد زوال آخر سلجوق عن آرضن 
(0) ابن رد اللكامل وج ۱۲ س ده 
History of Seljuqs, (+)‏ ون Browne : on of a Rare‏ 


(۳) ابن الأثيي : الکامل وج ١7‏ س 1 ۰ 
(4) الرجم ened‏ ۱۷ س ۷۱ . 
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المجرى ( الثانى عشرالبلادی ) 
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الدولةالعباسية . وهكذا Lai‏ ذلك الصراع الذى آورثه تکش لفائهمن اللو ارزمبین » 
ول ينته إلا پانتهاء الدولة ال ارزمية کا سثری 
ول تمبل الایام علاء الدين تكش“ خوارزم شاه طويلا حتى gat‏ ما کان يدور 
خلده من مشروعات » فقد مات سنة ۵٩٩‏ ه ( ۱۱۹۹م) إثر مرض ألم به وهو فى 
فى طريقه لتوسيع رقعة بلاده فى خراسان ۰۲۱۱ تاركا لابنه قطب الدين محمد » الذى 
اتخذ لنفسه لقب أبيه وتسمى علاء الدين Mae‏ دولة عريضة تضم alll‏ خوارزم 
وبعض البلاد ال GL‏ والرى وغيرها من بلادالعراق العجمى . وقد أورث تكش 
a]‏ فوق ذلك عب' LAS‏ إذكان عله أن بواجه أعداءه الحيطين بدولته , الذين كانوا 
عاولون جاهدين أن عدوا| من أطاع الخوارزسين » فكان على علاء الدين خوارزم 
شاه أن arly‏ كل هذه الصعاب الى خلفها له أبوه » کا كان عليه أن محافظ على هذا 
الثراث الذى أورثه أبوه إياه ء بل يزيد من قرة بلاده وبووسع من رقعتها . 
سار علاء الدين تمد خوارزم شاه على نبج أيسه من حيث التوسع والفتح . 
فاستطاع أن يزيد دو لسه قوة فوق قوتها . على أن وفاة تكش كان ها أ كير GIN‏ 
طمع حكام البلاد الجاورة فى أراضى الدولة الخوارزمية > فری شباب الدين ملك 
الدولة الغورية يستولى م2 ody‏ ه( ٠٠٠١‏ م ) على الأقالم الخراسانة فى الدولة 
الخوارزمية . ويقتطع لافسه مندنا تعتير من صلب الدولة الخوارزمية ؛ من ae‏ و 
Spats‏ + وبعد أن اغتصب هذه البلاد الخوارزمية أقطعم! بعض أتباعه ثم رح ل إلى 
أملا که فى بلاد A‏ فليا تخلص علاء الدین خوارزم شاه من متاعبه الى قت‌به 
عقب وفاة بيه » آرسل سنة ۵4۸ ه( ۱۳۰۱ ) إلى غیاث الدین أخى شپاب الدين 
وحاک أملاك الدولة الغورية فى فارس کتابا يعتب فيه عليه ويؤنيه . وقد جاء فى هذا 
اكات 
,کت أعتقد أن تخلف على بعد أنى وأن Oped‏ على الخطا. وتر دم » 
دعن بلادى »ليث لم تفعل فلاأقل م نأنلانؤذينى وتأخذ بلادی . والذى » 
, آریده آن‌تعیدما آخذنه مى إلى“ وإلااننصرتعليك بالخطاوغير من الا تراك » 
a sai 5) 0)‏ وج ۱۲ س ۷۳ . 


(۲) ابن عدون : العبر ودیوان البتدا والخبر وج ه س ۹5۱ ۰ 
۱ ب الأثير : الکامل » ج ۱۳ص ۷۸-۷ ۰ 
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« إن مجرت عن أخذ بلادى . فانی Le}‏ شغلی عن منم عنها الاشتفال » 

« بعزاء والدى ay‏ أمى بلادی وإلا فا آنا بعاجز عنک وعن أخذ بلادك » 

> خر اسان وغيرها Ve‏ 

وقد أتبع علاء الدين خوارزم شاه كتاءه هذا بعدة حلات عسكرية على 
إلبلاد الخراسانية وأملاك الدولة الغورية » حتى استطاع أن يستولى على ما سلبه حكام 
هذه الدولةمن خر اسان ؛ بل اقتطع مدینی بلخ وهراة. وهما من أملاك الدولة الغورية » 
هام .+ ه ( ۱۲۰۵ م )۷۱ واستطاع بعد ذلك أن يستولى على إقلم مازندران فى 
جنوب بحر قزوين وأن يضم إلى دولته!؟ . 

وکان علاء الدين خوارزم شاه يعمل وفق خطة hers‏ لنفسبه وأخد ینفذما حذق 
ومبارة , وتری هذه السياسة إلى الإجباز على قاب الدولة الغورة بالاستبلاء عل 
حاضر نها غزنة فى اللهابة . لذلك نراه منذ استبلائه على معظى خراسان يؤمن سلطانه 
فها ويراوغ الخطا « يعاديهم تارة و یصادفهم تارة أخرى ٠‏ ليكسب لنفه ما يستطيع 
کسبه من البلاد حتى استطاع آن يمزل مم هز يمه منكرة سنة ۰۷ 14)41 ¢(“ 
تلك ار de‏ ای کان من نتیجتها أن وضع يده على بلاد ما وراء الثبر كا سنفصله . 

واصل علاء الدين سياسة ace gal‏ فتراه عمد نقوذه وسلطانه سنة 1۱۱ ه 
( 1814م )4 على [قلم کرمان وإقلم مكرزان با فى ذلك الساحل الطل على احیط 
الحندىوالذى يضمميناء هر مزالتجارى » Je stay‏ الاقالم الواقعة غرب‌نهر السند . 

ون نظرة إلى dy J‏ ترينا أن علاء الدين خواررم شاه باستيلائه على هذه 
البلاد » قد bled‏ بغز نة حاضرةالدولة الغورية إحاطة تامة . وضیق الئاق على من با ء 
حى إن حكام هذه المدينة ل يترددوا فى أن خطبو ا لملاء yall‏ خوارزم شاه ويضربوا 
ا ( ۱۲۱۵ ) وهو على وشك دخول 
المديزة . ولا دخل علاء الدين هذه الدینة دخول الظافر Jal.‏ القتل فى رقاب جنود 


)۱( ابن الألير : ال کل pe:‏ ءج ۱۲ص ۸۱ - 

(۲( الرجم نقسه ع ج ۱۲ س ه ¥ 

Curtin: The Mongols’ History, p. 94. (+) 

)٤(‏ لا يستطيع ابن AM‏ وهو حجتا فى هذه الناحية أن aust‏ ' سمه النى استولی ديها علاء الین على 
هذه اللاد والراجح أن ذلك استفرق الفترة ماف سيو 53١‏ ۱۱۲ ۱۲۱9۱۲۱۳(۸ع)- 


~Yo, 
الدولة الغورية وأجبز على حا كبا ( قتلغ تكين ) ؛ ونهب المدينة » وحمل ما استطاع‎ 
هله من الاموال إل بلاده )™ . وقد استطاع علاء الدين خوارزم شاه أن عد حدود‎ 
. بلاده بعد ذلك إلى مدينة کابل على نهر السند۳)‎ 
يستحق الا هام فى استبلام الخوارزميين على مدينة غزنة »أن علاء‎ call والامر‎ 
US's الدين خوارزم شاه وجد بين ما وجد من لفات الدولة الغورية فى هذه المدينة‎ 
على التحالف مع الخطا‎ Lyd كثيرة آرسلها الخليفة الناصر إلى حكام هذه الدولة » نهم‎ 
الدولة الخوارزمية ووفف توسع الخوارزميين 1 وکانت هذه الكت بالسببق‎ inlay 
الدين الغورى على الدولة الخوارزمية فى أوائل عبد علاء الددن‎ whe الى شنها‎ dH 
» ۳ الدولة الخوارزمية کا ذكرنا‎ GL DI SLY خوارزم شاه » واقتطاعه‎ 
كاكانت أيضا م نالعوامل‎ BID وكان ها أثر كير فىازدياد العداوة بين الخو ارزميين‎ 
الاساسيةالتىحمات الخوارزمينعلتحاولةغزو بغداد ولاوطد علاءالدين نفوذهفىمدينة‎ 
نصب ابنه جلال الدين منکبرق علببا ثم فكرفى توسيع آملاک فى الأقاليم الغربية.‎ ob غر‎ 
wll نحو‎ eae اليه علاء الدین‌خوارزم شاه من تو‎ sy كان الغرض الذی‎ 
أن ينتقم من الخلافة فى بغداد » إذلم يرق له أن يكون أقل من السلاحقة -لطتوهية‎ 
فى أراضى الدولة العباسية » بل ف‌حاضرتهم بغداد نفسما ؛ لذلك سار علاء الدين جبة‎ 
الغرب سنة 1۱2 ۸( ۱۳۲۱۷ م ) على رأ سحملة وجيتها بغداد . ومهما نکن النقبجة الى‎ 
ب أن بوطد نفوذه فى العراق‎ all ye من حملته هذه فقد استطاع ف أثناء سيره‎ a وصل‎ 
العجمى أن یستولی‌عل كثير من البلاد الواقعة فىهذه الجبات ومن أهمبا الرى وهمذان‎ 
SO وقروین وقم وساؤة وغيرها‎ 
وما يسترعى النظر أن علاء الدين خوارزم‌شاه‌جعل‌دولته‌مرهوبةاجانب» تخشاها‎ 
البلاد» لذلك ۸ يتر دد الاتابكسعدصاحب أتابكيةفارس ف أن ستظل‎ oda BHU کار‎ 
بالراية الخوارزمية » وأن يتخذمن علاء الدين حامیا له وقصيرا » فقبل عن طیب‌خاطر‎ 
۰ ۱۰۸ وس‎ a! ابن خلدون : العير ودیوان التدا والخبر‎ (\) 
Bretschneider : Mediaeval Researches From Eastern Asiatic Sources, ۲) 
Vol. ii. .م‎ 68, 
D’ohsson : HistoireDes Mongols, Tom i. .م‎ 185. (¥) 
ابن الوردى : تامة الختصر فى آخبار البشر ءج ۲ س )۰۱۳ وتراجم خريملةه الدولة الوارزمية‎ )4( 
. » فى أقصى اتساعبا‎ 


۰۳٩۱2 - 


أن بسلم له نجزء! من بلاده م للخو ارزمیی باحتلاله » کا خطب لعلاء الددين عل‌منابر 
هذه البلاد وضرب السك باسمه وف ماجری بدالعر ف عند المتتصرين من المسليين 07 م 
" إنتوغل علاء الدين خوارزم‌شاه فى العراق العجمى Jor‏ أوزبك بن الببلوان صاحب 
آذریجان sie oll,‏ حذو الآتايك سعد» فدخل فى طاعة الخو ارزميين وخطب لحم 
على منابر بلاده 9 . 

على آنا خو ارز مين يستطعيو| تحقيق Sab‏ الأسامىمنملتهم على ال قالي الغرية ؛ 
وهوالاستيلاء على بغداد وفرض‌ساطانم هناك. إذ أخفقوا إخفاقا ذريعابمدأن ثارت 
الطبيعة فى وجوههم وأبادت جيوشهم فى بعض OY‏ الجبلية من العراق العجمى 9" . 
وقد آثر علاء الدين خوارزم شاه بعدهذا الفشل أن يسرع فى العودةإلى بلاده ‏ )3 
بدأ بهدد كيان الدولة الخوارزمية خاصة والعالم الاسلاعی عامة, ذلك الخطر المخولى 
على ید چنجکیر ان , وأخذ الخوارزميون Oy Ke‏ فا سيؤول اليه مصيرم 
ومصير پلادم. ۱ 

هكذا ad‏ أن الدولة الخوارزمية قد بلغت gail‏ اتساعبا فى عبد علاء الدبن 
خوارزم شاه . إذ امتدت من حدود العراق العرنى غربا إلى حدود اند شرقا . ومن 
شمال بحر قزوين وبحر آرال Me‏ إلى الخليج الفارسی واحبط المندىجنوبا . وقدضعت 
هذه الدولة مدنا من أمبات المدن الإسلامية » نخص بالذكر منها مدينة مخاری الى 
اشتهرت Utley‏ وفقائما, وسمرقد الى اشتبرت بأسوارهاوحدائقبا . ونجد أن الدولة 
الخوارزمية فوق ذلك سم تغورآ تجارية هامة فى الجنوب PS‏ هرمز عند مدخل 
الخليج الفارتی , وهو من أ کر gal‏ 5 التجارية فى البحار الجنوبية » إذ كانت تمر به 
يحارة اند والصين من ASL‏ وتجارة الهنومصرمن ناحية أخرى . وما يد لعلى عظم 
أهيةهذا stl‏ أن حكام بعض مدن LP‏ خطبو! على هنابرهم لعلاء الدين خوارزم‌شاه 
بحد استیلاته على هذا الثغر تقربا منهم للخوارزميين » وصونا باصا لمهم التجارية فى 


نے س 


. ٠١١ ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ س‎ (0 
۱ ۰۱۵۰ ۱۲س‎ ct امرجم هسه‎ (۲) 
Howorth : History of the Mongols, part. i. p. 8 ۵ 


۰-۷ 


onal‏ ( . وکذلك نجد أن الدولة ال+وارزمية كانت lad ge‏ ابحراتی وحدودها 
السياسية نی عرفناها تسیطر على مفاتيم الطرق اليرية للتجارة الاسيوية . 

و يكن من اليسير أن یتمکن علاء الدين خوارزم شاه من السيطرة على کل هذء 
الاراضی ويضمن شاءها على و لائها لآسرته » لذلك قسما بين أبنائه الاربعة » عك 
كل منهم جزءآ منها ويتولى تصريف آمور الإقليم الذى كان من نصيبه ؛ على أن يكون 
الاب هو المرجع الأول لكل منهؤلا. الأبناء إذا ما صادفه عائق أو وقف فى سبیله 
حائل ب لذلك انقسمت الدولة إلى JEW‏ الأربعةالاتة: 

و الركن الشرق من الدولة الخوارزمية حبت مدينة غزية حاضرة الدولة 
الغورية ومديئة بامبان الواقعة فىأعالى نهر جيحون . فضلاعن .عض البلاد الغربيةمن 
حوض تبر السند الى اقتطعبا الوارزءيون من أملاك الدولة العورية ‏ كان کل هذا 
الجرء من نصيب الإين الآ كبر جلال الدين منکبرق 

۲ الآفالي الشمالية منالدولة الخوارزمية وهىخوارزموحراسان ومازندران» 
وكانت من نصيب انه قطب الدین آزلاغ شاه ۵ 

۳ — الاقالبم ا لجنو ة من الدولة الخوارزمية وتشمل کرمان ومکران . وکانت 
من تصیب ole‏ الدین شير شاه . 

¢ الاقالم الغر بية من الدولة الخوارزمية وهی العراق العجمى ؛ وکانت من 
لب ركن الدين غور شاه" . 

وما تحب الاشارة ad]‏ أن علاء الدين خوارزم شاه أوصى باللك من بعده لإ بنه 
الاصنر أزلاغ شاه تحت تأ ير أمه ( أمالسلطان علاء الدين ) ترکان‌عانون الى كانت 
تفضله على سائر إخوته 9 . على أن علاء gall‏ ما لبث أن Jue‏ عن وصيته وول 
عبده إبئه الآ كبر جلال الدين OG 7s‏ على أن ولايةالعبد كانت مثار نزاع شديد 
بين هؤلاء الآبثاء بعد الغزو المغولى ا سنرى . 


(۱) ابن الأثير : الكامل ۽ ج ۱۲ص ۱۸۰ ۰ 

(۲) ابن الوردی : تسة اشتصر فى آخار البشر »ج ۲ ص ۰۱۰۵ 

D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 195. (¥)‏ 
)4( اين الوردی : تتمة الختصر فى آخبار البشر » ج ۲ س 4 ۰۱۵ 


“A= 


ول تشأ حوادث أن تمهل الدولة الخوارزمية gb‏ «فسرعان ما ظبراللخطرالمغولحه 
ماثلا للعيان . فل یستطم‌علا. pall‏ أن بنصرف إلى شثون دولته الداخلية » إذ ما كاد 
يستقر ele‏ علسکنهبعد مجبود حرف عنیف» حتی اتضملهأن دولتهمهددة بالزوال » 
فل ينعم بثمرةانتصاراته لان الفترة التى تلت عو دته منالبلاد الغربيةحتى الغزو الفول 
,سنه 1۱۷ ۸( 1915 م). كانت من القصر يحيث لم تتح له الفرصة لإصلا حأحوالدولته 
الداخلية وتنظيمها » ومواجبة قوة المغول الحربية » ووقف سيل جيوشهم المهمر على 
الاراضی LLY‏ وطذا نرى الخوارزميين فى هذه الفترة حيارى أمام تلك الا خطار 
التى أوشكت أن تقضی علهم . وكأنما تكائرت الاهوال على الخوارزميين › فوقفوا 
مشدوهين ينتظر و نغير مصدقين ماسیو ول !ليهمصيرهم . واجتاحالمغو لالدولةالخوارزمية 
البلد تلو الآخر . واستولوا عل قلاعبا واحدة بعد أخرى , حتی أجبزوا على ذلك 
الملك العريض الذى كونه الو ارزمیون ول يمبلبم الوقت ليجنوا تمار ما غرسوا . 


ا س موقف الدولة انموارزمية من الللافة العباسية 


رأينا كيف أن الخوارزميين قد وسموا بلادم على حساب الدولة الساجوقية فى 
فارس . حتى إذا ما قدر لهم أن يزيلوا عرشهم ويؤسسوا لانفسهم دولة على أنقاضهم » 
أخذوا بعد ذلك بوسعون سلطانهم على حسأب القوى الجاورة لهم » وهی دولة الخطا 
فى الشرق , والدولة الغورية فى الجنوب . والدولة العباسبة فى الغرب . 

وكانت للخوارزمين سياسة معلومة رسموها لا نفسهم و آورئا السلف للخلف ؛ 
وكانت هذه السياسة تری فى التهاية إلى تسكوين امبراطورية عظيمة على أشلاء القوى 
الاسلامية المتنائرة؛ الى كانت سيا فى تفكك العالم الإسلاى وانحلالهء لذلك كان لا بد 
أن تعارض هذه السياسة مع سياسة القوى الموجودة فى ذلك الوقت ٠‏ على 
أن هذه القوی كانت جیعبا فى دور الاحتضار ۰ تنتزع أنقاسبا انتزاعا « فاستطاع 
الخوادزميون أن ينفذوا سياستهم . ولو أن الحوادت أمبلت الخوارزميين قلبلا 
لاستطاعوا أن يسيطروا على عاصة الخلافة , وأن یتخنوا لا نفسمم ذلك SM‏ الذى 
اتخذه البومهيون والسلاجقة من قل » إلا أن الوادث تعجلتهم , (صرعهم المغول ق 
ميدان حرب لم يعرفها المسلبون هن قبل . 


3 «۴A- 
€ 


كان الخلفاء العباسیون فى ذلك الوقت تحت سبطرة الفرع الساجوق ف العراق » 
إذبالرغم من زو ال‌سلاچقة فارس بعد وفاة السلطان سنج ر کا ذكر نا .فقد استمر سلاجقة 
العراق يكياون اضر بات لاخلفاء الذين کانو! يتوقون إلى إزالة ذلك الكابوس الذى 
فرض سلطانه عليهم ردحا طوبلا من الزمن . وکانت الخلافة العباسية قد أخذت تفيق 
وتقوى بنسبة ما كان يصيب dt all‏ فى العراق من ضعف . 

كان السلاجقة فى أواخر عبدثم لا يزالون يسيطرون عل العراق المحمى » فضلا 

عما كان ى من نفوذ فى العراق العربى » وما كان لهم من نفوذ فى بغداد نفسما . وقد 
أراذ الخليفة الناصر لدبن اقه أن ge‏ على بقايا السلاجقة ويزيل سلطا مم من هذهالبلاد 
باثي ؛ غير أن مركز الخلافة العباسية لم يكن من القوة حيث يستطيع الليفة الناصر 
أن deh‏ هذه البمة علىعاتقه وحده , لذلك ليتردد فى الاستعانة بالخوارزميين - وم 
القوة الوحعيدة الى يمكن الإعتهاد علهانی تحقيق هذا المدف ‏ فأرسل إلى 
علاء الدرين نکش خوارزم شاه » يشكو طغر ليك » آخر سلاطين السلاجقة فى العراق 
وعثه على قتاله . ويعده أن يقطعه ما بيده من البلاد إذا جز هذا الامر ٩۱‏ .وكانت 
هذه الدعوة هی كل ما اشتهى الخوارزميون وابتغوا . إذ وجدوا فها فرصة نادرة 
لتحقيق آمانهم وأطاعبم التوسعية » لذلك لى تكش خوارزم شاه الدعوة سريعا , 
وركب مقن الريح فى سيره حوالغرب » لنجدةالخليفة فى الظاهر وتقيق أمانيه وتوسيع 
رقعة بلاده فى الباطن ؛ واتتهى الأمر بأن الق المسكرالخوارزى بقيادة خوارزم شاه 
تکش :بالعسكر السلچوق بقيادة طغر لبك قرب مدينة الرى بنة ۰٩۰‏ ه ( 1155 م ) 
فى معركة دامية أحاط فبا الخوارزميون بشخص طنرلبك الذى ألق بنفسه وط 
wk «all‏ أعداؤه الخوارزميون عن فرسه وا:تزعوا رأسه منجسده؛ وأرساوه 
إلى خوارزم شاه فأهداه بدوره إلى الخليفة فى بغداد إشادة ما أحرزه من نصر 49 
وقد فرح GL, aad‏ طفرلبك فرحأ شدیداً وأمر ob‏ يعلق على أحد آبواب 
بنداد عدة أيام : 


(۱) امن خلدون : العبر وديوان البتدا والخبر »ج * ص 84 ٠‏ 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ س ۰۰ . المقريزى : السلوك وج ١‏ قسم ۱ ص ۸۰ ۰ 


لل ۳۲۳ 


كان من آثر انتصار الخو ارزمين عل السلاجقة . أن زال کابوسهم المميت الذى 
سیطر على BLT‏ العباسية ردحا طويلا من الزمن ؛ إذ أن نفوذ البيت السلجو SAS‏ 
زال من فارس تماما موت السلطان سنجر » [نتبی من العراقآیضاً موت طغرلبك'. 
ومن أغر ب المصادفات أن OG‏ «طغر لبك» هو اسم أول سلاطينالسلاجقة واسم 
آخرم فى olay‏ بمعنى أن الدولة السلجوقية ابتدأت بطغرل وانتيت OS paler‏ 

وكان من fl‏ اتصار الخوارزمبين على السلاجقة سنة ۵۹۰ ه ( ١١45‏ م )»أن 
سیطروا على العراق العجمى » وتقلدوا حك هذه البلاد رسيا من GL‏ ؛ ک) كان 
من أثر ذلك أيضا أن تاخمت أملاكبم أملاكالخليفة العباسی , الذى لم يعد يمتلك شوى 
ثلعراق العرنى وخوزستان . وليس معنى تقلد الخوارزميين السلطة من الخلافة » أن 
الخليفة العبامى كان يتمتع بأى نفوذ فالبلاد الخوارزمية, أو أن الخوارزميين کانوا 
:فى حاجة إلى الا ستتاد إلى قو ته الملدية WS‏ يعرف أن LL‏ هذا السصرل يكن 
لحم من حول أو قوة, وأنهم كانوا أمواتا لبسوا أثواالاحياء» ولکناقوارزمیین 
حرصوا على أن يقلدوا أملا كبم االجديدة من قبل الخليفة مباشرة » ی يستندوا فى جم 
هذه البلاد إلى سلطة الخليفة الشرعية » ويكسبو | بذلك صفةشرعية فى البلاد الى آ لت 
لیم حدالسيف» شأ dog‏ ذلك شأن ACM pull Ke‏ فىالدولةالإسلاميةالكېرى0. 

ول تقف Sell‏ ارزميينعند هذا الد . وثمالذيناعتبروا أنفسبم PEM‏ 
السلاجقة. بعد أن أزالوا هذاالعرش بو تسنجر ف‌فارس ومقتل طفر ANGE‏ اقء 
Look:‏ أحقيتهم ما كان يتمتع به السلاجقة من حقوق‌لدی الخلافة, فطلبوا السيطرة 
على بغداد و إحلال أسههم محل أسلافهمالسلاجقة فى خطبة «atch‏ ونقش امهم إلى جوار 
اسم الخليفة على السکه : وأكثر من ذلك فقد طلب خوارزم شاه تكش من الخليفة 
الناصر أن بعيد دار الساطنة فى بغداد إلى ما كانت ade‏ أيام السلاجقة ۰ حتى إذا ها 


Howorth : History of the Mongols, part. i. Pp. 7. (1) 
۰.۲۷۸ ۲۷۷ (؟) الندارى : تاررغ دول آل سلچوف »ص‎ 
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حضر إلى بغداد » و خلمت عليه السلطنة ۰ آقام فى هذه الدار وأصبم , الخليفة من 
تحت Men‏ 

وهكذا زی أن تكش إذا كان قد لى دعوة الخليفة حارية Abe‏ لبك والقضاء‌علیه 
فإنه لم Jas‏ ذلك عطفا على الخليفة » أو رماية لصاح بنى العباس » بل الواقع أن تكش 
كان يبنى لنفسه ولدولته على حساب السلاجقة والخلافة معاء کا كان يرى إلى توسيع 
رقعة بلاده حتى يستطبع أن يقوى با يفتحه من البلاد » ويحند ما يستطيع تجنیده منبا 
حتى إذا ثم Med‏ اد استطاع أن حمل الخلافة العباسية على الإذعان لطالبه . وكان 
يحب عل | وارزمبین منذ أن استظلو! بسلطة الخليفة الشرعية؛ أنحترموا هذا الخليفة 
| ولا يعملوا إلا عشورته , على أن ذلك كان معناه الحد من آمال الخوارزميين وأطاعبم 
فى الآفاليم Al‏ بية > وهذا ما SLE‏ طعا مع ما رمه الخوارزميون لآ نفسهم من 
سياسة متوارئة » شجم الخوارزميين على السير فيها ما لسوه من ضعف الخلفاء 
الذين لم يستطيعوا القضاء على أعدائهم السلاجقة رغم ما اعتورم من ضعف فى آخر 
أيامبم » فاستعانوا بالخوارزميين علیهم ء کا شجع الخوارزميين على المضى فى هذه 
السياسة » متاخمة آملا كبم الى | کنسبوها بعد مقتل طغر لبك » لأملاك الخليفة فى 
العراق العرف . 

على أن الخليفة الناصر وهو الذی تتفس الصعداء بعد زوال کابوس السلاجقة من 
بغداد» لم يقبل أن يخضع لسلطة أخرىلا تقل إن لم تزد ف‌قوتبا على قوة السلاجقة » 
ولا سا أن الخليفة الناصرقد وهب نفسه وجرودهلاستعادة سلطا ن خلفاءالدولةالعياسية 
Mca‏ . لذلك لم يتردد الخليفه الناصر فى رفض طلب علاء الدین تكش › 97" بل 

(ON ge على العکس بهدم دار السلطنة فى بفداد ور د الرسول الخوارزى بغير‎ oud 
۱ - ۳۰۲ السيوطى : تارغ ال لماه » س‎ 0( 

(۲) ذکر السيوطى هذه الناسبة أن جبود الخليفة العباسىالناصر crab‏ الله في هذا السبیل کان‌نصیها 
التوفيق . وقد بلغ من عظم تفوذه وسلطانه أنه استطاع أن يقم الخطبة لفسه oe‏ ساثر البلاد والجاليات 
الإسلامية من حدود المين إلى بلاد الأنداس . ومن الواشح أن هذه البارة قد بولغ فيها إلى حد كبير » 
على أنها إن دلت على شىء Leb‏ تدل على ازدیاد قوذ الخليفة الناصر Aly‏ شوق هوذ من‌سبقه من الخافاء . 
انظر السيوطى : تاريخ الخشفاء » س ۲۹۹ . 
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جيوش SALLI‏ الناصر العياسى » فليس من المهم أن نتتسع حوادت استيلاء أحدالطرفين 
de‏ بعض المدن واستعادة الطرف ال خر لما » ولكن المبم أن نذكرأنالخليفة الناصر 
لم يحد ما يدقع به عن نفسه سوی‌الاستعانة على الخوار زميين بأعدائهم وتألبیم علييم » 
قنراه يبعث إلى غياث الدين ملك الدولة الغورية بحثه على مما ىة الخوارزمين من 
اشرق حتى رغمهم على الانصراف عن سياستهم العدائية فى الغرب ؛ فليا أرسل غياث 
oll‏ إلى خوارزم شاه تسکش « يقبح له ف لهو دده ats‏ بلاده وأخذماء bo‏ 
وحذرونہم تمادى الغوربین وازدیاد سلطانهم » وبینون لهم ما ينطوى عليه ذلك من 
خطر بپدد دو له اطا pn‏ \ ’ 
ومكذا هاجم كل من الخوارزميين والخطا اة 404% ) ۱۹۷ ام ) أملاك الدولة 
الغورية كل من جبة ‏ على al‏ کان من سوء حظ الوارزميين أن هثزم الخطاء فألق 
هؤلاء تبعة هذه المريمة على الخو ارزميين لانبم أسماب فكرة هذه الخرب ای سيبت 
ثر فادحة "وقدطالب الخطا crea jo) Ld‏ بتعو يضهم عشرةآ لاف دیدار عن 
كل قتبل . واضطر الخوارزميون إزاء هذا التبدید والوعيد أن يعودوا فيميلوا 
بسياستهم إلى الدولة الغورية ويضعوا أبديهم فى آیدی ملوكبا ليقف الطرفارن صفاً 
واحدآ cll‏ الخطا . غير أن الغور بين اشترطوا لعقدهذا الحلف أن يطيعالخوارزميون 
الخليفة ob‏ يكفرا عن أعمالهم العدائية ضده ۳ . 
وهكذا اضطر الذرارزمیون إلى تحسين علاةاتهم مع الخلافة العباسية والعدول 
عن سیاستهم العدائية التقليدية مو ols‏ وأنصرف تكش ف الدة الباقية من حكه إلى معالجة 
مشا كله فى الشرق » مع دولة الخطا . وكان من أثر تسن العلاقة بين اذليفة الناصر 
وعلاء yall‏ تكش أن أرسل إليه الخليفة الهدايا والخلع ء واعترف له بسيادته على ما 
)۱( ابن الأثير : الکامل» ج ۴ ص ۱۳ . ابن خلدون : المبر وديوان البتدا والخبرء جه ص ۵ ٩‏ . 
(۲) ذکر ان الأثييء ج ۲ س ove‏ أنعدد pall‏ کان حوالی ۱۲,۰۰۰ قتیل فإدا Lig LAS)‏ 
القول » وصل ad‏ لذى طالب به الا ۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰ ديار » وهذا يدلا على أن هذا المول میالع فيه 
ال سدکییر . 


(۳) ان خلدون : المر ودیوان البتدا وار » ج * ص ٩۱‏ ۰ 
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بيده من البلاد الإسلامية. على أن هذا السلام لم يدم طويلاء فقد توف تکش بعد 
سنة من هذه الحوادث » أى سنة >وه ه ( ۱۱۹۹ م ) ۰ وكان هذا نذيرا باستتناف 
LL‏ العداء بين الخوارزميين والخلاقة العياسية . 

. رأيئا فى مكان آخر أن علاء الدين مد خوارزم شاه أخذ يعمل» بعد أن تولى 
عرش أببه تسکش » على توسيع رقعة بلاده » حتى بلغت أقصى مابلغته فى هذا العبد ۽ 
كا أنه سار على نبج آبائه ووفق سياستهم إزاء الخلافة العباسية ء رغبة مله فى الوصول 
إلى المكانة الى كانت للسلاجقة فى قاب الدولة العباسية") ء لذلك لم يدخر علاء الدين 
خوارزم شاه وسعا فى تحقيق هذه السياسة بكل وسيلة بمكة ‏ ولم يتردد فى العمل على 
غزو بغداد عند ما فشل فى تحقيق هذه السياسة بالطرق السلبية » ونستطیع أن نلخص 
آسیاب هذا الغزو فيا بى : 

y‏ — أراد علام الدين عمد خوارزم شاه أن gic‏ سياسة آبائه وأجداده وهى 
(قامة الخطبة للخوارزميين على منابر بغداد ء لذلك'لانعجب إذا علمنا أن علاء الدين 
أرسل أحد رجاله المقربين » وهو القاضى یر الدین عمر بن سعد الخوارزى » إلى 
بغدادغيرمرة» يطالب عحق الخوارزمبين فى إقامة الطبة لهم ببغداد » فأب العباسيون 
ذلك voy SI,‏ وقالوا إن الظروف هی الى أدت إلى تک السلاجقة فى بغداد وقت 
أن كانت الخلافة فى حاجة إلى مساعدتهم » وأعلنوا أن الخلافة لن تقبل‌آن یتح فا 
المتحكون . ثم قال الخليفة جير الدين : 

, أو ليس فیا أنعم عليه به منالمالك الواسعةالآقالي؛ المتباعدةالمتشاسعة؛ » 

« غنية عن الطمع فى دار ملك أمير oe Zbl‏ ومشاهد آبائه الراشدين eG‏ 

وقد عاد يجير الدين الخوارزى یصحبه شہاب الدين السثبروردى ۰ رسولا من 
قبل الليفة » Mes‏ الدين عن‌حاولةغزو بغداد2» . وفى الرسائل التى تبودلت بين 


(۱) ابن الأثير : الکامل » ج ۱۲ اس ۷۳ ۰ 
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(۳) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متکیری » س VN‏ ۱۳ . 

(4) فابل اللكهروردى علاء Gall‏ خوارزم شاء فى مدينة همذان وهو فى طریقه إل غزو بنداد » وثما 
هو جدير بال كر فى هذا الا آن ogy Zl‏ ینقسب إلىقرية سشهرورد بقلم SMES‏ » وقد أقام سم ست 
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الخليفة الناصر وعلاء الدين خوارزم شاه» حاول الخليفة أن بمنع اقوارزمبین عن 
فسكرة غزوالعراق العرنى » والكنعلى غير جدوی . وماهوجدير بالملاحظة أن الخليغة 
العباسى إذا كان قد امتنع عن إجابة مطالب علاء الدين ناما فمل ذلك » لا لثقته من 
نفسه ومن قوته » بل لا هكان يدرك تام الإدراك أن علاء الدين كان فشغل شاغل 
عنه عشا كله الداخلية وا ثارجية , إذ فضلا عن اضطراب أحوال دولته فى الداخل » 
فان مشا کله فى بلاد ما وراء النبر وحروبه هئاك ‏ كانت كفيلة بأن تغل يده إلى حد 
كبير عن العمل فى OW‏ الغربية . 

۲ - آما السب الثانى الذى حمل الوارزميين على غرو بغداد » فبو أن علاء 
الدين خوارزم‌شاه» GEST‏ عند ما استول على مدينة غزنة حاضرة الدولة الغورية 
سئة 1۱۲ ۵( ۱۲۱۵ ) > فى دار المحفوظات فى هذه الدينة > كثيرا من الكةب الى 
أرسلها الخليفة الناصر إلى ملوك الدولة الف _ورية » ott‏ فیا على إيقاف توسع 
الخو ارزمبین بمراجمتهم من الخلف . وكان من أثر وصول هذه الكتب » أن حارب 
ملوك الدولة الغورية علاء الدين خوارزم شاه فى بداية حكمه » واقنطعوا الأفالم 
الخراسانية من الدولة الخوارزمية"" . ۱ 

م آخذ الخليفة الناصرمنذ بداية حکمه. يكيد للخوارزميين بشت الوسائل»فإذا 
تركنا جانبا تلك الرسائل التى أرسلها إلى ملوك الدولة الغورية » يحثهم فا على مباجمة 
اطذرارزمبین. ad‏ أنه يتبع نفس هذه السياسة مع ope colic ed‏ على مباجمة 
الخوارذمبين ؛ بل ويعدم بتایید سلطانهم على البلاد الإسلامية الى يقتطعونها لا نفسیم 
من البلاد الخوارزمية » كا أرسل إليبم الهدايا والخلع by je‏ لصداقته ؛ وليس Jal‏ 
على ذلك من الکتاب الذى أرسله جلال الدين منكبرق بن علام الدین خواررم‌شاه 
إلى المعظم عيسى صاحب دمشق» يحرضه فيه على غزو أملاك الخلافة , فقد جاء هذا 
الكتاب ما یل : 

« تحضر cil‏ ومن Gale‏ فتتفق حتى نقصد الخليفة , فإنه كان السبب فى » 


کاب حياته فى بفداد وعتم بثقة الخليفة الناصر دين الله العبامى . وكان هذا الرجل من كبار رجال 
الصوفية فى عصره » وآلف فى التصوف كتاباً yer‏ بامم « عوارف العارف » . وقد توفی سنة 1۳۲ م 
) ۵۶ م) . افر کتاب ال کتور رضاازاده شفق « بارخ الأدب الفارسی » » س ۱۹۷ ۰ 

D’chsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p.185. (1) 


۷ 


د هلاك المسلبين ‘ وق‌هلاك cal‏ وف جیء الکفار dl‏ الاد ‘ ووجدنا کته A‏ 
Jl»‏ الخطا « وتواقيعه هم بالبلاد والخلع والخيل )00 8 


ول تقتصر Sls‏ الخليفة الناصر الى درها ضد الخوارزميين على ريض 
الدولةالغورية ودولة الخسطاء a] Jp‏ سارعىهذه السياسة نفسبامع كلمن آتا بک ارس 
وأذربيجان lyse Sc‏ على الاستيلاء على العراق العجمى من الخوارزميين . بل جد 
الخليفة يتحالف مع الإسماعيلية لهذا الغرض نفسه . وقد سارت هذه القوى العادية 
لاستخلاص العراق العجمى من أيدى الخوارزميين؛ ونجحت إلى حد كير ق‌السیطرة 
عل الجرء الا کر منه سنة ۵۱۱۲ (۱۲۱۵ 6ن » وخاصة بعد أن تمكن الفدائيون 
من طائفة الإسماعيلية من قتل «أغليش» نائب الخوارزميين ف العراقالعجمى ''' .' بإيعاز 
من الخيفة © . لذلكلا نعجب إذا رأينا علاء الدين خوارزم‌شاه يسارع إلى الغرب ٠‏ 
لينقذ هذه البلاد قبل أن تخرج عن‌طاعته » وقد تمكن فعلا من هريمة كل من الانابك 
سعد صاحب أتابكية فارس, وأوزيك ster‏ ان صاحب آذربیجان » وتعهد کل منهما 
بأن خطب للخوارزميين de‏ منابر بلاده 2 . ولاکان الخليفة هو الذى آثار کل هذه 
المتاعب ءلم يتردد علاء الدبن خوارزم شاه — بعد أن له إخضاع العراق العجمى-. 
فى أن بواصل السير سنة 514 ه( ۱۲۱۷ م ) نحو الغرب » لتحقيق هدفه الأول وهو 
السيطرة على حاضرة الخلافة العباسية » انتقاما من الخليفة . 

۽ - ومن الإسباب الرئيسية فىغزو بغداد » أن علاء الدين خوارزم‌شاه اعتئق 
المذهب الشيعى » وعمل على إزالة الخلافة العياسية من بغداد وإحلال خلافة علوية 
مكائها . وإذا كانت فكرة إقامة خلفة علوی فى بغداد قد جالت بذهن علاء الدين » 
فإنه قبل أن يتوجه إلى بغداد , أراد أن يكسب عله هذا صبغة شرعية ؛ حى یأمن 


(۱) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة + ج ٩‏ ص ۲۹۰ ¬ ٠ 51١‏ 

(۲) ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ص ۱۶۱ ۰ 

فرق المرجم شه » ج ۱۲ ص ۱۹۰ ۰ 

(4) الذوی : سيرة اللطان جلال الدين منسکیری » ص ۱۳ ۰ 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, . ۱۸۰ ان الآثير : الکامل » ج ۲س‎ (0) 
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معارضة المعارضين من رجال دولته » لذلك جمع رجال الدين فى بلاده فى جمع عام . 
واستطاع فى هذا الاجتاع أن ینترع منبم قر ارآ بشرعية عزل الخليفة العباسی » بعدأن 
gle‏ عل إثبات عدم صلاحيته للخلافة » بل استطاع أن يحمل امجتمعينعلى الاعتراف 
ob‏ العباسيين ليسوا أصحاب الق الشرعى فى الخلافة , وأنهم اغتصبوها مس العلو بين 
أحاب GH‏ الشرعى فيا “١‏ . وقد أجمع الجتمعون على أن الخليفة الناصر غير آهل 
للخلافة . بل لقد وصفوه بأنه قاتل ۰۲۳۸ ور عا کان ذلاك راجعا إلى أنالخليفة هو الذى 
أوعز [لالإسماعيلية بقتل lel,‏ نائب الخو bones‏ اق المجمى » فضلا عن أنه 
ألب الفدائيين من الإسماعيلة على اخوارزمین دون استثناء . وكانت الخطوة التالية 
أن انتخب De‏ الدين خوارزم شاه رجلا علويا من مدينة «ترمذ» يدعى علاء الملك » 
وخطب له على مثابر الدولة الوارزمية » وصك امه على السك بعد أن قطع الخطبة 
للخليفة الناصر فى Ll‏ الدولة الخوارزمية © ؛ وقد سر الشيعيون فى بلاد فارس أا 
سرور بهذا النصر البينالذى أحرزوه » وظنوا أن الوقت قد حانلقلب الخلافة LN‏ 
وإقامة خلافة علوية بعد ستة قرون من وفاة الرسسول . قضوها فى جاد مستمر 
ومحاولات LIL‏ لتحقيق هذا الغرض . 

ه - وجب أن نضیف عاملا هاما إلىالعوامل الی‌دفعت الخوارزمييندفعا IP‏ 
بغداد , ألا وهو الظروف الطبيعية والعوامل التارضية المتلاحقة ‏ الى لا مکن إهمال 
أثرها . فإذا نظرنا إلى الدولة الخوارزمية فى ذلك ad cd‏ أنها قد انسعت فى 
عبد علام الدين خو ارزم‌شاه اتساعا TS‏ فامتدت من حدود الهند opto]‏ بغداد. 
ومن بحر آرال إلى الخليج الفارسی . وأصبح سلطانه لایعلوه س_لطان آخر فى العام 
الإسلاى . ولاغرو فقد تخلص Me‏ الدن خوارزم شاه من سلطان الخيطا ؛ الذى 
فرضوه على آبائه » بل إنه قد نكل بهم WS‏ .م أقى على البقية الباقية من الدولة 
الغورية ؛ باستيلائهعلى حاضرتها غر نة , شإ نه أذلطائفة الإسماعيلية وأثارمخاوف أتباعباء 

وجعلرم پشکشون داخل حصونهم . فبعد أن وصل علاء الدين إلى هذ القوة وأحاط 
D'ohsson: Histoire Des Mongols, aaa ae‏ 
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BL‏ العباسية منالشمال» وكذا من‌الشرق‌باستبلانه على AKU‏ فارس وهوفطريقه 
إلى بغداد « حيث لم يعد للخلافة بعد ذلك a Al LAY]‏ وخوزستان ل يكن من 
المعقول بعد أن وصلت الدولة الو ارزمية إلى هذه الدرجة من الانساع : ألا يحاول 
حنكامه| لا یلام هل البقية الباقة. من الدولة العباسية, ول تكن هذءالرقية إلا بغدادنفسبا. 

وهكذا all Ciel‏ الخو ارزع La all LY‏ الى بدأ علاء الدين 
خوارزم شاه فى تنفيذها سئة 14> ه ( ٠٢٠۷‏ م) . ولکن هل وقف الخليفة العياسى 
ألناصر مكتوف اليدين حيال هذا الخطر الدام ؟ وهل نفض يده من کل ثىء » واسنسل 
للندر ركه Galt US‏ 

aL‏ فيا سبق أن a‏ الناصر حاول أن يوقف ازدياد القوة الخوارزمية بشتی 
الوسائل » فل يقرك بابلا طرقه » ول يعد طريقا بوصله إلى فاته إلا حاول أن 
يسلسكه ¢ لذلك رأيئاه حبك للخوارزميين سلسلة من المكائد والدسائس » ول يترك 
عدوا لم إلا ألبه علییم ۰ طرض علييم ملوك الدولة الغورية کا رأينا » وتحالف 
مع الخطا وحرضهم على مباجمتبم من‌الشرق ليشغلبم عن LEV‏ نحوالغرب ء ثم رأيناه 
يحرض طائفة الإسماعيلية لاغتيال رجال الدولة الخوارزمية » وأخيرا رأيناه يلجأ إلى 
كل من آنا بی فارس وآذرییجان » يستعين جما على | كتساح العراق المجمی. 

وإذا نظرناإى dare‏ «الدولة الخوارزمية ف أقصىاتساعباء » وجدناأن هذه العناصر 
الى حر ضا الخليفة على الخوارزميين كانت تحيط بدولتهم من کل جبة ء فالدولة الغورية 
فى الجنوباشرق؛ والخطا ف الشرق » والإسماعيلية وأتابكية أذرييجان ف الشمالالغربي» 
وأتابكية فار سف الجنوب الغربي ‏ فإذاكان الخليفة قدأثارهذةالعناصرعل ا خوارزميين؛ 
فق د كان من الطبيعى أن مخلق هذا لمم ألوانا شتى من التاعب ؛ ورغم ذلك كله استطاع 
علاءالدين خوارزم شاه le‏ آوق,من قوة وعزم ؛ أن يحد من سلطان الخطا بإحلال 
ام ة بهم فى سئة .1ه ( :17م )؛ وأن بقضی على الدولة الغورية شيا فشيئا › 
حتى أفى على رأسبا سنة 1+ ھ (۱۲۱۵م) OLY‏ على حاضرتها AP‏ بل أرغم 
Sul‏ فارس وأذر يجان على أن يستظلا بالراية الحوارزفية متة 11 ۵ (۱۲۱۷ Ae‏ 


(۱) ابن الأثير : الكامل , ج ۱۲ ص ٠١48‏ 


ووسط كل هذه المتاعب کان الوارزميون مرهوق saith]‏ طائفة الإسماعيلية ‘ 
إذ انكشوا فى قلاعبم جنول بحر قزوين . 

dey‏ هذا الأساس نكل علاء الدین‌خوارزم شاه بكلأعدائه الحيطينبه. والذين 
استعان بهم الخليفة عليه ؛ ول جد الخلفة بعد ذلك من نصره على عدوه الوارزى 
الذى عقد العزم على الاستيلاء على بغداد » وأخيرا هداه تفكيره إلى الاستعانة بعدو 
7 نوع جدید مخالف کل تلك القوی التى را بناها « عدو chy‏ جاء من أقصى الشرق 
ليرتشف من دماء المليين فى أقصى الغرب » ول يكن هذا gall‏ سوی جنكيزخان 
عاقان J yall‏ . وهكذا نرى الخليفة بعد اجتیاعات عدة laste‏ بغداد — يقرربحكته 
أن چتکیزخان‌النی ذاع صيته فى شرق آسیا وغ ch‏ هوالرجل الوحيد الذى يستطبع 
أن يرد الساطان الثائر إلى صوابه ‏ فلم يتردد OIG‏ يستعين به علىعدوه esi) bl‏ 
وقد af‏ ان الا ثر هذه aly JI‏ وهو فى معرض كلامه عن الغزو المغولى بقوله : 

« وقيل فى سبب خروجبم (خروج المغول) إلى بلاد الإسلام غير ذلك ما » 

« لابذكرف بطو Fully‏ فكان ماکان ما لست أذكره , فظن خيرأ ولا » 

. ۲۲۲» عن ار‎ Jl, 

والظاهر أن ابن SV‏ » وهو مر لمعاصرين للغزو الغولی والخليفة الناصر ۰ لم 
بحرو على الجاهرة باستدعاء الخليفة للغول » ول بقل ذلك فى صراحة ووضوح إلا 
عندما توق الخليفة الناصر » فذ کرهذه الحقيقة فى جلاء وجرأة وهو فى معرض کلامه 
عن شخصية ddd‏ الناصر حين قال : 

« وکان سبب ما پنسبه pul‏ یه (إلى الخليفة الناصر) base‏ من أنه هو الذى » 

» آطمع التتر فى البلاد وراسلیم فى ذلك » فبو الطامة الكبرى ال يصغر‎ ٠ 

« عندها کل ذنب a:‏ . 

وقد أيد أبوالفدا هذه الرواية آبضا!۲, کا آیدها القریزی بقوله : 
موف لات aa Cac)‏ حتی وملوا إلى همذان » » 


Curtin: The Mongols’ History, p. 99. (1) 
we اين الأثير : الكامل‎ )۲( 

۳( امرجم قسه » ج ۱۲ س ۲۰۲ . 

. ۱۲ أبو اقدا : الختصر فى آخبار البدر » ج ۴ س‎ (t) 
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« وکان هو السبب فى ذلك ۰ فإنه کتب إليهم بالعبور إلى البلاد خوفا من » 
« السلطان علام الدين مد بن خوارزم شاهء لا ثم بالاستيلاء على بغداد co‏ 
Oly >‏ ماما دار ماک کا کانت السلحوقية 2 
وقد جاءت هذه الرواية أيضا ی بطون كثير من الکتب الآوريية الى الج 
هذا الوضوع ‏ فأيدهاكلمندوسون ؛ وهورث 6 ويراون ؛ وحكيرتن » ومپور » 
وجرينار . وهارولد لام » على أن الآخير انفرد بذكر الحقيقة التالية, وهىأن الخليفة 
عرض على جنکیزخان استعداده لمباجمة الدولة الخوارزمية من الغرب ‏ إذا هو هاجمها 
من الشرق . وأما طريقة إرسال هذه الرسالة فبی‌من الطرافة عکان , إذ أنه لما كان 
لابد ارسول الخليفة من أن بر فى البلاد الخوارزمية قبل أن يصل إلى حضرة 
جتكيزعان . فقدكان على الخليفة أن يحتاط للأمر » لذلك يقال إن هذه الرسالة وشمت 
على رأس الرسول بعد أن حلق شعر رأسه » وبعد کتابتها ترك الشعر حى ما » 
وفضلا عن ذلك استظبر الرسول الرسالة . ولا وصل إلى حضرة جتكيزعان رددها» 
رلک برهن على أن ما قاله صميح آخبرم بقصته . خاق رأسه . وقرئت الرسالة على 
الحاضربن mae)‏ 
ولاسعنا إلا أن نصدق فكرةا ستدعاء الخليفة للمغول ؛ بعد أن علنا آن‌سلطان 
الخليفة كان قاب قوسين أو dol‏ من Syl‏ وأن الخليفة لم بحدطريقا يوصله إلى الحد 
من نفوذ الخوارزميين إلا سلكه» خاك حوهم سلسلة من الدسائس oily‏ ولب 
eee‏ أعداءم من العناصر الحيطة بدولتهم؛ وأثار كل ذلك متاعب جة للخوارزميين » 
ولو لا انشغال علاء الدين خوارزم شاه بتلك المتاعب لاستطاع الخوارزميون > 
أنيسقطو | الخلافة العباسية .ولكنتلكالمشاكل الخارجية » من حروبمعالخرطاومع 
الدولةالغورية ق‌الشرق»ومع کل من أتابى فارس وأذر بيجا ن فضلاعن طائف ةالإسماعيلية 
فى الغرب » کل هذا أدى بلا شك إلىضعف الدولةالخوارزمية واحلاطا. و ژن موقف 
)١( <‏ الفريزى : السلوك لمرفة دول اللوگ ؛ ج ١‏ قسم ۱ س ۲۱۸ ۰ 
Curtin: The Mongols’ History, p. 99, & Lamb: Genghis Khan; )۲(‏ 
.116 .م The Emperor of All Men,‏ 
ویدو أن كلا من FS‏ وهارواد لام قد سار » عند سرد هذه القصة » على وتيرة أسطورة يوثالية 
معروفة ٠‏ ولذا فإننا نشك فى Leer‏ » وخاصة ze bil,‏ إلى ما يؤيدها فى بطون الراجم المرية والتركية 
والفارسية والميئية الق اعتمدنا علیها . 


۳۹ - 


السابقة يحعلنا لا نستبعد فكرة استنجادها بالغول أيضا . 


ثم إن فكرة استعاة الخلافة العباسية بالعناصر الخارجية لثثبيت أقدامها فى 
الدولة . وتثبيت الخلفاء فوق عروشهم » فكرة نبج عليبا الخلفاء العباسيون ق‌ظروف 
كثيرة» فقد استدعی الخلفاء بى بويه ليخلصوم من استبداد الأتراك , واستنجدوا 
ale‏ لبك السلجوق على البساسیری» بلاستعانوا بالخوارزميينف القضاء على سلاجقة 
العراق 0 . فضکرة الاستمانة با مغول ل تكن بالفسكرة الجديدة على خلفاء'الدولة 
العباسية رم الاختلاف الدينى بين البوبهيين والسلاجقة والخوارزمبين المسلدين.وبين _ 
الغول cpt JI‏ . ول يكن هذا الفارق عا يهم الخليفة الناصر LAS‏ أو فليلا ء فقد 
استعان الخليفة' pol‏ نفسه بالخطا الوثنيين كا رأينا . لذلك لا يسعنا إلا أن نسم 
بصحة فكرة استنجاد الخليفة الناصر بالمغول » و لکن الذى يحب أن نعلمه ونؤكده 
أنه رغم وصول هذه الرسالة إلى ال مغو لء فإ لما لم تكن وحدها السببفى غزو جنکیزخان 
للدولة الخوارزمية , فى الوقت الذى وصلت فيه رسالة الخليفة الناصر إلى المغول› 
كان چذکیزخان قد توسع فى فتوحاته جبة الغرب حتى تاخمت بلاده حدود الدولة 
الخوارزمية . واستطاع بعد ذلك أن يعقد معاهدة تجارية مع الخوارزمیین » ولذلك 
لم يعر جتكيزخان هذه الرسالة التفانا CO‏ 


وقد ذکر جر یثار Grenard‏ « أن > Oe‏ رد على الخليفة الناصر ردأ لطيفاء 
معتذراً بوجود معاهدة صدأقة cay‏ و ین علاء الدين خوارزم شاه" على أنه (ذا كان 
هناك shad‏ هذه الرسالة ء فهو أنها نيبت آذمان جتكيزخان على الا قل , إلى انحلال 
القوة الإسلامية وتقككها , و نقسامها بعضها على بعض » وصورت له ما كان عليهالعالم 
الإسلاى من ضعف ؛ ولذلكم يتردد جتكيزخان وخلفاؤه من بعده » فى غزو الدولة 
الخوارزمية خاصة , والبلاد الإسلامية عامة عند ما ثغير مجری الحوادث التارضية . 


(۱) الدكتور حسن ابراءيم حسن : النظم الإسلامية » س ۱۰4 . 
(؟) .99 Curlin: The Méngols’ History, p.‏ 
)¥( .134 .م Grenard: Gengis-Khan,‏ 
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ولنعد الآن إلى الحديث عن علاء الدين خوارزم شاه »وقد رأنا أنه حاول أن 
يشغل بالطرق السابية نفس المركر الذى كان يشغله السلاجقة فى بغداد »و کن‌جهوده 
البسلمية فى هذا السبيل ذهبت أدراج الرياح » فإذا كان علاء الدين قد آفلح فى شىء » 
فقد أفلح فى أن يوغر صدر الخليفة الناضر عليه وغلى دولته » کا آفلح فى حمل tlh‏ 
الناصر على تأ ليب العناصر المحيطة بالدولة الخوارزمية Ue‏ 
ولا كان علاء الدين خوارزم شاه قد أخفق فى تحقيق أطاعه بالطرق السلبية »فقد 
عمد إلى تحقيقبا بطريق العنف » فل يتردد فى السير إلى بغداد بعد أن أخضع العراق 
السجبی لسلطانه » إذ أن هذا الإقل كان قد صاع من الخوار زمبين > بعد أن أوعز 
الخليفة العباسى إلى الإسماعيلية بقتل , آغلش ‏ نائب الخوارزمبين هناكم OD‏ 
وما كان علاء الدين قد عزم على UY)‏ خلافة عاوية فى بنداد بدلا من الخلافة السنية 
القائمة ؛ فقد ظن العاويون في فارس — وكان pose‏ کبیرا ت آم سيصاون إلى 
الك ۱ فساعد ذلك علاء الدن بلا شك على أن ag‏ جيشا كير يحارببهالخايفة 
الناصر » وسيره أولا إلى العراق العجمى » لاستخلاص هذا الإقليم من Sul‏ فارس 
واذرسجان اللذن طمعا فيه » بلاستوليا على بعض المدن هناك بعد مقتل آغلیش . 
وبتاء على دعوة الخليفة » صم مكل من SGU‏ فارس وأذربيجان على صد هجوم 
علاء الدين وقد أدى هذا الصراع إلى هز مة الاتابك سعد صاحب أتايكية فارس: بعد 
آن تفرق عنه Ty , alee]‏ به أسيرا بين بدی علاء الدن خوارزم شاه الذىأمس Ob‏ 
بظل فى حبس أمين » مكبلا فى أغفلاله » > ری فيه Lyd‏ . وبعد أن اطمأن 
De‏ الدين خوارزم شاه إلى طاعة ال نابك سعد » الذى تعد بأن يسل إليه بعض بلاده 
وخطب للخوارزميين على منابر أتابكية فارس بأسرها » وأنيبعث إلى الجوارزميين 
بثلث خراج هذه LG EY‏ سنو يا OY‏ بعد ذلك كله » أطلق سراحه » وسيره إلى بلاده 
(۱) النسوی : سيرة السلطان جلال الدين مشكيرق » س۱۳ ۰ 
)۲( ,190 .م D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i.‏ . 
(۳) ان الأثير : الکامل » ج ۱۲ س ۱٤٩١‏ واس ۱۹۰ . الفسوی» س ۱۳ س ۰14 
(4) اللسوی : سيرة السلطان جلال الدين متكبرق » ص ۱4 ۰ 


)0( ابن الأثير : الکامل »ج ۱۲ س ۱۵۰ ۰ 
(1) السو : سيرة السلطان جلال الدين منكيرق » ص ۱۸ ۰ 
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معززا مکرما ‏ محلا با ملع والتشريفات : کا حمله بزوجة من آهل بيت والدته تثركان 
اتون lly)‏ وصل الا تابك سعد إلى حاضرة ملکه شير از » نشأ صراع طویل بينه 
وبين ابنه » الذی كان قد استولي على ملک أبيه فى غيبته » وانتبی Ob‏ سجن الابن 
واستعاد ELEY)‏ سعد نفوذه هناك . وظلت هذه البلاد تددن بالطاعة للخو ارزمبین 
حتی خضعت لحم الغول فى عبد چنکیزخان " . 7 

و يكن LEY‏ أوزبك بن الببلوان أتابك آذرسجان أحسن حالا من ALU‏ 
سعد » فقد هزم شر هز de‏ وعاد إلى بلاده هارباً , بعد أن فقد جيشه با كله بين سر 
وتشريد . وقد أرسل علاء الذين خوارزم شاه يطلب منه أن ly‏ الخطبة له على مثابر 
بلاده « وأن ينقش اجه على السك ويبعث إليه بإناوة سنوية معيئة . وقد أجابهأوزبك 
إلى المطلبين الأآولين وسط أفراح أقامبا ببلاده أذر بيجان وأر”ان ؛ واعتذر عن إجاية 
المطلب الثالث لضيق ذات اليد من.جبة » وبسبب استيلاء العناصر TEL!‏ لبلاده فى 
اشال على بعض آملا که من جبة أخرى » فقسل الخوارزميون عذره © . وهكذا 
وصل نفوذ الخوارزميين إلى هذه البلاد النائية فى الشمال . 

وبعد أن تخلص علاء الدين من متاعبه فى هذه البلاد النائية » جمع قواته لتحقيق 
هدفه الاول وهو الاستيلاء على بداد . وسار فى سئة 1۱6 ۸( ۱۳۱۷)» من ath‏ 
إلى آخر » وع مقرية من مدينة همذان » تقابل مع الشیخ شهاب الدين السهروردى 
الذى ole‏ من قبل الخليفة الناصر العباسی لیبکون رسول سلام بينالفريقين . ولادخل 
الشيخ الشبروردی على علاء الدين خوارزم شاه لم حترمه» بل أوقفه فى حضرته دون 
أن يأذن له-بالجلوس . وقد وصف السبروردی مقابلته لعلاء الدين بقوله ٩‏ : 

« استدمافىفأتيت إلى خيمةعظيمة لها دهليز ل أر فىالدنيامثله ..... وف » 

١‏ الدهليز ملوك العجمعلى اختلاف طبقاتهم : صاحب‌همذان وأصبهانوالرى» 


)00 النسوى : سيرة اللطان جلال الدين منكيرنى » س ۱۸ . ویلاجظ أن « خاتون » لنظ SF‏ 
معناه زوحة : 

. ۱٤۷ NEV س‎ ١۲ ce الكامل‎ : BM ابن‎ (1) 

Malcolm: The History of Persia, vol. i. p. 235. (¥) 

(4) النسوی : سيرة السلطان جلال الین متكبرق » ص 18 س ١۷‏ . 

)*( أبو احاسن : النجوم الزاهرة فى مارك مصر والقاهرة » ج ٩‏ ص ۲۱۹ سب ۲۲۰ 
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ه وضيرم » فدخلنا إلى خيمة أخرى . . . . وف دهليزها ملوك خراسان : مرو » 
« ونیسابور وبلخ وغيرهم . ثم دخلنا خيمة أخرى وملوك ما وراء النبر فى» 
» دهليزها . كذلك ثلاث خيام » ٠‏ ثم استطرد شهاب الدين فوصف علاءالدين » 

. « فقال : هوصى له شعرات , قاعد على تخت ساذج وعليه قسباء بخارى يسارى » 
Lit,‏ درام وعلى رأسه قطعة من جلد تساوی درهما » فسلت عليه فلم برد » 
ولا أمرف بالجلوس . فشرعت فخطبت خطبة بليغة ذكرت فبافضل بنى العباس » 
« ووصفت الخليفة بالزهد والورع Sy‏ والدين . والترجمان يعيد عله قرلى » » 

ء فليا فرغت قال للترجان : قل لههذا الذى وصفته ماهو ف بغداد؟ قلت : نعم » 
, قال : أنا أجىء وأقیم خليفة يكون هذه الآوصاف »ثم ردنا بغير جواب . » 
ومبما يكن من شىء فقد عاد السثبروردی‌من سفارته دون أن يفوز بالتتيجة التى 
کان برجوها . ولا فقد الليفة كل أمل فى السلام . حول حاضرة بلاده إلى منطقة 
حر بية استعداداً للدفاع ‏ بین) ركز علاء الدين نفوذه وسلطانه فى مدينة همذاد » ثم 
سار منبا إلى حلوان وهناك أخذ يعمل على زيادة عدد جيوشه . 
ولا كانت الجيوش الخوارزمية تتقدم فى شرا ريف » فقد هبت علیبا العواصف 
الثلجية على مسيرة يومين من مدينة همذان » بنا كانت تعبر إحدى المناطق ALD)‏ 
فى العراق العجمى » وكان من آم هبوب هذه العواصف » أن أهلك البرد كثيرا من 
ار جال والدواب , وأما من بق من او ارزميين فقدتخطفتهم قبائل اتراك وال كراد 
في هذه البقاع . و مکذا قدر الجیش esa) bl‏ أن باد وألایمود منه ٍل‌خوارزم إلا 
als a‏ من ال جال , ولاسما أن هذه الرج الباردة والعراصف الثلجية » استمرت 
هاء عشرن ly‏ وقد وصف : الشاثی القفال » الشاعر هذه الرح العانيةبقوله : 
نثر السحاب من lead‏ دراهيا وکسا ابال من او اصل Late‏ 
cals‏ باردة امبوب EE‏ آنفاس من عشق اسان و COLT‏ 
وقال النسوی فى هذه التاسبة : 


# م 
)4( ابن الأثير : الکامل » ج ۱۳ س 141 . D'ohsson : Histoire Des Mongols,‏ 
tom. i. p. 193.‏ 


(۲( السیوطی ‘ tot‏ 2 .ص ۲۹۸ _ 
(۳) النوى : سيرة ال لطان حلال yl‏ نكرقى » س ۲۰ ۰ 


۸ 9 ده 


» فعظم إذ ذاك البلاء , واعضل fal‏ وصارت الارض كأنها بیاضپا » 

« سوداء . وشل الحلاك خلقا كثيرآً من الرجال » ١‏ . 

وکانت هذه الكوارث الى ترلت با قوارزمیین عامة , وبعلاء الدین خو ارزم‌شاه 
عاصة» سيا فى الاعتقاد بأن ما حدث ل يكن إلا غضباً من الله سلطه على علاءالدين 
al i+‏ إزالة بيت بى العياس « الذى يؤيده الله علائک سمائه ضد من يناصه‌النداء. 
وقد قال له بعض خواصه : و إن ذلك غضب من الله حيث قصدت يبت الخلافة » 

ومیما يكن من تلك الكوارث الى حلت بالجيوش الخوارزمية فى ذلك الوقتفقد 
وجد علا الدين خوارزم شاه نفسه مضطر آ إلى العو دة بن بقى من رجاله إلى خر اسنان» 
استعداداًلمواجبة الخطرالمغو لى» )3 أن تكيزغان كان pall let‏ صة الملائمة للا نقضاض 
على الدولة الخوارزمية وزبادتها , فان الحوادث التارضخية فى هذه LIT‏ كانت قد 
بدلت علاقة الصداقة بين cx ss} ly JS gall‏ إلى علاقة عداء سلى؛تطورفيا بعد إلى 
جوم حر خاطف عل البلادالإسلامية . وهكذا ابتعدخطر التخريبعن بغدادإلى حين . 


ff) 


° علاقة الدولة انوارزمية بدولة | ناعلا‎ — ٣ 
1 ارزم شاه‎ < 5.31 
(م11٦‎ 3 Vivo )a 66۱ — ۵ 
es 4 
قسمئاأ تاريخ العلاقات بين الخوارزميين وس دولة الخطا [ل‌دورین؛الدورالاول‎ 
أى منذ ظبور قبائل الخطا وتأسيس‎ ) م۱۱٣١‎ - 1١15 من سنة ۵14 إلى زموه(‎ 
دلج فىإقلم الت ركستانء وتنصيب زعيمبم [مبر اطورا على ما اغتصبه منالبلادهناك»‎ 
حى وفاة آنسز خوارزمشاه . وتمتاز هذه الفترة من تاريخ العلاقات بين الفر يقين بطابع‎ 


(۱) اللسوی : سيرة اللطان جلال الدین متكيرنى » س ۲۰ ۰ 

۳( المرجم افيه » س ۰۲۱ 

(9) السيوطى : تار oll‏ . س هه ۲ . 

(؛) «الخطا» بكر الخاء وفتح الطاء ٠‏ القلقشتدى : سبح الأعفى فى سناعة الانشا + ج 4 ص 
۳ . انظر أيضًا الحاشية ۲ ص 4۸ ۰ 


۰ ۵6٩ 
عاص من ناجية الدولة الخوارزمیه نفسباءإذكانت هذهالدولة فى بداية تكو ينهاو ل نكن‎ 
قدتخاصت بعد منالنير الساجوق » ولذاك‌تری أن الدولة السلجوقية فىهذه الفترة تلعب‎ 
دورا كيرا فى العلاقات بين الفریقین » ا ند أن الدولة الخوارزمية الناشئة تستعن‎ 
ارزمرين التحالف مع أعدائهم فى الدين,‎ Bl على السلاچقة . ويفضل سلاطين‎ Lil 
ذلك التحالف الذی كان یقوم على نوع من التبعية — على الاعتراف بالتبعيبة‎ — 
. القريب‎ ee VL للسلاجقة ؛ أسيادهم‎ 

والدور GU‏ من تار مخ العلاقات بينالخوارزسين والخطاء Jay‏ منذ وفاةالسلطان 
jail‏ خوارزم شاه کا قلدا ؛ وینتبی سنة ۸.٩۱‏ (۱۲۱۸م ) أى بانتهاء دولة الخطا على 
يد الغول . وتمتاز هذه الذترة من تاريخ العلاقات بين الدولتين » مخلوها من السياسة ٠‏ 
الساجوقية/ إذ أن القوة السلجوقية فى بلاد المشرق كانت قدزالت تماما بوفاةالسلطان 
سنجر فالسئة التالية لوفاة السلطان أتسرخوارزم شاه , وأصبح الخزارزميون والخطا 
وجبا لوجه . وبعد أن كان LL‏ يتدخلون ف الدور الأول فى الصراع الفا بين 
الخوارزميين والسلاجقة » أصبحوا فى هذا الدور يتدخلون فى الصراع الداخلى الذى 
قام ow‏ الحسكام والآمراء من الخوارزميين وأخر ذلك من dad‏ الخوارزميين للخطاء 
إلى أن قدر هذه التبعية أن تزول فى عبد علاء الدين مد خوارزم شاه . وقد est)‏ 

هذا الدور بانتماء دولة اطا نفسها على ید المغول فى هجو مم العام على غرب أسيا : 

22% 

یرجم الاصل فى هجرة القبائل والشعوب العروفة فى التاریخ وانتقاما من مکان 

إلى آخر » إلى عوامل كثيرة متعددة , فقد تحدث امجرة بسبب جدب وفحط بصیب 
امو طن الذی تسكنههذهالقبائل » فتباجر إلى مکان أ كثر خصبا وأوة فر ثروة . وقدیزدحم 
cl]‏ بساكنيه فلا یمود موی على احال هذا العدد الكبير من سكانه . فضطرون 
لعن غ عن مکان آخر بطب شم المقام فيه ۽ وقد کون العوامل السياسية فى La cli}‏ 
سيا فى هجرة بعض القبائل من مكان إلى آخر , كأن يغتصب مغتصب أملاك دولة 
أخرى فضطر قادة الدولة الممزومة ‏ وقدضات‌آماممم سديل العيش pug‏ الأصلى ‏ 

wold}‏ عنمكان أ كثرأمنا وطمأ نينة » ویقبع هؤلاء القادة طبعاا نصارم الخلصون. 
ولا أن يتوافر فى الإفلم الذى ينزح اليه هو لاء - مايحذ بهم [ليه ويشجعبم على الإقاء 4 


pein He eae 


dd‏ » كأن يكون هذا الإقليم على شىء كبير من الثروة ووفرة العيش » أو يكون ذا ناريخ 
وحضارة تهر آبصار المباجرين فيلك شم المقام فيه . 
كانت الحالة السياسية فى شرق آسیا فى الصف الأول من القرنالسادس المجرى » 
( الثان عشر الميلادى ) من الاضطراب بمكان » نما أدى إلى مجرة قبائل الخرطا من 
موطنهم be‏ فى شال بلاد الصين إلى أن هبطوا على غرب oli]‏ التركستان . فقد 
تداول حم البلاد الصينية عدة أسرات متعاقبة ‏ ترتفع الواجدة على أ كتاف سابقتها 
بعد متعفبا وبعد انقضاء فترة منفترات الانحلال . ومن أمثلة هذه الفترات ما حدث 
فى تاريخ هذه البلاد بين سنی ۲۹۵ و ۸۲۳۵۹( ٩-۷‏ و ٩٩۰‏ م ) فقد كانت فترة أشبه 
pall OGL‏ الإقطاعى ف آوربا فى المصور الؤسعلى , ثم توحدت هذه الدولة 
على يد [حدی الاسرات القوية وهی أسرة « سوج » 5008( ۳۹۹ — oF)‏ = 
۰ -- ۱۱۲۷ م ) . وکانت تجاورها فى الشمال فبائل اطا فى جثوب منشوريا فى 
الق المعروف باسم cl‏ دلياو Lito‏ » .وکان‌هو لاء | لخطامنالقوة ene‏ استطاعو اآن 
يغرضوا fe‏ أسرة سوج جرية gids gan‏ اضطرقادة هذه الدولة ٍل‌دفعبا دا لشر Me‏ 
وفضلاعن ذلك كانتهذهالاسرة الى سمت col‏ «أسرة لياو «نسبة إلى الإقايم الذى يعيش 
فيه | لخطاء تسیطر بنفوذها على SUE‏ بلاد المين". وقد حدث هذه الاسرة ماحدث 
والحضارة الصينية هؤلاء البدائيين فأنقدتهم زوحبمالحربية , فاعتورم ضعف تدريجى 
وكان من أثر هذا الضعف أن ظبر عليهم عدو كان بالامس القريب تابعا لهم وم 
جماعة « كين , Kin‏ الذن كانوا یسکنون آحد يم منشوريا غارب هؤلاء poled‏ 
الخطاء الذين لم يستطيعوا مقاومتم » وأدى هذا فى النهاية إلى انهبار دولة الخطا 
Sn‏ ۰۱۹ ۵( ۸۱۱۲۵ )۰ 
Fitzgerald : China, A Short Cultural History, pp. 373 ~~ 380. )۱(‏ 
(۲) ورد امم قبائل الخطا فى المراجم السينية منذ الفرن الرابع الیلادی أى قبل ظهور الاسلام بزمن 
طويل » وم خلیط من لافول والتاوت . وقد حدث فى بداية الارن الرابع المجری « الماشر الیلادی » 
ol‏ ين هذه القبائل زعم قوى أخضم هذه القبائل لسلطته ونصب نفسه Ty gh pol‏ .پا من سنة ۳۰4 
لل ه a¥\‏ (۱۰ س ۱۲۷ م ) وهی نفسه نای نسو Tai tsu‏ » واستطاع خده أن مخضم مال بلاد 
المبن ٠‏ ثم منح آسرته لنب لياو نسبة إلى القیم السمی بهذا الاسم » واست.رت هذه الأسرة سوالی 
gle‏ هام ( ۳۰۸ — وم = 411 اس ۱۱۲۰ م( . Bretschneider : Mediaval‏ 
Researches From E astern Asiatic Sources, vol. i. pp. 208-۰‏ 


۰۱ ۰ 


بلاه Se ll‏ أواشل القت الاد برا مم 
(الشاؤعش الي (Soh‏ 


و 


وقدقبلت آسرة Ey‏ ا ضوع لآسرة كين فسمحت لا نباعبابالسکنی داخل سور 
الصين العظي ؛ بل دفعت هم من الضرائب ما کانت تدفعه الخطا من قبلبم ٩۱‏ . على 
أنه قبيل سقوط دولة الخطا من أقصى الشرق » فر آحد أمرائها وهو ett Jar‏ 
Veriuta-shi‏ نحو الغرب ۳ باحثا عن ملجأ جديد ۽ فسار ذا الرجل بين عامی 
۲7 ۰۱۷ ۸ ( ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ م ) يصحبه نحو oth‏ من رجاله اخلصین إلى 
الاراضی الواقعة فى الال الغرن من el‏ دشن سی Schen-Sie‏ « حيث كانت mal‏ 
بعض القبائل التركية الى كانت تضعهم إمبراطورية الخطا فى أيام سطوتها . وقد و جد 
د ي لوتا ثى » من رعايا دولتهالقدای كل ترحيب بمقدمه , فساعدوه على تكوين 
جيش كبير إستطاع أن بسير به إلى إقل لترکستان ۳۱ . 
وإذا نظرنا إلى حربطة بلاد الصين فى أوائل القرن السادس الحجرى ( ای عشر 
ال ملادى ) bead oO‏ توضح الالة السياسية فى بلاد الصين عند ما اهارت دولة اطا 
وحلت لپا أسرة كين « فى الآقالبم الشمالية من هذه البلاد الى كان يحتلبا ا لطا من 
قبل once AIS»‏ تلم دلاو »11 » وهو الموطن الاصلى لقبائل الخطاء والذى تسمت 
هذه الاسرة باسمه , م pata‏ لنا يتضح ABI‏ الى كانت تحتلها آسرة سوج الى كانت فى فترة 
من فترات الانحلال , 0 Jal‏ على انحلاطا من ها سمحت للخطا أولاء ولقبائل 
کین ثانياء بالسکنی جنوی سور الصين . 
کان اقلم ا(تر کستان الذى هاجر اله الخطا (lil‏ ضیف > ظل حقبة من الرمن, 
عرضة merce ae ee‏ فى الشمال وق الجنوب » بل 
استطاعت هذه القبائل أن تخضح لسلطانبا کر مدن هذا الإقلم > ومن بيلها 
کاشغر و خو تان" . وعلی هذا الأساسنجدسكان هذا iY!‏ فحالة oe el a‏ 


ae 
سسس سے سس‎ 


Fitzgerald : : China, A Short Cultural History, pp. 386 - 7 (¥) 
Bretschneider ; Mediz val Researches From Eastern Asiatic Sources, فق‎ 
vol. i. p. 209 


. Liao Shi ی المعروف باسم دلاو شى»‎ wal) قلا عن الصدر‎ 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 163. (¥) 


)4( الخريطة رقم vere‏ وغ.' 
)© تراجع خريطة « الدوله الخواررمية فى gail‏ اناعبا » . 
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كبير » وفوضى إجتياعية آودت حاة هذا الجزء من القارة الأسيوية . وکانت هده 
الظروف خير عون هذا الطريد الق من أقصى الشرق , إذ أن خانات التركستان 
استدعوه لبلادم مستتصربن به على أعدائهم . فسار إلى هناك , واستطاع بسرعة فائقة 
أن یستولی على عاصمتهم المسماه ه بلاساغون » SP‏ مدينة كاشغر » ثم استطاع أن يضم 
إلى حوز ته مدینتی کاشفروخوتان» کا نجم فى أنبرد adage‏ البلاد عادية المغيرين من 
رجال القبائل التركية ٩۷‏ . وقد تمكن « ی لونا شى » تدرييا من أن يحل نفوذه محل 
نفوذ أصحاب البلاد الأصليين » وأن يوسع ole‏ الجديدة شرقا وغربا حتى وصلت 
حدودها من حراء جوف إلى نهر سيحون . ومن هضبة التبت إلى سییر یا . وأخيرا 
ارتمع قواد الخطا ونوا هذا الغاصب إمراطورا على مابيده من البلاد , فاختار 
هذا الرجل لنفسه من بين الا لقاب المعروفة فىذلك الوقت » لقب « غورخان » أىملك 
الملوك OP‏ کا اتخذ من الديانة البوذية ديانة رسمية لدولنه ۲۳ ؛ على أن هذه البلاد 
كانت باستمرار عرضة لتأثير الديانة البوذية . لمتاخمة هذه البلاد ابلاد اند . وعلى 
الرغرمن ذلك فقد وجدت الديانة المسيحية لنفسبا مجالا للانتشار هناك بفضلبجرودات 
الميشرين ء فانتشرت إلى حدما بين السكان ١‏ . 
وكان تأسيس هذه الدولة ومتاخمتها لاملاك المسلبين » من الامور الى شلغی 
أذهان الةوى الإسلامية فى ذلك الوقت» لآن وجود هؤلاء قد أثار كثيرا من‌التاعب 
للمسلبين 3 الدولة السلحوقة 3 والدو DID‏ ارزمیة‌الناشته . ولا غروفقد كان لامتداد 
دولة الخطا ومتاخمتها للبلاد الاسلامية ST‏ الآثر فى اتجاه أنظار المسئولين فى هذه 
Jol‏ على أن سياسة | یلا كانت تتجه إلى هذه الناحية من أن « فى لوتاشی » نفسه » 
Howorth : History of the Mongols, part. i. ۵ ۰ 6. (\)‏ 
Skrine & Ross : The Heart of Asia, p. 137. (y)‏ 
(r)‏ .165 .م D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom i.‏ 
)4( أضاف النول اففا « قرة» Kara‏ الاسم الخطافاً صبحوايسمون {Kara Khitai‏ ولقظ «قرة» 
لفقا مغولى أو ترک olin‏ آسود . أما سبب اطلاق الفول لون الواد علیرم فير Gy pe‏ » ول ذلك 


بر جم إلى عداوتهم وكراهيتهم «ph‏ 
Bretschneider:Medieval ۵ From Eastern Asiatic Sources, Vol.i ۰‏ 
ثلا عن المصدر الصيىالعروف باسم « لاو شي » -Liao Shi‏ 
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Jar]‏ من«بلاساغون» عاض رتهالقدمة» إلىحاضرة کون أقرب إلى البلاد الإ سلامية 
ومن ثم وقع اختياره على مدینة کاشغر '") 
وقد وافق قيام دولة الخطا عصر تدهور وانحلال فى القوة الإسلامية ؛ وذلك بعد 
وفاة ملبکشاه السلجوق إذ ساد الانقسام والتنازع بين أفراد الاسرة السلجوقية ؛ 
وتبع ذلك انقسام سيامى ف آقالم الدولة فتنائرت أجراؤها واختص كل فريق بنصيب» 
وكان للسلطان سنجر بن ملكشاه أ کر نصيب و آوفره » إذ سيطر على القسم الشرق 
من الإمبراطورية الساجو قة . وقد اجتمعت القوى الختلفة الى أوجدتها الظأروف فى 
هذا المسرح FIN‏ عل إضعاف هذه القوة السلجوقية ق‌بلاد الشرق » ومن بين هذه 
القوى » الدولة الخوارزمية الناشئة . 
وقد ساعد على هذا الصراع الذى قام بين هذه القوى الإسلامية » إستفحال شأن 
جماعة الخطا الذين بدأوا کو نون دولة لانفسبم » فى الوقت الذى كانت فيه 
الدولة الخوارزمية لا تزال فى مبدها ؛ فن أواخر عبد قطب الدين مد خوارزم شاه 
rer‏ نی لوتا شی» أملاكه فى بعض بلاد ما وراء النہر » واذا خشی الخوارذميون 
توسم الخطا هناك » تى لا تو جه الضربة التالية yd]‏ فسار قطب الدین مد فى ماثه 
آلف رجل » ظنامنه أنه يستطيع بذلك أن بقضی عل الخطا دفعة واحدة » ولكن الحزيمة 
ل تلبت أن حلت به » واضطر أن يدفع لهم جزية سنوية ‏ . 
كان النراع على أشده db‏ عبد السلطان سنجر السلچوق والسلطان أتسرخوارذم 
شاه » إذكان الأول بعمل جبده DLW‏ على ما ورئه من أملاك ؛ وكان ای يسعى 
ليقوىنفسه.ويكسب له ولدولته مايستطيع كسبه من أملاك السلاجقة . وبسبب هاتين 
السياستين المتعارضتين Lic‏ الصراع بين الطرفين . والبم فى هذا النزاع أن أتسر 
خوارزم شاه لال بحد فى نفسة القدرة على مقاومة عدوه السلجوق lo pate‏ ۸ جد بدا 
من الاستعانة عليه بعدو قوى الششكيمة وهو قبائل الخبطا . لذلك لانعجب إذا رأينا 
sail‏ خوارزم شاه يخرضبم| على الاستيلاء على كل بلاد ما ورام ابر » ویطمعیم فى 
غازة السلطان سنجر » وین عليبم الأمر؛ حتی إذا ما قبل الخطاء إندفعوا فى سنة 
1Ö8. CY)‏ ارت Skrine & Ross : The Heart of‏ 
lbid, pp. 137 — & (¥)‏ 
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or‏ © (1141م)ء وهی السنة الى توف فبا « بى لوتا est‏ إلى بلاد ماوراء النبر » فى 
ثلائمائة ألففار سواستطاعوا أنيوقعوا بالسلطان سنجروجنوده هزيمة متكرة ل برها 
سلطان سلجوق من قبل » إذ بلغ عدد القتلى مائة ألف فارس ghey‏ العار بالسلطان 
السلجوقحين آسرت 95 Je ater‏ أنهذه امز ية الى حلت بالسلطانستجر ‏ كان لها 
ل كبر الآثر فسياسة کل من الخوارزميين والسلاجقة والخطا فى السنوات TN‏ , فقد 
تمكن الخطا من أنيسيطر وا على كل بلاد ماوراء النهر”": بحيث ل يعد المسلبين فىهذه 
الاقالیم آی‌نفوذ زهاء نصف‌قرن › بل sf‏ آن هذه القوة قد أصبحت بسیطرتها على بلاد 
ماوراء النهر » شير خارف الخوارزميين والسلاجقة معا . کا أن هذه از عة الى لحقت 
بالسلطان سنجر على يد الخطاء كان ها أ كبر ال فى إضعاف هيبة السلاجقة ونفوذم 
فى فارس وخراسان مما ساعد علىتقويةنفوذ الوارزميين هناك . ولايفوتنا أننذكر 
أن تلات المر عة الى برجم السبب فهاإك أتسر ل تسم النزاع بینالسلاچقة والخوارزميين, 
بل على العكس أدت إلى إطالة النزاع بين الطرفين» ذلك النراع الذى ۸ يته إلا بانتباء 
حياة کل من أتسز وسنجر » رغم ماکان يسود هذا النزاعمنفتراتتبادنفيبا الطرفان. 
وقد نبج الخطا الوثنيون فى حم بلاد ما ورام النبر » حت بدین السكان بالدين 
الإسلاى » على سياسة استطاعوا بها الى حد ماأن يكسبوا الآهالى إلىجانبهم ۰ فاستالوا 
كبار رجال الدین فى البلاد الإسلامية واستعانوا هم فى حك هذه البلاد » مستغلين 
ما م لاء من نفوذ دينى فى بلادم ؛ ومن أقرب الآمثلة على ذلك »أحمد بن عبد العزيز 
إمام مدينة مخارى, إذ لما كانت له الكلمة النافذة فى عصره » نصه الخطا ماما ذه 
المدينة وحا کا عليها » فاستطاعوا بفضل ماکان يتمتع به هذا الرجل من احترام بين 
الأهلين بسبب عليه وتقواه , أن تكون لهم الكلمة المسموعة فى هذه البلاد“ . 
ولا كانت أملاك الخوارزمبين تجاور أملاك الخطاء فقد طمع هؤلاء فى امتلاك 
ee ae‏ ورم [مبراطور الخطا توف سنة7ه ه (41١1م)‏ دون أن يترك خلفا ذكرا » 
نورث دولته أميرتان ا شقيقته وابنته ,130 .م Skrine & Ross : The Heart of Asia,‏ ۰ 
(۲) ابن BM‏ : الکامل » ج ۱۲ س ۳۷ . ویظبر أن عدد القتلى الذى ذ کره ابن الأثير he‏ فيه 


5 ne إلى حد‎ 
Nidhami-i-Arudi-i-Samarquandi : The Chahar Maqala, .م‎ 38. (+) 


Ibid, p. 39. (£) 
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الاراضی الخوارزمية غرلى نهر جیحون » إذ بعد هزيمة سنجر وسیطرة الخطا على بلاد 
ماوراء التبرء td‏ هؤلاء يندفعون فى سنة ۵۳۷ ه ( ٠٠٤١‏ م ) إلى الأقاليم الخو ارزمية 
GF‏ نهر جيحون » ويستولون على بعضر البلاد هناك ¢ هنها سر خس ومرو 
ونیساپور » ولكن يظبر ee‏ أدركوا خطر هذا التوسع فعادوا أدراجبم من ححيث 
[توا » مکتفین بان يكون مر جيحون الد الفاصل بینم وبين الخوارزميين؟" . 

ویظبر أن الخطا لم بعودوا إلى بلادم إلا بعد أن خضع أنسز واعترف لهم 
بتبعيته , وبعد أن تعبد بدفع ضريبة كبيرة» بل إنهم لم يرحلوا إلى بلادم إلا بعد 
آن أعطاثم الکشر من منتجات البلاد الوارزمة ۳ , ووعدم بالمزيد . 

مأت pil‏ خوارزم شاه ک قلنا din‏ روه (e130) a‏ ۽ وطق به سنجر نمل کشاه 
فى السنة التالية » وانتبىهذا الممراع الطویل‌بین الخو ارزمیین والسلاجقة لسیب واحد» 
هو وفاة السلطان سنجر oT‏ شخصية سلحوقية قوية فى هذه البلاد . وباختفاء هائين 
الشخصیتین الخوارزمية والساجوقبة » يبدأ عصر جدید فى العلاقات بين الخطا والدولة 
الخوارزمية » واجبت‌فیه كل من‌هاتين القوتينالقوة الا خری وجا لوجة . دون تدخل 
منالقوة الثالثة وهی قوة السلاجقة » کا حدث فى عصر السلطان سنجر . 

وهنا ننتقل إلى الدور SY‏ من تاريخ الملاقات بين الخطا واوارزمبین الذى 


انتهى بظرور جتكيزهان . 
(ب) Ae‏ الدولة االموارزمية اطا مد وفاة الس 


عق طبور جکر خان 
۱ — ۱9ھ( ۱1 - ۱۳۱۸ ) 


ke‏ هذه الفترة كا ذکر تا بطابع جديد ختلف عن ذلك الذى عبد ناه فى الفترة 
السابقة من تاريم العلاقات بين الدولة ال+وارزمية LL y‏ إذ زالت الدولة السلجوقيه 


Skr e & Ross: The Heart of Asia, p. 139. (1) 

Bretschneider : Mediaeval Researches From Eastern Asiatic Sources, (۲) 
vol. i. .م‎ 229, 5 
. ctl اذلفه علاء الدين‎ Diihan Kushai تقلا عن كتاب پان كشاى‎ 

( ,215 .م Ibid, vol. i.‏ 
تقلا عن الرجم الصيبي المروف باسم لياو Liao Shi?‏ . 
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من بلاد فارس کا قلناء بعد موت السلطان سنجر سنه ۵۵۲ ۵ (eV VOY)‏ أى فى الستة 
التالية لوفاة أتسز خوارزم شاه . وقد ورثت الدولة الخوارزمية ما كان للدولة 
الساجوقية من متلكات فى فارس وخراسان » ولذلك لا نعجب إذا اعتير الورخون 
أن أيل آرسلان بن أقسر )001 ۱۱۵۱2۸۵۱۸ = 0۱۱۷۲) أول سلاطين الدولة 
الخوارزمية المستةلين ٠‏ . وفى هذه الفترة لا ad‏ ذلك SY‏ امام الذى كان عدثه 
السلاجقة فى تاريخ العلاقات بين الخطا والخوارزمبين . 
قضى أيل أرسلان بن أتسز السنوات الآولى من حکنه . فى تثببت ملک والقضاء 
على البقية LAL‏ من السلاجقة فى فارس وخراسان . وقد تجح فعلا فى إقامة الخطية له 
فى بعض البلاد GLA‏ التى كانت لا ترال على ولائها لاسلاجقة " . 
والظاهر أن الخطا لم يكو نوا راضين عن ترك الخوارزميين يقوون آنفسبم , 
ويشدونمنساعد دولتهم » حى لا تسكون النتيجة أن توجه هذه القوة لبهم بعد ذلك ؛ 
لهذا لا نعجب إذا بادر الخطا الخوارزسين بالعدوان › فعدروا بر جمحون سنة ٥٩۷‏ ھ 
(۱۱۷۱م) قاصدين خوارزم ۽ وإذ عل أيل أرسلان بهذا الحجوم » سارع Pt ped]‏ 
كير . وقد مرض السلطان الخوارزى وهو بمعسكره عدينة ه أموية » إحدى المدن 
الواقعة على نهر جیحون» و لمكن المرض ل ah‏ عن الدفاع عن بلاده رغم أن الإخفاق 
كان حليفه فى النهاية . عاد السلطان اللهزم المريض إلى بلاده سيرآ » وتوفى سنة 1۸ ه 
(۱۱۷۲م)حز نا على هر Pace‏ ثم عاد الخطا إلى بلاد ما وراء ابر » مكتفين با أحدثوه 
فى نفوس الخوارزميين من ذعر . ۱ 
ولا مات أيل آرسلان کا قلناء إغتصب ابنه الأصغر « سلطانشاه مود » عرش 
الخوارزميين عساعدة أمه ومعو نة بمض الموالين من اطنود الخوارزمية ۽ کا كان من 
حسن حظ هذا الان الصغير » أن کان آخوه الا کر صاحب الق الشرعی فى العرش 
وهو ١‏ علاء الدن‌ تكش » Tay‏ عن‌خوارزم فی»دینة dues‏ [حدی‌مدن بلاد ماوراء 
الهرء وکانت با یدیا ارزمبین » إذ أن تكش كان قد تولى حك هذه الدينة بتفويض 
من أبيه9؟. وإذا نظرنا إلى موقعهذه المدينةء يقبين لنا أنها كانت قتاخم أملاك الخطاء 
Skrine & Ross : The Heart of Asia, p. 140. (\)‏ 
(۲) ابن الأثير : السکامل » ج ۱۱ص ٠۳١‏ س ۱۳۱ . 


(۳) ابن المبرى : تار غ ختصر الدول » س ۳۷4 ° 
(4) ابن WM‏ : الکامل » ج ۱۱ س ۱۱۸ . 
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ote leas‏ أيل أرسلانابنه الراشد علیبا ليكو نعينا له على الخطاء ولیستطیع الوقوف 

على خطواتهم وأطاءبم فى الدولة ال+وارزمية . 

ول برض oY‏ الا کر علاء الدين تكش طبع عن تولى أخيه الاصفر عرش 
الخوارزميين Wie‏ أعيته الحيلة لم مد وسيلة لانتزاع هذا العرش من أخيه القتصب 
مبوى الاستعانة عليه بالخطاء ففر إلهم وهو ق‌مدینةدجند. القر ببة منهمكا قلناء مستنجدا 
بهم على أخيه الغاصب » وز تن لهم ما سیجنونه من مال ومتاع إذا ثم لهم الا نتصار » 
وتعبد لم ob‏ يكون مخلصاً ونصيرا, إذا مكنوه من عرش الخوارزميين » کا تعبد أن 
مد le‏ يطلبونه من ذهب وفضة . 

أمام كل هذه العروض السخية » وأمام أطماع الخطا فى التوسع » سير هؤلاء 
جيشاً «pul el)‏ يقوده قائد من Bol‏ بدعی« كرما » rama‏ »1 و حب تكش هذا 
الجيش » إذ كان أعرف مسالك بلاذه . وقد استطاع تکش بساعدة هذا الجيش أن 
يوقع act‏ بأخيه فى الهابة وأن يتبوأ عرش آبائه , ثم انتقم تكش من أم أخيه ‏ 
وكانت قد ساعدت هبذا الإبن الصغير على اعتلاء عرش الخوارزميين ‏ فقتلها . أما 
الاخ الصغير الذى حلت به ie sb)‏ فقد هيام على وجبه بين البلاد الختلفة مستعيناً 
Ke‏ على أيه » منتهزا الفرصة السانحة الى مسکته من أن يثأر لنفسه ويعتلى العرش 
من جديد . وقد تحت له فرصة ظنها موائية » وذلك حيئها بعت الخطا برسلهم إلى علاء 
الدين نکش خوارزم شاه يطالبون بتنفیذ ماوعدم به , من خضوع تام لسيطرته؛ ومال 
وقير يبعث به ob’ coed]‏ تسکش بعد أن نولى العرش قد شی تماما - أو تنامى س 
ما وعد به الخطاء yey‏ عليه أن تخضع لاعدائه » کا عز" عليه أن يبعث [لهم بخلاصة 
ما تنتجه بلاده, فقتل رساپم‌شر قتلة بأن أعطىكل رسول لخوارزى ليقتله ويمثل به . 
Ws‏ عاد الخطا بأخبار هذه الجزرة ody tall‏ غضبوا وثاروا , وأقسموا أن يضحوا بكل 
عزيز لديهم فى سيل الا نتقام . هو 

واتهز سلطا نشاه هذه الفرصة وسارع إليهم » واستطاع أن زین للحم طريق النصر 
على أخيه تكش »كا استطاع أنيقنعهم حب الو ارزمیین له وكراهيتهم لاخيه؛ وأ کد 
لمم أن pall‏ سيكون حليفه وحليفيم إن م سيروا معه جيشأ يشدون به أزره » وسار 


قبر مؤمنةخاتونفى نخچوان شال غرب إيرانمؤرخ سنة ۰۸۲ (evar)‏ 
( عن YET‏ فنون الاسلام للد کتور زک مد حسن ) 


درا ۷ - 


الخطافى سنة ۰1۸ ۱۱۷۲(۵ م) فى جيش كبير بقيادةه کر ما#نفسه , قاصدن البلاد 
الخوارزمية والتكن هذا الجيش هزم شر هریت بغد أن.قطع الخوارزميون مياه نهر 
جیحون الى أغرقت الجيوش الخطائية ٩0‏ . 

أما سلطانشاه فإنه أخذ fis‏ بين البلاد الإسلامية » يكيد المكائد للآخيه م ثم 
أخذ كلمن ال خوین حاول القضاء على الآخر: غير أن أحدا منهما م يستطع آنبظفر 
تخصمه ؛ ول ينته هذا التزاع إلا بوفاة سلطاذشاه سنة ۹ ۱۱۹۳(۸ م) ۰ واستراح 
تكش خوارزم شاه من شر و بيل کان يشغل باله 99 . 

رأينا أن تكش أخذ يوسع نفوذه ودولته على حساب القوی‌الاسلامبة الموجودة 
فى ذلك الوقت ؛ وقد أتيحت له فرصة للتدخل فى ذلك الصراع الذى كان محتمدما on‏ 
الخليفة الناصر لدين الله العباسی » وبين ab‏ لبك آخر سلاطین السلاحقة فى العراق . 
إذ وعد الخليفة علاء الدين تكش أن oul‏ ما بيد السلاجقة من AMT‏ إن هو 
تمكن من القضاء على طغر لبك» وقد تمكن تكش» كا رأيناء من GUL]‏ المريمة بطغر لبك 
وإرسال رأسه هدية إلى الخليفة ؛ غير أن تکش طمع» کا ذکرناء فى أن يمد نفوذه على 
بغداد نفسبا « وأن حل امه محل سلاطين السلاجقة فى الخطبة . وكانت هذه الرغبة عا 
يتعارض طبعاً مع رغيات الخليفة العبامى » الذى تنفس الصعداء بزوال الكابوس 
لسلچوق . ولا أعيته الحبلة Fy‏ عن hal‏ تكش عن رغبته » لم جد بدا من أن 
يستنجد « بغياث الدين » ملاك الدولة الغورية وأن حرضه على مباجمة الخوارزميين من 
جبة الشرق » فينشغلون عن الطمع فى أملاك الخليفة فى الغرب . فلا استجاب الغو ريون 
لنداء الخليفة » ووجد الخوارزميون الشرر يتطاير فى أعينهم بعد أن هددوا بتخريب 
المدن الخوارزمية » لم يحد علاء الدين تكش مفرا من أن يضع يده فى أيدى الخطا 
pees.‏ على الغوريين . بل زین هم الطريق لباجة آملاك الدولة الغورية , وحذرم 
عاقبة تأخ رهم عن مباجمة هذه الدولة. وهكذا سارت جوح الخطا لباجمة الدولة الغوریة 
إستجابة لدعوة علاء الدین تكش ولكزكان منسوء طالعه أن هزم الخطا شر هزية . 


(۱) ابن الآثیر : السکامل » ج ۱۱ص 9358 س ٠1١۹‏ . 
(۲) الرجم شهج ۱۱ ص ۱۷۲ .146 .م Skrine & Ross :The Heart of Asia,‏ 
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ولا ob‏ علاء الدین تسكش هو السبب ف‌نشوب هذه الحرب الى دارت عل Wb‏ 
فد طلب هؤلاء من الخوارزميين أن يدنعو ا لم عشرة آ لاف دینار عن كل قتبل من 
قتلام الذين بلغ عددم gil‏ عشر lal‏ 40 »ا طلبوا من تسکش أن يحضر إلى بلادم 
ديؤدى فروض الولاء والطاعة 9 , 

وقد وجدنكش أن الخطأ کانوا متطرفين ف‌مطالييم » وأن فى الاستجابقلها معنى 
الإذلال لدولته, لذلك فضل أن يعود إلىالدو لة الغوريه ويضع يده فى أبدى حكامباء 
وأثر التحالف مع أقرانه فالدين على التجالف‌مع الخطا الوثنيين؛ وعم أنه باتفاقه مع 
اطا ان يصيبه هو ودولته لا کل أذى . وقد قبل علاء الدین تکش فى سیل Lal‏ 
اخطاعن بلادهماعرضه عليه غياث الدین‌الغوری , وهوأن يكف عن عداوته الخلافد. 

ولا اطمأن تسکش إلى تحالمه مع الدولة الغورية » بعث إلى ملك الخطا برسالة 
جافية ؛ رفض فا أن يحيبه إلى مطالبه الى أشرنا الها وقد ورد فى هذه الرسالة : 

«إنعسكرك  reiki]‏ اتزاع باخ" 1d pail fds‏ ولااجتمست, 

م ؛ دلا أمرتهم اور (عبور نهر جيحون) وإن كنت فملت ذلك Vb‏ 

» عن الغورية, عدم‎ al بالمال المطلوب مى , ولسكن حيث مجرتم‎ aes 

« على هذا القول وهذا الطلب» وأما أنافقدصالحت (اصطلحی ق‌الاصل)» 

,)© » gue الغورية ودخلت فى طاعتهم ولا طاعة‎ ٠ 

وكان من أثر هذه السياسة العدائية » أن جوز الخطاجيشا كبيرأ عروا به إلى البلاد 
اقوارزمة. ولکن خوارزم شاه قکش استطاع أن يصده عن طريق حرب أشبه 
مأ تتكون زب العصابات : فکانااجم عدوه إلا لا وساعده على ذلك فرق 
من المتطوعين الخ وارزميإن . وقد نتج عن هذه المرب الحمجية أن قتل أ كثر جنود 

الخطا الذين عبروا الآراضىالخوارزمية, وتقبق رمن بق مهم إل بلادم « تلبعهم میوش 

: معا ۳۸ دا ب‎ BT . أن هذا بر ماخ فب لی حد كير‎ AT موش‎ SESS) 

(۲) ابن خلدون : المبر ودروان ably Lidl‏ اج فس . 

(۲) کات مدینةیلخ ضع للغطاء وكانسكامها يدفمون موجزية سنوية » واستمر geil‏ سئة 011 م 
Ct ۱۱3۸ (‏ ین اتتقل حكها إلى أيدى إلدولة الفورية » لذلك عمل الملا فى هذه الحرب على استربباع 
هده الدينة . ابن الأثير : السکامل واج ۲ س 1۳ . 

(4) امرجم aad‏ ° ۱۴ س 14 . 
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ار اور ال ينه 911 ۱۱۹۷(۵ م ) » ترید انتزاع مدينة مخاری من أيديهم . 
ومن طریف ما روی فى هذا الصدد» أن أهالى مدينة مخاری كانوا بفضلون حمم 
edt‏ على حم الخوارزميين » لذلك شارکوا الخطا فى الدفاع عن الدينة. وق أثناء 
تحصار الخوارزمبين ها أحضر الآهالى كلبا أعور » وألبسوه قباء وقلنسوة وأخذوا 
نصيحون بق وهم «هذا خوارزم شاه ء ( وکان‌تکش أعور )» وقد استمروا يطوفون 
بهذا الكلب على سور المدينة , وأخيرا قذفوا به بواسطة متجنیق على الجنود الخوارزمية 
وم يصبحون , هذا سلطانكم » . ومع ذاك فان تكش لما استولى على هذه المدينة عفا 
, عن أهلبا وأحسن اليم" . 
أمضى تكش البقية الباقبة من حياته فى توطيد نفوذه فى السلاد ای تحت يده » 
واضطر إلى تن علاقته بالخلافة العباسية . کا اضطر أت يتنامى - بعد أن 
ير أمام قوة الدولة الغورية ‏ عداوته القديمة مع هذه الدولة , تارکا لولده مبمة 
تنفيذ سياسة الو ارزمين التقليدية فى التوسع والفتح LE‏ استطاع إلى ذلك سيلا . 
كذلك ثرى علاء الدين تكش يقوى علاقاته مع دولة الخطا > ويعمل على امحافظة على 
هذه الدولة فى شرق بلاده » رغم عداوته Ub‏ ¢ فتنامی هذه العداوة » بل انفق ق‌معاهدة 
عقدهامع stall‏ لينف هذه الدولةعلىدفع جز بة معينةء وأ كثرمن ذلك أوصىابنه باتباع 
هذه الساسة » بعد أن تبين له أن دولة الخطا كانت بمثابة حصن قوى بين الدولة 
او ارزمية والقبائل الهمجية فى الشرق 29 . ويرى المؤرخان سكرين وروس 
Ross)‏ ع (Skrine‏ , أن تكش و جد من‌مصلحته ا محافظة علىدولة الخطاء UY‏ كانت بمثاية 
حاجز بين الخوارزميين والمغو ل». ولا عجب فى ذلك إذا of We‏ القبائل المغولية فى 
ذلك الوقت كانت قد تجمعت فى شرق أسيا تحت سيطرة جتكيزخان . وأن الخطر 
الغولی قد بدا ظاهرا لد لة الإسلامية فى غرب آسیا ۱ 
و ار تازيم ختصر الدول»س ۳۹۱ -- ۳۹۲ ۰ 
Bretschneider : Medieval Researches From Eastern Asiatic Sources, )۲(‏ 
,229 .م vol. i.‏ 
هلا عن GET‏ حبان كشاى لملاء الدين الجوينى. ولعل القبائل الى عير tall‏ هذا المؤلف هی قبائل الکارلو 
Karlukg‏ وکانکای Kankalis‏ والترغير Kurghises‏ ۰ القكانث at‏ داثئما على إقلم التركستان 


Howorth : History of the Mongols, part. i, p.6, کتاب‎ al 
Skri oss : The Heart of Asia, p. 147. فرق‎ 
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تولى علاء الدين خوارزم شاه العرش بعد وفاة أيه تكش» وقد ورث عن أيه 
تركة de‏ بالمصاعب , إذ كان عليه أن یقوی دولته فى الداخل . ليستطيع أن بواجه 
أعداءه GL aT‏ الخارج , کا كان عليه أن يواجه الدولة الذورية والخلافة العباسبة, 
ويسيطر بقوة جيوشه على الآولى؛ ويحاول على JIN‏ فرض تقو ذه الأ دبي علىالثانية . 
وقد وجد أن سياسة التحالف MLM,‏ مع هاتين القوتين ‏ وهی السياسة التى بج 
علا أبوه فى أواخر أيامه ‏ تتعارض تماما مع ما رسمه لنفسه من سياسة قوامپا 
التوسع ما أمكن على حسا بالقوى امجاورة »وا کتساب ماعكن a lid)‏ أملا AS‏ 
وقد رأينا كف نحم علاء الدين خوارزم شاه فى الاستبلاء على بعض أملاك الدولة 
الغورية فى غرب نهر السند ء کا رأينا كف فشل فى السيطرة على بغداد . 
كذلك كان على de‏ الدين خوارزم شاه أن يواجه قوة ثالثة . آم من القوتين 
السابقتين وهی قوة الخطا ؛ فقد وجد من العار أن تدفع دولته جزبة سنوية لاعدائه 
ى الدين » لذلك عو“ل منذ البدابة على التخلص من هذه التبعية واقتطاع مايمكن اقتطاعه 
من الاراضی الإسلامية الى کان‌بظلها الخطا رای هم » وبدأ يعمل على تنفيذ هذه السياسة 
منذ ا 
الوارزمية ‏ مترقبا الفرصة eats)‏ سياسته . 
حدث ف سلة ۽ ۰ ۵ (۱۲۰۷ ¢( أن أرسل عثهان سلطان سمرقند و تخاری — 
وكان تابعا للخطا ويدفع هر جزية سنوية ‏ إلى علاء الدين خوارزم شاه رسالة يعرب 
له فها عن أسغه لخضوع المسلدين لأعدائهم فى الدين » ويظبر آلامه وتضجره من هذه 
التبعية . وقد عرض عليه فىهذه الرشالة »أن ینقض الطرفان يدهما منالتبعية الخطا » 
ویعلنا عصيانهما عليهم . وما يدلعلى أن تبعية المسلبين الخطا قد أثقلت Jab‏ المسلمين 
لدرجة باتوا معها توقون إلى الخلاص منبا » أن سلطان سم رقئدو ضخارى لم يكن فى نيته 
الاستقلال پبلاده عن كل تبعية » بل عرض على علاء الین خوارزم شاه أن :کون 
له حلیفا أمينا وتابعاعخلصاء کا تمبد أن يدفع إلبه ماکان یدفعه للخطاء بل thay‏ السکه 
باسمه و یدعو له على منابر ممرقند ومخاری » کا يتبين ذلك من هذه الرسالة : 


۰ 
oF 00‏ يلةب هذا الساطان اسم « خان خانان » أىسلطان السلاطین , ابن الأثير : الكامل » 
0 ص ۱۲۱ . 
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ila} «‏ عز وجل » قد أوجب عليك با أعطاك من سمة الملك وكثرة » 
« الجنودء أن تستنقذ السلمین و بلادم من أيدىالكفار» وتخلصهم ما بجرى » 
pede»‏ من التحک فى الأموال والابشار . ونحن نتفق معك على حاربة » 
د الخطاء وحمل إليكما نحمله [لييم:ونذكراسمكف الخطبة وعلى السك ۲۳ , . 
Ss‏ يزيد سلطان سم رقند من ثقة الخوارزميسين به » أرسل إلى علاء الدين 
حوارزم شاه بعض أعيان مخاری وسمرقند » ليكو نوا رهينة لذیه, ودليلاحسيا La gla‏ 
على صدق نوایاه . وإزاء هذا التشجيع من جانب حكام بلاد ما وراء الثهر »ل بر 
علاء الدين خوارزم شاه بدا من أن ينز هذه الفرصة ليتخلص من تبعية الخطا » 
تلك Leal‏ الى ألزمته يا ألدمت آباءه الثلاثة السابقين » أن يدفعوا هذه الضريبة 
السنوية oO‏ وكان عليه قبل أن يبدأ مومه على الخطاء أن يثبت أقدامه فى الدولة 
الخوارزمية . فولىعلى أقالهها اختلفة ومدنها العديدة, أشخاصا من أقاربه وأقارب etal‏ 
وزودكل حاک من هؤلاء الحكام بقوة عسكرية كافية » حتى يضمن طاعة هذه الدن 
له فى غيبته » وإذا ماتحقق من استقرار أموره فى داخل دولته . شرع فى تنفيذ خطه 
الحجومية على أعدائه , معلنا الجباد فى سبيل الله © . 
إزاء هذه الرغبة ف الجباد أعانعلاء الدينالعصيان على الخطا » حى إذا ما أرسلوا 
po‏ سنة ۽ .+ ه (۱۲۰۷م) فطلب الجزية السنویةءقتله شر AS‏ بأنشطر جسده 
شطرین, وهكذا أعلنالوارزميو ن‌العدام, وجاهروا به . وكانت الخطوة التالية » أن سار 
Gull ode‏ خوارزم شاه le‏ اجتمع لديه من جوش وعبر لبر جسحون » حى إذا 
ما انضم إلى حليفة السمرقندی » سارت هذه الموع لقالة العدو Fall‏ 8 و بعد 
أن التحم Land‏ دارت الداثرة على الجيوش الا سلامية فبزمت شرهز عة » وکان علاء 
call‏ خوارزم شاه نفسه ببن الاسری » على أنه استطاع أن جرب بحيلة طريفة .ذلك 
ot‏ ادعی أنه حادم لمیر خوارزی وقع أيضا ف الاسر » وكان الإثنان فى حراسة 
رجل ll‏ وقد استطاع هذا الأمير M5)‏ أن يقنع الحارس HUEY‏ بأنه 


ره hal‏ جم بعر (۲) ابن الأثير : الكامل ءج ۱۲ س ۰۱۲۱ 

۱ Curtin : The ۵۵۵ History, 9. 24 (۳ 

(4) اين الأثير : الكامل » ج ۱۳ س ۰۱۲۱ CAC)‏ الابق والصفحة . 
(a)‏ يدعي هذا aM‏ اموارزی « whe‏ بن ماود 6 
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ce‏ ف بلدة خوارزم bad‏ وفضة» وأنه لاسره أن يسمح لغلامه ( علاء الدين خوارزم 
شاه ) بالذهاب إلى بلده لاحضار ما Sole‏ منبا . ودخلت الحيلة على الخطاق وسمم 
للسلطان الخادم بالرحيل ؛ وهكذا عاد خوارزم شاه سالا الى Mary‏ 
لم Ly‏ علاء الدين خوارزم cig belt‏ ول ah,‏ هذا الإنكسارعنتقيق غرضه 
sale)‏ وهوالقضاء غل دولة الخطاء فرج Goel‏ العام التالى )0+ هب ۱۲۰۸م)۲۱) ۱ 
وا لتق امعان سنة هب a‏ (۱۲۰۹م) دارت الدائرة هذه الرة على الخطا وقتل 
وأسر منهم عدد كبير » وكان ملسكبم « طایشکوه  »‏ وهو شيخ جاوز المائة ‏ ضن 
الاسری » غير أنه كان موضع عناية الخوارزميين وتكر يبه" ۱ 
وكان من أثر هذا الانتصار » أن وضع الخوارزميون أيديهم على كل بلاد ما وراء 
النبر بعد أناستولوا عل‌مدنبا المدبنة تلوالأخرىء و وصلت حدودالدولة الخوارزمية 
بعد ذلك حتىمديئة«أ وز _کند» de‏ :بر سيحون .ولا فرغ علاء الدين خوارزم شاه من 
توطيد تفوذه فى البلاد المفتوحة » عاد إلى خوارزم يصحبه حليفه السمرقندى . وقد 
وطد De‏ الدين علاقته مع هذا الساطان Ob GIL‏ زوج من A. ach!‏ آعاده إلى 
بلاده حملا بكثير من الدايا « على أنه ینس أن پرسل معه إلى'عرقند جنود الاحتلال 
من الخوارزميين*) ۰ 
وقد وصلعلاء الدين Nip‏ الإنتصار إلىقة ost‏ » واعتقد أتباعه أنه ظل الله على 
الادض؛ک اتخذ هو لنفسه لقب «سنجرء تيمناباسم السلطان سنجر السلجوق» وتفاؤلا 
بطول مدة حكه «) , 
ویظبرآن الخوارزميين أساءوا So‏ بلاد ماوراء الہر ول يقيموا وزئالحكامالبلاد 
الأصليين »كالم يحترموا شعور المواطنين عاحدا بصاحب سمرقند إلى أن يعودثانية فيميل 
إلى الخطا ويستصرخهم ليخلصوه من انير اخوارزی . وأكثر من ذلك آمر بقتلمن 
(۱) الدیار بكرى : تاربخ اليس فى أحوال al‏ فیس »ج ۲ س ۳۹۷ . 
(؟) الرجم السایق والصفحة ‏ 1 
(۳) ان ان : الكمل ءج ۱۲ ص ٠١١‏ . 
(4) يقول ابن خلدون ( ابر » ج » س ٠١١‏ ) أن هذه الزوجة كانت شقيقة علاء ال . 


(۰) اين الأثير : الکامل » ج ۱۲ .شش ۱۲۸ س ۱۲۵ 
Curlin’: The Mongols” History, p.95. (1)‏ 
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کان بسمرقند من او ارزمین » fay‏ عندون علاء الدين خوارزم colt‏ إذكان ,مر 
بشطرالر جل شطرین» وبعلق جثنه بعد ذلك فى الأسواق ؛ كا نراه یشرع فى قتل زوجته 
الخوارزمية ابنة علاء الدن » ولولا ألما استغائت يضعفها لكان نصيما اللاك كا 
:حدث GU‏ ابو ارزمیین. oda‏ الحوادث أثارت الخوارزميينالذينثاروا لكر امتهم 
1 أعلنوا النضال فى وجه هذا السفاح السمرقندی » وسار علاء الددن على رأس جيشه 
لبثار لکرامته الى اعتدى علبا صاحب سم رقند فى شخص ابنته وجنوده هناك (" , 
إنتصرت الجبوش الوارزمية فى هذا النضال » وترك علاء الدين مدینه سم رقند 
عد أن فتحبا للجيوش النوارزمية ثلاثة أيام بلباليها » فاعملوا فها اهب والسلب 
والصل . کا أمر خوارزم شاه بقتل صاحب سم رقند نفسه . وهكذا عادت هذه المديئة 
fl.‏ بلاد ماوراء الثپر فدانت بالطاعة للخوارزميين الذين أقاموا حاكما خوارزميا 
على کل مديئة » وضنوا بذلك ولاء هذه البلاد لحم 9" . 
ذكرنا أن LT tl‏ الشرقة فى هذه الفترة من التاريخ » كانت أشبه ما تكون 
Ax‏ النحل من حيث تعدد قبائلبا » وكثرة حركاتها وتنقلاتها من مكان إلى مکان, سمیا 
وراء غنم سيامى أو ثروة مادية علحساب بعضبا البعض. ول یک هناك من طريقة لإنهاء 
هذه الفوضى إلا على يد زعیم قوی يظبر من بين هذه القبائل» فيستطيع أن يل با 
ول يكن هذا الزعيم إلا تيموجين ( جتكيزخان فيا بعد ) الذى ركز جبوده لتوحيد 
هذه القوی المتعادية المتنافرة حى تخضم لسلطانه . 1 
ole‏ فى الصادر الصينية أن جنکیز خان بعد أنأخضعقبائل نان N1275‏ فر cS‏ 
gle —‏ هذه dud‏ — إلى دولة GILL‏ الغرب . وقد مح له خان الخطا بأن بجمع 
ble‏ جنوده الى تفرقت عل آیدی چنکبزخان ۰ واستطاع هذا الزعم الفار أن 
أن بكرن لنفسه قوة هناك » بل ویعتل عرش الخطا بعد سلسلة من المؤامرات والفتن 
lal,‏ للفرص ‏ وکان أول ماعله لوصول إل غرضه» أن عرض قالفه مع 


(۱) پروی J‏ هذا الصدد أن صاحب مير قند س توطيدا لملاقته الجديدة مع الخلا -- تزوج من 
ابئة خان الخطا » وامعانا فى إذلال الزوجة الخوارزمية » أجبرها على أن حدم و حل زواحه الجديد . 
Skrine 6 Ross : The Heart of Asia, P. 95,‏ 

(۲) ابن الأثير : الكامل » ج ۱۳ س ۱۲۰ ۰ 
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#لجؤارزميين » منتهزا فرصة العداوة الى قامت Sf‏ ذاك بين الخوارزسين والخطا(" . 
وقد تظاه رعلاء الدين خوارزم شاه بقبول هذا التحالف وتعبد عساعدة CLES,‏ 
فى حربه ضد الخطاءٍ ونرى فى نفس الوقت أن « غورخان » الخطا يرسل إلى 
الخوارزميين يعرض علهم تنامى العداوة القائمة والاتحاد على «كةشلو, عدوهما المشترك . 
ول يرفض De‏ الدين خوارزم شاه هذا العرض أيضاء بل نظاهر بالقبول بعد آن‌وعد 
هؤلاء بالمساعدةضد «کشلو». وسارت القوتان المتعاديتان بعد ذلك كل حار بة الاخری» 
کل by‏ يظن أن الجبوش الخوارزمية فى جانه . أما علاء الدين خوارزم شاه فقد 
وقف من هاتين القوتين موقف المتفرج » يتنر رجحان كفة [حداهما على SPM‏ 
لینضم إلى القوة المتتصرة . فلما التق امعان انبزمت خيوش الخظا هزيمة متكرة على 
.يد جبوش « كشلوء » وشردت الجيوش الخطائية وفر ملكهم .ولا رأى Me‏ الدين 
خوارزم شاه ذلك , آعمل السيف فى رقاب البقية الباقية من الجيوش الخطائية ٩۳۱‏ , 
وقد أدت هذه الحرب إلى تنيجة هامة وهی اعتلاء «Lat‏ عرش دولة الخطا وأدى 
هذا بدوره إلى أمرين : الآمر الأول أن أملاك,كشاوء أصبحت تجاور أملاك الدولة 
الخوارزمية بما جعل الخوار زميين فىموةف لا حسدون عليه ۽ والامر الثانی أن «کشاو »» 
بعدارته القديمة لجتكيزعان, وجه أنظار هذا الطاغية نحو dy ANION‏ منآسياء رغبة 
منه فى الانتقام من عدوه‌القدیم , وأدى هذا إلىالكو ارث cle Bh‏ بالدولة الخوارزمية 
dole‏ والعالم الاسلای عامة » على أيدى المغول . 
وبعد أن bel‏ وکشلو »عرش الخطا , أخذ sabes gis‏ ذه عل‌حساب القوى المتنارة 
هناك , فأخضع عددا كبير | من القبائل فى هذه الاقالي - وكان بعضبا تابعا للمغول-- 
فوس عملا gS‏ شملك الاقاليم المتدة من بلاد التبت‌حبی‌حدود الدولة الخوارزمية9" . 
ول يحترم کشلوخان الشعور الدينى لاسكان فى دولته » إذ ed gle‏ زوجته المسيحية 
شر ديننا »كا أخذ هو يعمل على نشر الديانة البوذية الى كان يغتنقبا c‏ كل ذلك كان 


Dougtas : The Life of Jenghis-Khan, p. 12.(\) 

() ابن الأي؛ التكائل وج ۱۲ ۰۱۲ Lamb: Geitghis Kitanjp.110‏ 

(۳) کات القبائل الى ضمت لكشلوؤان تنمى GRY‏ الأوغر Afmialpte uly Uigats‏ 
وال ركيت Merkits‏ . 
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. )( حساب الا هالی من امسلمین, فلا يب ]13 جلبت له هذه السباسة عداوتهم‎ fe 
Kew العاصية فى دولة الخطأ ومن‎ Gall عند ما آراد [خضاع بعض‎ LYS م إن‎ 
. كاشغروخوتان » صادف أن هاجمهما فى موسم حصاد القمح واستولى عل احصول‎ 
,)۳ لمكه‎ Sal ما أثار كراهة‎ ey وأدى ذلك إلىحدوت المجاعات فى هذه‎ 

أما عن موقف الدولة الخوارزمية من دولة الخطا فى عبدها الجديد , أى فى عبد 
كشاوخان . فقد ادعی علاء الدين خوارزم شاه أحقيته لنصف أملاك دولة الخطا ء 
حجة مساعدته لكشاو خان عل إزالة هذه الدولة و عنالاعتلائه العرش ء وقدأرسل إلى 
Sle LI‏ رسالة بهذا المعنى . على أن کشاوخان رفض إجابة الخوارزميين إلى طلم 
بل هدد علاءالدين بشن حرب ضروس عل الدولة الخوارزمية؛ إذا لم CAG‏ يده عن 
العمل على حساب دولة الخطا. ول يحد علاء الدين فى نفسه وفى جيشه من القدرة 
ما عکنه من إعلا نالحر ب على کشلو خان » لذا اقتصرت عداوته له على شنعدة LP‏ 
خاطفة على أراضى دولة الخطا. تلك الحجمات الى لا تخرج عن أعمال السطو على 
بعض المدن فى غفلة من جنود OE LAT‏ . ول منع كشلوخان من التوجه إلى 
عدوها و ارزی - رغم تفوقه عليه ی العدد والعدة ‏ إلا اشتغاله بمحاربة المغول الذين 
بدأوا يندفعون نحو الخرب ۳ . 

و يكن چدکیزخان بالرجل الذى يستطيع أن يسكت عل soe‏ القديم OES‏ 
فسير جيوشه ‏ بعد أن وطد سلطانه فى شرق أسيا ‏ لإخضاع القبائل العاصية الى 
دخلت فى نطاق دولة كشلاو خان » ومن آرسل‌قا ده سو بو تای subontai‏ لا خضاع 
قبائل ال ركت al Merkits‏ انضمت إلى بلاد Lu‏ خان 1۳ اسل قائده شى Chepé‏ 
للبحث عنه وإحضاره حيا أو متا 29 . ۱ 

سار «شی» فى سنةه 1ه ۸( ۱۲۱۸ م ) lade‏ جيش موف من عش رين ألف 
مقاتلء واستطاعهذا القائد أن شیر شعو رالسكانالدينى ضد كد او خان بأنأعان الحرية 


ee ee 


Vambery + History of Bokhara, p. 121. (\) 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 169. (+) 

(۳) اين ht‏ السکامل ج ۱۲ س ۱۲۹ ۰ 

Lamb : Genghis Khan; Emperor of All Men, .م‎ 110. (4). 
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الدينية فى کل مکان,فثار الا ها فى وجه حکامپم ؛ و استقبلوا الغول كحررين هذه 
MODUL‏ . وقد نعم السلبون چذه الحرية الدينية كا نعم با البوذیون » بعد أن فتحت 
معاپدم الى كانت قد أغلقت بسبب تلك الحروب الطاحنة الى نشبت‌فی هذه OW‏ . 
وأخيرا استطاع الفول أن يقبضوا على عدوهم كشلوخان ويبعثوا برأسه هدية إلى 
جتكيزخان فى حاضرته « قره‌قورم » . 

وكان لهذا الفوز المغولى Als‏ هامة كثيرة . منبا أن جميع القبائل التركية فى ذلك 
الوقت cbs‏ فى حوزة الم المغولى ؛ ثم إن خضبرع دولة الخطا للنغول جعل 
الخوارزميين جاورون عدوا أقوى من عدوهم القديم قوة وشكيمة ٠‏ وقد ساد علاقة 
الجواربين المفول والخوارزميين طابع السلام فى بادىء الامر ء ثم تطورت الامور 
فا بعد وحلت تلك الكارئة العظمى » لا للدولة الخوارزمية وحدها » بل للعال 
الإسلاى أجمع » حينا تدفقت سيؤل الجيوش المغولية على هذا المسرح FIM‏ 
کا سنری ۰ ۱ 


ع — غلاقة الدولة الموارزمية بالغول قبل الغزو الغولى 

ذكرنا من قبل » كف أن J gall‏ بسطوا نفوذم على أملاك دولة الخطاء وأنهم 
جاوروا الدولة الخوارزمية من جبة الشرق بامتلا oS‏ هذه البلاد . وكانت الدولة 
الخوارزمية Up‏ عسكرية فى نشأتما » عمدت فى تكو نها إلى الاعتاد على عنصر القوة 
دون سواه ويرجع,هذا إل اضطراب الا حوال الداخلية فى وسط Lal‏ فى هذه الفترة 
من التاريخ الوسيط ٠‏ لذلكلم تعمل الدولة الخوارزمية فى نسکوینبا على تقوية نفا 
بروابط الصداقة مع القوی انجاورة شا . بل اعتمدت على عنصرالقوة وحده , فسادتها 
الفوضی السياسية و الاجت‌اعية . 

وکان ا لجال لا تلف عن ذلك فما تماق بالغول » فثری Sle J]‏ قد سس ۱ 
دولته على أساس تحطير كل القوی القبلية الموجودة فی‌شرق Ve LT‏ تكوين 
صرح قوئ على أشلاء هذه القوى مجتمعة . وهكذا كانت الدولة المغولية كالدولة 

t 


Skrine & Ross : The Heart of Asia, p. 157. (\) 
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الخوارزمية من حبث نشأتما واعتيادها على القوة العسكر ية وحدها . 

وقد جاورت هاتان القو تان المسکریتان کل منهما الا خری على ما تقدم, وم يعد 
خافياً على كلا الدولتين ما تكنه كل دولة للأخرى » وبات کل منبما بنتظر الفرصة 
المواتية للوثوب على الاخر . .وقد حدث فعلا بعض الناوشات الحرببة فى أوائل 
احتلال J yall‏ لدولة الخطا . واتبت حمل الخوارزميين على ate‏ معاهدة صداقة 
بقصد التبادل التجارى بين الدولتين . عل آنا ستری أن هذه المعاهدة قد قابا 
الخوارزميون مضطرين؛ تحت تأثير ما عرفوه عن قوة المغول. 

۳7 جنکبزخان » وقد جاور الدولة الخوارزمية ‏ أن تكون علاقته يحيرانه 
الخوارزميين مستندة إلى حق السیف وحدة » ولکنه رأى أن مشاکله فى شرق آسيا 
واضطراره إلى توطيد نفو ذه فى الأقاليم الصينية؛ تمنعه من أن ab gor Jats‏ فى البلاد 
الخوارزمية أيضا , لذلك هداه تفكيره ل‌عقد معاهدة تجارية مع الدولة الخوارزمية » 
علیها على الخوارزميين , وتتضمن بعض نصوصها معان التبعية لدولة المغول . 

وقد حدث أن استقبل علاء الدين خوارزم شاه فى سنة 1۱۵ ۵ (1518م )2 أى 
بعد عودته من IU‏ العراقةءوبعد أن حلت به المزية وهو محاول إخضاع الخلافة 
العباسية » حدث فى هذه السنة أن استقبل علاء الدين فى مدينة مخاری ثلاثة من تجار 
المسليين می أتباعه قادمين مر قبل جتكيزخان؛ وم مود الخوارزىءوعلى خواجه 
البخارى ؛ ويوسف كتكا ال تراری . وقد حلم جتكيزخان بكثير من الهدايا ما تنتجه 
آمسيا الوسطى » منها سبائك من الفضة وبعض العطور القينة والأحجار الكريمة » ا 
أرسل إليه بعض المنسوجات الصوفة . وحمل هؤلاء الرسلمعبم رسالةوجبهاجتكيزخان 
إل علاء الدين خوارزم شاه جاء فیا : 

« ليس يخن عل“ عظيم شأ نك وما بلغت من سلطانك وقد عليت بسطة ملكك » 
ه و[نفاذحکك فى أكثر lel‏ الارض . وأناأرىمسالمتك منجملة الواجبات» » 
ووا نیدی مثل sel‏ أولادى « وغير اف عليك أيضا أتى ملكت الصين » 
« وما بليبا من بلاد الترك؛ وقد أذعنت لىقبائلبم: وأنت أخبرالناس ,أن بلادی ‘ 
, مثارات العساكر ومعادن الفضة» و أن فيوالغنية عن طلبغير هاءفإن رأيت أن 


« تفتس التجار فى الجبتين سبیل التر دكا , عمت النافع وشعلت افو mo cl‏ 

إذا نظر نا إلى هذه ار سالة, وجدناها تحمل فى طياتها معافى التبديد والوعيد فى أ کثر 
من موضع » فقول جنکهزخان إن علاء الدين خوارزم شاه فى منرلة الان معناه لته 
لجتكيزهان . إذ أن الملاقة بين الان وأ بيه وبين الاخ الصغير والاخ الکبیر ویب 
العم وابن الآخ . كل هذه العلاقات تدل على أنواع مختلفة من التبعية الى كانت سكتب 
فى الماهدات بين أمراء آسا. » الذين كانوا لابعرفون معن للعلاقاتالسياسيةالى تقوم 
على المساواة بين الطرفين المتحالفين 29 . 

وإذا علمنا فوق ذلك أن جتكيزعان nad‏ أن ae‏ علاء الدين خوارزم شاه أنه 
أخضع العناصر 5 AS‏ فان هذا القول أيضاً عمل معان التبديد والوعيد » ولا سما 
إذا le‏ أن علاء الدين كان ترك الاصل . 

قرأ علاء الدين هذه الرسالة فاستشاط teas‏ , إذ كانت هذه الرسالة أول صدمة 
حقيقية صدمت سياسته الخارجية , فبعد أن کان صوته يحلجل ویدوژی كالرعد بين 
أمراء المسلين وحکاميم « أصبح بين يوم وللة هدا LLY‏ هذا الطاغية فى أقصى 
الشرق » فأهانه وأمعن فى إهائته ؛ وهدده وأمعن ف التبدید . 

إستدعىالسلطان الخوارزى الشارد الذهن أولهؤلاء التجار وهو مود الوارزى؛ 
فهو رجل‌خوارزی قبل کل‌ثیء » ووعده بالاحسان, ومناه بلوعود بل آعطاه‌جو هر ة 
ينة عربونا لصداقته, ثم طلب ae‏ أن یکون عينا للخوارزمبین فى بلاد المغول . و 
يستطع مود الخواری أن بر فض‌هذا الطلب طبعا وهو فى حضرة سلطان ثاثر» فو عده 
ol‏ يواتيه الا خبار وأن يعمل ما من شأنه صلاح الدولة الخوارزمية . ثم دار الحديث 
بين السلطان والتاجر فأخذ أولما يستوضم JU‏ عن بعض ما جاء فى رسالة Ob Se‏ 
لیم مدى is‏ ما قال ۽ فقال علاء الدين : ه آصدقی فما يقول جتكيزغان إنه ملك 
الصین . » ؛ فقال التاجر: « ومثل هذا الامر المعظم ليس بخن dle‏ وعن قريب يتحقق 
السلطان ذلك » ؛ فقال : « أنت تعرف Sle‏ و بسطتبا وعسا کری و کثرتها , فن هذا 


ee‏ وت ت 


D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 202 ~ 3. (r) 
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اللسين حى Gh‏ بالولد ؟ ما مقدار مامعه من العساكر ؟, . ذلا وجد مود 
الخوارزى علامات الغيظ قد ظبرت على السلطان خاف عاقبة الاسترسال فى ذكر 
أخبار الغرل وقال: « ليس عسكره بالنسبة إلى هذه الآمم والجيش العرمرم إلا 
كفارس فى خيل أو دخان فى ete‏ لیل ٩»‏ . 

وبعد أن عرف علاء .الدين خو ازرم شاه حقيقة موقفه أسقط ق بده ؛ ولم بر بدأ 
من الاذعان لرغبة جذکیزخان» وعقد معه هذه الحاهدة التجارية الى ل تقم کا قلنا على 
أساس الساواة بين الفريقين » بل قامت تحت تأثير التبديد والوعید » ول يد 
علاء الدين خوارزم شاه فى نفسه من الشجاعة ما يكن لرفض عقد هذه العاهدة الى 
قامت على الاساس سالف الذکر » بل لم نجد بين بطون السکتب ما يشير إلى أى 
احتجاج على ما جاء فى رسالة Clee‏ من عبارات جافة . وکل ما حدث أن 
علاء الدب lad AT‏ و آعاد الرسل إلى بلاط چنکیزعان spit Mo sae‏ الانفاق . 

تبودلت التجارة بين الدولتين » واخترقت جوع التجار من السلیین وااصيئيين 
الطرق التجارية فى أواسط آسيا. ولماكانت هذه الطرق فى أيدى القبائل الختلفة ااعتشرة 
فى أواسط آسيا » فقدعمل جتكيزخان أو لاعلى إخضاع هذه القبائل pally‏ على أيدى 
المعتدين من قطاع الطرق Hy.‏ تسكون التجارة فى مأمن من هؤلاء اللصوص » زود 
الطرق الرئيسية حراس من قبله » وكلفبم بأن برافقوا كل أجنى حمل تجارة إلى 
معسكرات (OU gall‏ » وكان هؤلاء الحراس بسمون ( قراقجية ) أى مستحفظاین(۳). 
غير أن الأطاع السياسية فى Saige‏ والخوارزميين» وخو Ap KG‏ منالآخرى 
ولا سا خوف الدولة الوارزمية من ناحية المغول - كل ذلك مالست أن بدل هذه 
العلاقات fbi‏ بعلاقات عدائية . وقد حدث أن سار ثلاثة من ااتجار من أهل مديئة 
خاری إلى gall‏ الشرق حيث بلاط جنسكيز ان , يحملون معبم البضائع من الثباب 
المذهبة Or Ny‏ وغير ذلك . وقد خفرهم حراس الطرق ( المستحفظون ) 


(۱) النسوى : سيرة البلطان جلال الدرن منکبری » س ۲۳ . 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 204. )۲( 
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وقادوم إلى بلاط چنکیز نان بعد أن وفوا على ما معهم من السلع؛ وعرفوا أن مع 
آحدهم ویدعی, أحمد. من LA‏ مايليق بمقام چنکیزهان نفسه . فليا مثل هذا الرجل 
بون بدی الخان المغولى طلب أثمانا باهظة لبضاعته»نق عليه واغتصب بضاعته وجعلبا 
حلالا لافراد حاشيته » ثم قبض على التاجر الشره . ولا مثل التاجران الا خران أمام 
چنکیزخان ل رۇ أحدهما على طلب من لبضاعته , وتظاهرا بأنهما إنما جاءا بها هدية 
للخان . وأخيرا أمطر بجتكيزعان هذين التاجرين بالذهب والفضة وأخذته الشغقة 
پالتاجر الثالث فعفا ae‏ 
أقام لاء التجار الثلاثة فى أراضى الدولة المغولية فرة كانوا فيها موضع التكريم» 
وغاملهم J gall‏ معاملة ممتازة » فأعطوثم على سبيل المثال خیاما جديدة من نسیج أبيض 
يقيمون bad‏ مدة ضيافتهم . ولا هم هؤلاء بالرحيل أمر ae‏ خان بأن سل كل 
أمير فى دولته , وکل قائد من قواده العسکر ین » رجلا أو رجلين من أتباعه يحملون 
ساعا مغولية إلى غرب آسیا لبيعها فى الآسواق الخوارزمية؛ وشراء مابحتاج اليه الغول 
من منتجات هذه البلاد . وقد تتكون هذا الوفد بسرعة وبلغ عدد هؤلاء البعوثین کا 
ذکر ae!‏ أربمائة مسين رجلا کلہم منالمسلمين”" ؛ ويرى ابن العبرى أن عددم 
بلغ Tle‏ ونمسين فقط ومن جميع ال دیان دون تفر OG‏ . وقد زو د چنکیزخان‌هذه 
dell‏ برفيق مغولى alin‏ رسالة الى علاء الذين خوارزم شاه جاء فيها : 
« إن التجار وصلوا البنا وقد أعدناهم إلى مأمنهم سالین غانمين » وقد سير ناء 
«معهم جماعة منغ لما نناء ليحصاو امن طرائف تلك الأطراف » فينبغى أن يعودواء 
kill‏ آمعن bd‏ كد الوفاق بين جانبين» و تنحم مواد التفاقفی ذات البين Oe‏ 
ويرى النسوى أرن مدد التجار کانوا أربعة فقط ,وم عبر خواجه الا تراری 
وامال المراعى» و فرالدین الدنزک البخاری و آمین‌الدین امروری(*.ونن نستطيع 
أن تأخط بما جاء فى رواية الفسوی وإ ن كان هذا لابمنعنا من القول بأن oY ga‏ التجار 
(۱) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول » س f‏ 
D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 204. ۲‏ 
(۲) ابن العيرى : تاريخ ختصر الدولي» ص 1:٠١‏ . (4)المرجم hed‏ وض 4۰۰ س ۰۱ . 


)0( السوی : سيرة الساطان جلال الدين متكبرق »س ۳۸ ۰ وما هو جدير اللاحظة أن هولاء 
التجار بنتسون إلى مدن أثرار ومراغه gy‏ وهراه على التوالى . 


الأربعة كانوا بصحبةجمعغفي رمن رسل‌چنکیزخان ۽ يويد هذا ماذکره «یبلوشوتسای, 
He Ke 39¢VYeLu Chu ts’ai‏ والذى das?‏ أثناء غزوانهللملاد الإسلامية7 3 , 
سار هذا المع الغفیر قاصدا البلاد الوارزمية » ووصلت القافلةف SUN‏ إلىمدينة 
آنزار على نهر سیحون ای کات تعد مفتاح التجارة بين شرق آسیا وغرها . .وکان 
يخم هذه الدينة فى الوقت الذی وصلت فيه القافلة « ينال خان » ابن خال اساظان 
علاء الدين خوارزم شاه ”) يؤيده عشرون آلف فارس . 
هال هذا الآمير . هذا المع الحاشد من التجار ومن تبعبم ٠ن‏ الرجال العستکربین» 
ثى الامر وأدرك أن هؤلاء لل يقصدوا بلاد خوارزم للتجارة , وإ نما كان غرضهم 
التجسس واستطلاع قوة الخوارزميين » بیدا bY‏ المغول على البلاد اخوارزمته. 
وقد کتب هذا SUI‏ إلى خوارزم شاه yl opt‏ هؤلاء التجار حتى بری فپم ترأیه . 
ولانعجب إذا رأينا خوارزم شاه pb‏ بمراقبة هؤلاء التجار حتى» بری فيم ON ah‏ 
ثم أمر بعد ذلك عصادرة أموالهم وإ رسالا له کا أمر بقتل جميع آفراد القافلة.. ما 
السلع فقد bel‏ علاء الدین cole sled‏ وسمرقند ۲0 » ولابد نها درت عليه :أرباحا 
طائلة ولا سا إذا عرفنا أن القافلة كانت تتكون من خسمائة جمل (*؟ . . ! بان 
ويرى النسوى أن أفراد هذه القافلة كانوا تجارأ حقا jay‏ عنهم صفة dei hl)‏ 
ويؤكد الفرض التجاری الذی جاموا من أجله : بل یه فمله fe‏ أتران سم 


Bey! 


۳ 0 الإسلاءية‎ Sipe Senos وصت‎ aoe دن‎ ally) 
-Account of a journey to the west:  ىأ‎ Si Yu Lu 
Bretschneider : Medieval Researches. From Eastern Asiatic Sources, 

vol. i. p. 10 & Seq. 

(۲) .ری السيوطى في كتابه تاریغ Lad‏ س ۳۱۱ » والدیاربکری فى کتابه تارجح امیس Jedi‏ 
أفس نفيس Yes‏ ص ۳۹۸ »أن ماع هذه الدينة هو خال السلطان علاء الدين خوارزم شاه ولیس ابن 
خاله کا ذکرالنسوی ) س 4” ) ٠‏ على أن" js‏ ال تصدیق الندوی alate‏ فضلا عن کو 0 
pall‏ ین OF ۰ wil ٠‏ يعمل ف بلاط Oye oj ght‏ فى وظيفة بحام أختام اللطان (مپردار) »هذا ام 
أنه تدرج بعد ذلك فى وظائف اغوارزهبین gr‏ آخر سلعان هن سلاطينهم » وهو جلال ll‏ کر 

(۳) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متکبرنی » س 84 . 

. ۱۱۱ ابن الأثبي : الكامل ؛ ج ۱۲ س‎ )٤( 

Barthold : Turkestan Down to the Mongol Invasion, (ه) .398 .م‎ 

قلا عن کتاب قارع جبان کشای لملاء الدین atl‏ 


- AL. 


إلا آنتا نخالفه فى هذا الرأى , إذ لا تيعد أن بكرن هؤلاء قد جاءوا من أجل 
التجسس فى أراضى الدولة الو ارزمية ؛ فإذا كانوا قد قصدوا الاتجار فقط فلم وجد 
ينبم الکثیر ون من الجا لالعسكر بين علىما ذ کرنا؟ وليسمن المعقول البئة أن يطمع 
حاکآتراریآموال هو لاء التجارفيسم إلى old‏ فإذاكان الغرض من فتلبم هوسلب 
pl‏ كاذك النسوىء “فل تسلبهذءالاموالدون أن يقتلأحابهاء معالعلم بأن 
قتلېم لا بد J gallon | Jlancal‏ أعظمما dae‏ خب رالسطو علہم فقط كو إذا كانحا كم 
هذه المدينة يعرف أن هذه الاموال ol‏ تؤول إليه فى النهاية بل ستذهب إلى خوارزم 
شاه نفسه » فا هى الفائدة التى ستمود عليهمن الوشاية ,بو لاء التجار ؟ فالحقيقة الى يقرها 
المنطق » هى أن ga‏ لاء الرجال کانوا عيونا حقا GU aU‏ جوف الدولة الخوارزمية؛ 
و أن علاء الدين خوارزم شاه وعاک أرار قد عاملاهم ما يقضى به العرف السائد وهو 
(عدام الخونة والجواسيس . وبحب آلا ننسی هنا أن علاقة الصداقة الى قامت بين 
الفول والخوارزميين ‏ كانت قائمة على آساس التهديد من ناحية الغول كا ذكر نا . 

ولا وصلت آخبار هذه المذيحة البشرية إلى على جدكيز خان « إستشاط غضبا 
وهاله الامر ٠‏ فپجره النوم ٠‏ وقطى وقته بفکر فيا at‏ . وقد روى ابن srs)‏ 
قصة طريفة فى هذا الصدد , موداها أن Se‏ خان صعد إلى رس تل عال وکشف 
رأسه ودعا a‏ أن ينصره على عدوه الخوارزى » ووقف على هذا التل ثلائة أيام 
لم يذق فيها طعاما ما . وق alll‏ الثالثة ارأی فى ake‏ راهيا فى أثوابه السواء وبيده 
عصاه يقول : 

» إفعل ما شنت فإنك موید‎ EY, 

فانقبه چنکیز خان مذعورا ذعرا مقرونابالفرح » وعاد إلى منزله وقص قصته على 
زوجته » فطمأ نته ob‏ مجی. هذا الاسقف إلبه دایةلسعادته . وقداستدعی جنکیزخان 
أحد الا ساقفة إلى حضرته » قفر له Ob ade‏ بسن له أن من رآه فى منامه لم يكن إلا 
قدا من القديسين م زین له رؤيته . وهذا كان جنحكيزخان بکرم المسيحيين 
jes‏ لپ (۱) 


)00( ابن العبرى : تار مختصر الدول ةا ص ”غه 


=aAV.- 


ورغم ما حدث ‏ فقد رغب چنکزغان فى أن بسوی حسابة مع الخوارزميين 
بطريق سلی © فأرسل إلى علاء الدين رسو لا Wane‏ يدعى « ابن كفرج » كان آبوه 
صملون رسالة می Wok Ge‏ ہدید ووعید » ویطلب فها تسليم خا مأترار, 
تكفير| Le‏ حدث . وقد ذ كر لنا النسوى نص هذه الرسالة التى جاء فيبا: 

م أحد منم فقدرت و نکشت ؛ والغدر قبيم » ومن‌ساطان‌الاسلام أقبح ۰۰ 

jj»‏ ينال خان إل لا جاز fea‏ مافعل . حقنا للساء و سکینا للدهمام » و لا» 

« فأذن حرب ترخص فيها غوالى الارواح» "١‏ , 

قلنا إن ينال خان كان ابن غال السلطان علاء الدين خوارزم شاه , أى من عشيرة 
أمه ؛ وقدر أينا a‏ موضع آخر أن معظم رجال الجيوش الوارزمية کانوامن عشيرة 
أم السلطان , ولذاك كان نفوذها لا بقل عن نفوذ علاء الدين نفسه . بفضل تعضيد 
هذه الجيوش لما . أضف إلى ذلك أن كثيرين من رجال الدولة كانوا من Mb AT‏ 
يتفانون فى خدمتها oy chy‏ بأوامرها”" . وهكذا نرى أنه ليس من السبل على 
علاء الدين خوارزم شاه أن جیب ale oe‏ إلى طلبه فيسل ينال خان إليه » إذ أن 
ذلك سيؤدى بلا شك إلى ثورة عسكرية من جانب رجال الجيش , فضلا عما سيؤدى 
له من اختلال فى الدولة» بعد أن ينف ضرجال الجيش من حول خوارزم شاه ؛ وكيف 
بحر خوارزم شاه على تنفيذ هذا الآمر وکبار رجال الدولة من أقرباء ينال خان ؟ 
ثم إن علاء الدين وجد أنه إذا سل Sle Ste‏ للخول » فإن ذلك يعتير بلا شك تسلما منه 
رضعفه آمامپم . ومن م لم يتردد فى قتل ان کفرج وزمیلیه » سنة ۸۵1۱۵ (۱۲۱۸ م) ۰ 

Le ==‏ أن هذه القصةعلى مافيبامن طرافة ؛ إعا هی ف‌الغالب من لسج خبال ابنالعبرى > إذ أنه كان 
من كيار رجال الدين السیحی الذين عاصروا الغزو الفول . ورعا يكون غرصه من وضع هذه القصة 
الإعاء ميل المغول عامة وچنکیزخان خاصة » للدیانة التيحية دون سواها من الدیانات . 

(۱) النسوى : سيرة الساطان جلال الدين متکری » ص ۲۸ س ۳۵ . 

(؟) كانت ترخان خاتون أم السلطان تنتمی إلى Hall god‏ الا کنة شمالى بحرقزوین » وهذا هاجر 
كثيرؤن من آفراد ate‏ إلى أراضى الدولة الخوارزمية ۰ وكيوا فى الدولة ووظائفها » بل آفرد هم 
الحوارزميون إقطاعات خاصة فى قلب الدولة . 


2۸۸ ۰ 


. ۱ » من قتلة ماکان أقبحباء آجرت كلقطرة من دماء الرسل سيلا من الدماء‎ bbs 

وقد ذكر دوجلاس Douglas‏ » أن علاء الدين لم يقتل الرسل BIN‏ بل قتل 
زعيمهم «ابن CAS‏ وأطلقسراح الاثنينالآخرين بعد آنحلقتلیتاهما. Lange‏ 
قصة مصرع الرسول المغولى لجنکزخان كا شاهداها " . وهكذا نجد أن علاء الدين 
قد أجاب على رسالة Ob Sie‏ إجابة عملية. وتحددت بعد ذلك سياسة المغول تجاه 
الخوارزميين » بحيث ل ببق هناك من أمل فى جنب الاصطدام بين القوتين . 

وقدأخذ الكوارزميون والمغول بعد ذلكف الاستعدادكل لو اجبةالآخرءفنرىعلاء 
الدين خوارزم شاءپستطلع آخبار الغول و جبز يوش ويب السو ار حولاللدن+ویرسم 
خططه الحربية أما چنکیزخان فقد انصرف بدوره إلى الاستعداد للمیمة الشاقة الى 
أخذها عل عاتقه » فنظم دولته فى الداخل وجمز جيوشهكا جبز مصدات القتال؛ حتی 
إذا آمن آعدائه فى داعل دولته » وأمن شر القبائل التى كانت توق إلى التخلص من 
النير oJ yall‏ قرر سنة ۱۲۱۸(۵۹۱۵م) التوجه إلى عدوه FINA‏ 

وهكذا نری أن Lede‏ آترار جرت على السلبین كر الصائب الى عرفوها فى 
opel‏ حتى أن الجو Glo gy‏ علىهذه المذيحة بقوله» إن كل قطرة من‌دماء هؤلاءالتجار 
قد کفر المسلدون عنها بسيل من الدماء . کا كافتهم كل شعرة من رموسپم مائة الف 
من آرواحهم هذا 

وهكذا حلت العام الاسلای تلك الكارثة الكبرى ١‏ إذ حطم J yall‏ حضارة 
المسلدين . وأعملوا فيهم القتل والتعذيب والتشريد . وأصبحت مدنهم أثرا بعد عين 


0 سب بعص مظاهر المياة الداخلية ا الدو له اوارزهبه 
)1( الياة الا جتاعية 


تشات الدولة الخوارزمية كا 8 على أكتاف القوى البى كانت موجودة فى 
(۱) الدیار بكري : تاريخ اليس فى أحوال pil‏ فيس »ج ۲ س ۳۹۸ . 
)¥( .15 .م Douglas : The Lite of Jenghiz Khan,‏ 
Vambery : History of Bokhara, p. 117. (+)‏ 


ذلك الوقت بعد أن قضت علیپا قضاء bee sa‏ فابتلع الخوارزميو ن أملاك السلاجقة 
فى فارس » وأجیزوا على الدولة الغورية بعد الاستیلاء على عاصتبا غزنه , كا استولوا 
على بلاد ما وراء النهر . وكان طبیعیا أن ترث الدولة الخوارزمية ما وجذنه فى هذه 
اقا » من نظم وحضارات وثقافات متبايئة أوجدتبها العناصر الحاكة الختلفة الى 
توالت على حك هذه الأقالم ؛ فضلا Le‏ جلبته العناصر الكو مة الختلفة الأجناس الى 
نزحت إل هذا المسرح الجغرافى؛ فى أوقات وظروف مختلفة . 

نعل أن سکان JUS‏ التى شغلتها الدولة الخوارزمية وال كانت جزءا رئيسيا من 
أملاك الدولة العباسية » كانوا مزيجا من الفرس والعرب والاتراك » الذين تجمعوا 
نتبجة SU‏ حداث التارضية الختلفة الى دفعت بكل عنصر من هذه العناصر إلى هذه 
البلاد ‏ فقد فتح العرب بلاد فارس وسلبوها من أيدى حکامپا الفرس ثم استوطنوا 
٠ uals Lol‏ وحاولوا أنيطبعو ها بط بع عر ىسيم » رغم أنالعناصرالفارسية أخذت 
تعمل منذ البداية على استرجاع نفو ذها القديم » فتعددت حر کات الفرس السياسية 
والدينية الى Stal‏ بها العصر العبامی الأول . 

وف الوقت الذى كانت العناصر الفارسية تحاول استرجاع نفوذها القديم ۰ كانت 
العناصر التركية تتسلل إلى جوف الدولة العباسية حتى عظم نفوذها وأصبحت تتح 
فى الدولة ‏ وجاءت أوقات اندفعت فما هذه العداصر إلى الدولة العباسية اندفاعا فى 
شكل مجرات عامة . ومن أقوى الآمثلةعلىذلك؛ الاترالك الغز . الذين تفرع عابم 
السلاجقة , وم من أقرى ال مثله على تك العناصر التركية فى الدولة العراسية 

ظبرت الدولة الخوارزمية على المسرح LIN‏ وكانت فى بداية آمرها لا تعدو 
أن تكرن إحدى ال نا بكيات الى ظبرت ننيجة لانحلال الدولة الساجوقية . وأخذت 
تتوسع على حساب هذه الدولة نفسبا بقدر ما كان يصييهامن ضعف . حتى قدر لدولة 
السلاجقة فى فارس والعراق أن تزول على أيديهم . وهكذا نرى أن الدولة الخوارزمية 
elit‏ رقعتها » قد لت عناصر السكان الذين تمم الدولة الساجوقية وهی العناصر 
الفارسية والعربية والتركية ؛ على أن الغلبة كانت للعنصر الاخير بعد أن لبس‌العنصر ان 
الآخران ثوب المغلوب على أمره . 


۹ 


وكانت LL‏ الدولة الخوارزمية نحو العناصر التركية خير مشجع هذه العناصر 
coal Je‏ إل أراضييا والاستیطان فيباء فقد نزح إلى آراضی هذه الدولة عدد كبير 
من رجال القبائل التركية الر ابطعل حدر That! Glas‏ » ومنها قبائل كاتكالى Cancalis‏ » 
وخاصة بعد أن ارئيط علاء gall‏ تكش خوارزم شاه بأحد فروع هذه القبائل برباط 
,المصاهرة» GES‏ من أثر هذه الرابطة أن نرح عدد كير من رجاها إلى قلب الدولةء 
وتكو نت مهم جالية قوية آحذت تتح بالتدريج فى وظائف الدولة امختلفة ,يا أخذت 
تسيطر على أقاليمها ا منعددة » وانتبى الآهر برؤلاء الحكام إلى أن نافسوا سلاطین 
امخوارزمیین فپ( ۰ بل رام فى كثير من الاحبان يعمدون:إل إرهاب الأهالى 
المغلو بين على a rl‏ وإعمال I php Ll‏ السالين مهم حتی اضطرب الأأمن 
ف البلاد؛ , وتجرت الدولة کا عجر الاهال عن رد عادية المعتدين منم . 

وقد امتلاات الدولة الخوارزية أيضا بالأنراك الذين پنتمون إلى قبائل القفجاق . 
في شمالالبحر الأسودء فقد نزح عدد كبير من أفراد هذه القبائل إلى تلب الدولة ننيجة 
لارتباط ال ارز منم روابط الصاهرة!" ک) حدث مع قبائل SEE‏ > ومن‌الطبیعی 
أن تزید هذه العناصرالجديدة من‌متاعب الخو ارز مين إذ فطلا عماتسبيه من اضطر اب 
سيامى فى قلب الدولة ء كانمن الصعب عليها أن تخضعللقوانين الإجتماعية ای تجدها فى 
البلاد , إذ لابد لها من أن تحافظ على نظمبا وتقاليدها الإجتاعية الى عرفتبا فى بلادها 
ode YI‏ ما Ybor‏ تقفموقفا أقرب إلى الشذوذ منه إلى LL)‏ العادية » بالنسبة لهالی 
الرلاد الأصلين 1 

وقد توغل نفوذ الا تراك فى الدولة dash bd‏ ادرجة عجر معبا سلاطین هذه 
الدولة عن كيح جماحوم , فاضطروا إلى إرضائهم بشي الوسائل وال سالیب . تارة عنحهم 
ald!‏ والهبات والاعطیات » وتارة آخر ی بإسناد fo‏ أقاليم الدولة pl]‏ . ولا أفاس 
الخوارزميون من‌هذا وذاك؛ ل بجدوا eat‏ إلا ألقاب الشرف فأسرفوا فى إعطائهم 
lal]‏ کا حدث فى عبد كل من علاء الدبن خوارزم شاه وجلال الدين منرت . 

PEt الأسوى : مه تفن جلال الدین متکبرتی» ين ۳۰ سنس ۳۲ واس‎ )١( 
۱۷۲ الرعم السابق , س‎ )۲( 


N 


ومن‌الثابت أنالحروب الستمرة الى سادت عصرالخوارزميين » كان ها آثرها فى 
erik‏ العامة dat ung‏ فنراهم حبطون هذه Gall‏ بالأسوار المنيعة » ويشيدون 
قصورم ومیانهم داخل هذه الاسوار » وفضلا عن ذلك شیدوا القلاع داخل الدن 
داجأ إليها السکان الدنیون والسکریون [ذا ما هدد الدينة حطر geste‏ . ولذلك لم 
يقتصر الاهالی على تشیید الشکنات العسكرية فيباء بل امتلا'ت هذه القلاع بالنازل 
نی آعدت خصیصا لابواء الأهالى إذا مادعا الداعی « وکان غالبية السکان من أثرياء 
المدينة وفقرائا » يملكون المنازل فى هذه القلاع » واحتفظ السلطان لنفسه بقصر 
جميل فى كثير منها 7 . 

إذا انتقلنا إلى قصور سلاطين الدولة الخوارزمية > رى أنهم رغم اشغاهم 
بالحروب فالداخل والخارج be‏ پنسوا أنحيطوا أنفسهم بأنواع من الايبة والعظمة . 
کا م ينسوا أن gle‏ | قصورم بكل مباهجالحيأة Yel pany‏ »كا ملءُوا قصور هم بالا دبا 
والشعراء من الفرس والعرب » وكان لهؤلاء نصيب كبير من عنايتهم وتشجيعبم رغم 
أن سلاطين الدولة الخوارزمية كانوا لايعرفون من اللغات إلا اللذةالتركية » وإن كان 
يعضيم يعرف من اللختين العربية والفارسية النذر اليسير © . ولم ينس الخوارزميون 
أن Lal pas pail ye‏ بالأعداد الكبيرة من المماليك الذين اشتروهم من أسواق 
النخاسة » وکان أ کثرهم من‌الاترالك من اشتهروا يحمالالخلقة » وکان يقوم بالاشراف 
على «ؤلاء رجل ھی و مشرف الماليك ۰ تولی النظر فى الأمور التعلقة نهم » 
وينظر فى مشا کلہم » ويتولى الحم eed‏ ومن الوظائف المامة ف‌قصور اقوارزمیین 
وظيفة « مقدم الفراشية , yoy)‏ الذى يشرف على ه بيت الفراش » الذى يحوى 
السط العديدة والخيام الى كانت من مستلزمات الحياة عند الخوارزميين . ومن 
وظائف قصور الخوارزميين Lal‏ « الطشت دار Oe‏ ۰ وهو أحد الموظفين الذين 


tell (4)‏ سيرة السلطان جلال الدين متکیرتی » س ٠١‏ . 

(۲) الرجم السابق » س ۱۳ » ۲۸۷ ۰ 

(۳)القلنشندی : صبح ste‏ فى صناعه الانیا » ج 4 س ۲۱ والاوی * س ۱۸۳ ۰ 
(4) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منکیری» ص ۱٩۲‏ * 

(ه) الرجم الابقا » س ۲۳ , 
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بعملون فى « لطلشت خاناه » أى المكان ألذى عوى الطشت الذی تغسل فبه الا یدی» 
والطشث الذی تغسل فيه الأقشة (۲۱ , 

وقد حرص الخؤارزميون على أن يلحقوا بقصورم بيوتا عرف كل منها بأسم 
ce ob how»‏ وعوی خیل السلطان وحاشيته ‏ والعربات التىكان يستعملرا هلاه 
السلاطينفى تنقلاتهم'. وعاهو جدير SUL‏ هنا أن السلطان الخوارزى كان حرص » 
إذا اتقل من مكان إلى مكان ‏ على أن عبط نفسه بمظاهر الاببة والعظمة » فير کب 
عربته يتقدمها حرسه الخاص ک) يتقدمه رجل يدعى « معدم الجاويشية » «aye OO‏ 
إفساح الطريق أمام عربة السلظان , وتنیه الناس إلى شخصية را كها »2 | 

وم يفت سلاطين الخوار زهي نآن يقيموا الأسمطةوالولاثم فى مختلف الناسبات » 
يدعون إليها وزراءهم وكبار رجال دو لتم « وكانت هذه الأسمطة تمد غالبا فى المواسم 
ole Vy‏ وعند استقبال سفراء AM‏ وق هذه الحالة كان « الساق » هو الذى 
يشرف على مد السماط وتقطيع اللحوم وتقديم alll‏ والشروبات آثناءالطعام و بده" . 

أما أموال السلطان فکان يشرف عليبا رجل يعرف بام و أستاذ الدار » أو 
«الأستادارء , تردليهالأموالمنخرائةالدولة ومن ولاياتما المتعددة » فيتولىه و الصرف 
على الخابز والمطابخ والاصطبلات وجرائات الحاشية © , وبمعنى آخر كان هذا الرجل 
يتصرف ف کل ما ختاجه بيت GILLI‏ من النفقات والكساوى إلى غير ذلك *2. 


(۱) كان « الملشت خاناه » يحوى ملابس السلطان وكذا القاعد والحاد والسجاد Gall‏ پصی عليه 
اللطان ؛ ویعرف الصیبان الذين يعملون فى هذا اللكانبالطشت دارية » ويعرف بعضهم بالرختوانية . 
القافدندی, : صبح الأعفى » ج 4 س ٠٠١‏ س ۷۱ ۰, ۱ ١‏ 

۰ (؟) النسوى : س ۱۳۳ ۰ والجاويش أو الشاويش أو ابلاووش لفظ SH‏ وجمه جاويشپة ٠‏ 
والجاويش آیضا جندی من is,‏ بيطة يكلفه تخدومه حمل الرسائل وتبلیغپا . 
أنظر الفريزى : الساوك BA‏ دول الملوك وچ ۱ قسم ۳ س ۸۷۰ حاشية ۲ . 
. :(۳) اقلقشندی : صبح الأعفى فى صناعة الإلشاء ج ۵ س ٤1٩‏ ۰ وما هو جدبر بالذكر أنه كالت 
توجد هناك وظيفة أخرى تتعلى بطمام اللطان ومی وظيفة « ال ماشتكي» مروهو الذىيقوم بذوقأسئاف 
الطعام والشراب الحتلفة قبل أن يأ کل‌منها السلطان »خوفا من‌آن‌یکون‌هذا الطعام أو الشراب مسموما . 
وتتزكب هذه الكلمة من لمغلين فارسیین « جاشنا » وممئاه الذوق والثاتى « كير » وسناه المتماطى ٠‏ 
الفانشندی : صبح الأعفى فى صناعقالانشا ؛ ج ه س 1٩۰‏ . ۱ 
(4) النسوى : سيرة الساطان جلال الدین Ste‏ » س ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 
(۰) اقلقشندی : سبح الأعمى فى مناعة الإلشاء ج 4 س ۲۱ . 
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ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الحجابة کانت‌من أهعيزاتالساطنة عندا و ارزميين » 
وخاصة فى أواخر أيامبم ۱۱ فقد كان للخو ارزميين حجاب مپمتهم حجب السلطان 
هن العادة وغلق بابه دو نېم با , وليس هنأك من شك 
فى أن ذلك من أ كر الادلة على ضعفهم 

وإن ما نراه فى قصور سلاطين | وارزمیینمن مظاهر الامة والترف» وما نراه 
فبا من وظائف افتبسوها عن البلاد الى T‏ لت op]‏ بعد اتساع رقعة دولتهم ,کل‌ذاك 
نراه ظاهراً واضحاً ولکن بصورة مصفرة فى قصور الوزراء وحکام القاطعات فى 
sl‏ لا و ارزمية ذا pbb AA‏ أن يسدوا سيم 
dole,‏ بعد أن sit‏ ام ضعفهم » وأصبحت سلطتهم فى أقاليم الدولة لاتكاد تعدو السلطة 
الإسمية . وكان هؤلاء لرزداء وکام لاقل يتحكون ف موارد الدولة» ولا 
يبعثون إلى خزانة السلطان إلا ما بجو دون به . وقد أسس کل Tle‏ فى ولاية أومدينة 
دواوين متعددة « ولکن على نماذج مصغرة , تا ی دواوين الساطان نفسه . 

وما هو جدير بالذكر أن سلاطين الدولة اخوارزمية لم يستقروا فى بلك واحد 
يشرفون منه على شئون دولتهم المتباعدة الاطراف ۰ ولكن على العكس من ذلك 
اتخذوا لا نفسبم ‏ كثر منعاصمة » فنراهم تارة فى مرو عاصمة خب راسان؛ وتارة أخرى 
فى سمرقند ماصمة بلاد ما وراء النبرء وتارة ثالثة نرام يقيمون فى أصفبان CI‏ 
مدن العراق العجمی . وکاتت تنقلاتهم الكثيرة منالضروريات الى أملتها علييم سياستهم 
الخارجية وحروم المتواصلة . 

وما هو جدير بالذكر أيضاً , أن سلاطين الخوارزميين كانوا فى حاجة إلى أن 

بوطدوا علاقائهم السياسية مع أمراء دولهم ومع الحكام انجاورین‌طم: بكثيرمنالروابط 

انى تضمن لحم ولاءثم » وكانت al‏ هذه الروابط هى رابطة الزواج من بنات هؤلاء 
الحكام « وسنری أن جلال الدين متكبرق قد رحب بالزواج من بنات أتابكة كرمان 
وفارس ويزد وغيرثم ؛ توطيدا لاواصر الصداقة بينه وبين هؤلاء الحكام » وتعزیزا 
dad‏ السياسية بينه وبينهم . 


(۱) النوی : سيرة السلطان جلال الدين مسكيرقى » ص 1۵ 


- ٩4 - 


(ب ( نظام لمكم 


على الرغم من أنالعصر الذى قامت فيه الدولة الخو ارزمية » كان عصرا سادت فيه 
الحروب کا سادت فبة القلاقل والثورات فى قلب الدولة .فان ذلك لم نع الخو آرزمپین 
من أن يحاولوا ٍصلاح شئون دولتهم فى الداخل » فأخذوا تلك النظم التى وجدوها فى 
الاد الى لت إلى حكم , واقتبسوا الكثير من نظي السلاجقة بوجه خاص . 

علبیا أن السلاجقة دخلو | بغداد لينقذوا الخلفاء العباسيين من تلك الالام الى 
قاسوها على أيدى البومبيين » واستطاعوا فعلا أن يزيلوا شلطانهم وأن يفكوا تلك 
الاغلال التى وضعبا البوهيون فى أيدى الخلفاء » على أن السلاجقة بعد أن استفر لحم 
yl‏ فالعراق وفارس. آخنوا مم بدورم يلعبون مع الخلفاء نفس الدور الذى لعبه 
البويهيونمعبم » ومنمآصیح a‏ الموبة نی أيديهم , pA 902s‏ دون [ذاحاو لوا 
الحد من سلطة [ ل سلجوق ۰ بل استطاع السلاحقة أن يقتلوا أو بوعزوا بقتل من 
يحاول أن يرفع من شأن الخلافة . وعلى اارغم من ذلك فن ال ابت أن البويبيين 
واسلاچقة » مععظم نفوذم فالدولة الباسية لم او لوا أن BIPM shy‏ بل‌علی 
العکس حرصوا على بقائها »کا حرصوا على أن يتقلدوا السلطة بتفويض من الخافاء 
باعتبار الخليفة مصدر قوة السلین, وبذلك يمكنهم أن يكسبوا حكم صفة شرعية فى 
نظر الشعوباحسكومة ٩۱(‏ . وعلى هذا الااساس كان الليفةالعياسى te‏ الساطة الدينية 
فى الدولة » وكان ep pel‏ والسلاجقة عتلون السلطة الزمنبة , وهذا يشبه من بعض 
الوجوه مأ حدث فى أوروبا فى العصور الوسطى . حين كان الا باطرة بمثلون السلطة 
الزمنية وكان البابوات عثلون السلطة الروحية . ويشبه النزاع الذى قام بين الا باطرة 
وبين البابوات فى أوروباء انزاع الذى قام بين الخلفاء العباسيين من جبة وبين 
البويبيين والسلاجقة من dye‏ أخرى . ,. 

ورث الخوار زميون أملاك السلاچقة کا رأيناء وورئوا أيضا ذلك النزاع التقليدى 
بين السلطتين الزمنية و الديئية سین نشأ الصراع بيهم وبين الخلافة العباسية » على أن 


سعد بجي ممن ممعم ل سنا ے 


(۱) الدكتور حسن ابراهم حسن : اللطم الإسلامية ص ۱۰۰ . 


لوحة > 


مین من اللزف السلجو ق دی الزعارف الحفورة والمتعددة الالوان . من 
القرن ا امس اطجری ) الحادى عشر اللادی ) 
فى متحف كليقلا ند 


( عن کتاب الفنون الإيراية فى العصر الاسلای الدكتور ز اي گند حسن ) 


۷ 


الخوارزميين کانوا حرصون فى کل دور من آدوار النزاع على بقاء الحلافة , وأ کثر 
من ذلك نرام حرصون على أن يعترف الخلفاء بسيادتهم على الاملاك الی‌تژول إليبم 
مد السيف ”2 . وإذا كان الخلاف قد استفحل بين الخوارزميين بام علاء الدين 
خوارزم شاه » وبين الخليفة النباصر لدين الله العبابى » وحاول الخوارزميون إزالة 
الخلافة العباسية من بخداد ء فانهم لم پشرعوا فى تنفيذ هذه الفسكرة إلا بعد أن أقا.وا 
خليفة من صنائعهم » استندوا إلى شرعية سلطنه » على الرغم من أن هذا الخليفة كان 
شيعيا . وبعد أن استند الخوارزهيون إلى ذلك التفويض الذى منحبم الخليفة الجديد 
ch]‏ » شرعوا فى LAF‏ خطتهم التى ترى إلى إزالة الخلافة العياسية من بغداد . على أن 
الخوارزميين أصيبوا فى ذلك بفشل ذريع کا رأيناء فاضطروا بعد ذلك إلى الاعتراف 
بسلطان LI‏ العباسی الشرعى على دولتهم »كا حرصوا على إرسال المدابا إلى بلاط 
بغداد ,كا يبعث [لیهم الخلفاء الخلع والهدايا فى شى المناسبات . 


من کل ما سبق نری أن الخوارزميين وجدوا ألا سبيسل إلى استقرار الح فى 
دولتهم إلا بالاستناد إلى سلطة دينية شرعية » تقوى من مركزم فى نظر العوب الى 
حكوها » هذا على الرغم من 248 النزاع بين الطرفين کا سارى . 

وقد سار الخوارزميون فى حك دولتهم » وفق النظم التى وججدوها فى البلاد الى 
دخلت تحت أيديهم » والى تعاقبت الآسرات الإسلامية الختلفة على حکبا . منذ قیام 
الدولة العباسية ؛ فلا يحب إذا رأينا بعض نظمبم مقتبساعن السلاجقة » والبعض الا خر 
كان تفيجة لتطور هذه النظم فى الدولة الإسلاءية . فنظام السلطنة کان نظاماً ورائاً کا 
كان الخال فى عصر السلاجقة ؛ وقد احترم الخوارزميون هذا النظام + وحرصوا على 
ألا يرث الساطنة إلا الأرشد من أبناء السلطان الراحل » ول بشذ الخوارزميون على 
هذه القاعدة إلا فى عبد علاء الدين خو ارزم شاه » حين اضطر هذا السلطان OF‏ عبد 
الاك من بعده لابنه أزلاغ شاه متخطياً ايئه الا كير جلال الدين GAGs‏ » وكان فى 
ذلك مدفوعا بنفوذ آمه "ترکان خانون » ومع ذلك عاد علاء الدين خوارزم شاه إلى 


۱ ان الأ : سکامل ۽ + ۱۲ س ۷۲ ۰ 
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صوابه وهو على فراش الموت » وعبد بولاية العبد لابنه جلالالدين متكيرق حرصا 
مته على مصلحة دو لته OY)‏ ۱ 

ول بظبر السلطان الخوارزى بمظهر الحا م المسقيد فى دوه . لذلك استعان 
بالوزراء فى تصريف الامور . وقد أحاط الخوارزميون وظيفة الوزارة بكل مظاهر 
الميية والجلال » ولین dol‏ على هيبة هذا النصب عندم من أنهم كانوا يعظمون 
وزراءم وجلسونهم على ینم فى الجالس العامة ؛ هذا فضلا عن أن الوزي ركان لايقف 
لمن بدخل عليه وهو فى دست الوزارة مهما علت منزلته (۳ , 

وقد عبد الخوارزميون محم أقاليم دولهم إلى رجال آطلقوا على الكثيرين مهم 
لقب «وزيره » فكان لكل مدينة أومقاطعةحا م بلقب فى فالبالأحيان بهذا اللقب . ' 
وكان الوزراء بعیشون ف ONG‏ التىتسند إليهمالوزارة فبها؛ من (فطاعات خاصفینحیم 
السلطان lab]‏ , فیستولون على دخلها » ونکون طم بثابة ضيعات عاصة » هذا إلى 
جانب مرتباتهم صك الوظيفة آما ما يدفعه الوزير BB‏ الدولة نويا فكان فه 
لمادة عشر خراج الإفليم الذى OSS‏ . ۱ 

وکان منصب الوزارة أ كبر عون الخوارزمین‌طالا کان‌السلطان الخوارزى يمنا 
على شئون الدولة » ولكن لما ازداد نفوذ الا تراك وتحكمت تركان اتون وعشيرتما 
فى الدولة یت أصبحت تنافس نفوذ السلطان نفسه ».صار هذا المنصب من أ کر 
عوامل إضعاف الدولة الخوارزمية ‘ إذ خر ج الوزراء على طاعة السلطان واستپدو! 
بموارد الدولة وثرواتهاء وأصبحوا لا يرسلون إلى خزانة الدولة إلا ما يتصبدقون به 
على السلطان ley.‏ هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن علاء الدين خوارزم شاه ما 
انعدمت ثقته فى وزرائه ple‏ بتشكيل مجاس یتکون من ستة من کار رجال الدولةء 
وأسند pd]‏ تصریف شتونبا » ولكن‌شرط عليهم ألاببتوا TEU AG‏ 


)1( النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منکیری » س ۰۵ , 
(۲) امرجم نقسه » س ۱۰4 . 

(۳) امرجم نه .ص ۰۱4٩‏ 

(4) الرجم نفسه » س ۰۱۳ 

۰. ۳۲ امرحم تاه + س‎ (a) 
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ولا شك أن هذا بدلنا على عدم ثقة الخوارزميين فى وزراء الدولة 6 عندما اتسست 
رقعتبا وتدخل الا تراك فى الحم . 

اتسعت الدولة الخوارزمية على تو ما رأينا « وأصبح الخوارزميون بك موقع 
دولنهم ومجاورتهم SO‏ من الدول والامارات والاتابکیات ‘ ال 
علاقاتهم الخارجية ؛ لما پارسال مبعوثييم orl any‏ إلى هذه os yall‏ 2 وإما Joli‏ 
العاهدات معا . وقد آوجد الخوارزميون دیوان الإنشاء ) ل نوسيلتهم ف تنظم 
هذه العلاقات وكان رئيسه عندم یعرف کایقول‌النسوی » بصاحب دیوان ALB‏ 
آمامن كان بتولى السكتابة فى هذا الديو ان فکان بلقب بکانب الانشاء ۳. 

وقد رأنا كه من مماهدةعقدها الخوارزميون معالدولة الفورية ودولة السلاچقة 
ودولة الخطا قبل زواما , ومع GENT‏ فارس وأذربيجان فضلا عن الخلافة 
العباسية وطائفة الإسماعيلية » بل ومع المغول أنفسهم قبل أن يكتسحوا هذه الدولة . 
ومن أشهر السفراء الذين عرفناهم فى الدولة الخوارزمية » مد النسوى مؤرخ حياة 
السلطان جلال الدين منسکبرتی » والذى كان سقيرا له لدی BBN‏ العباسية وطائفة 
الإسماعيلية وغيرهما . 

أما نظام الدولة SW‏ فقد أفرد الخوارزميون له Bye‏ عاصاً () يشرف عليه 


(۱) کان ديوان الإنشاء أول دوان وضع فى الإسلام » إذ كان النى فى حاجة إلى أن ool | aK‏ 
وأسعاب سراياه مک كان فى حاجة إلى الكتابة إلى الوك المديدين Lt‏ دعوم إلى الإسلام » وكان يقوم 
بالكتابة عبد النى أبو بكر الصديق » وعلى بن ألى طالب ٠ ٠‏ على أن AWC‏ فوضت إلى کانب مختص فى 
عبد الأمويين » ومن oops‏ عيد الميد الكاتب . فلنا Coole‏ الدولة الساسية كان دیوان ASW‏ شاف 
تارة إلى الوزارة وتارة يعبد إل کاتب ب مختس به » وف الخالة الأولى أضيف لقب الكتابة إلى الوزارة » ما 
فى المالة الثانية » فقد عرف هذا الديوان بديوان الرسائل > وكان من يتولاه سمىصاحب ديوان الرسائل 
أو متولى ديوان الرسائل » ورها قيل صاحب ديوان السکانبات أو متولى ديوان الکانبات؟ وقد عرف 
هذا الديوان قى أحيان أخرى بدبوان الإنشاء » وش هذه الال لقب من يتولاه بصاحب ديوان الإئشاء » 
ومن أشهر کتاب العراسبين ووزرائهم » يمي بن خا البرمى » واين القفع مترجم کتاب كليلة ودمنة . 

القاقشندى : صبح te‏ فى صناعة الانشا ء ج ۱ س ٩۱‏ سب ٤ (٠١6‏ ج ۳ س ٤۹۰‏ س EAT‏ 
a‏ هس 54؛ — 415 والفریزی : السلوك BL‏ حول اللوك » ج ۱ قسم ۱ Net‏ حاشية ۲. 

)1( النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منسکیران » س ۳۳ . 

(۳) الديوان كلة فارسية ممناها سجل‌أو دقترءثم تعلور استعیال هذا Leith‏ فأطلق من باب اللجازعلى حت 


oe 

رجل عرف بالخازن ٩‏ أو الخازندار ‏ ساعده موظفون مختصون بقومون بتسجیل 
الواردو التصرف من الاموال. أما موارد الدولة فكانت ف العادة عبارة عن الضرائب 
الى یفرضبا السلطان على al‏ الدولة الختلفة » وکانت هذه الضرائب تختلف باختلاف 
ayy‏ الأقاليم . وبحب أن Sa‏ من باب إحقاق الحق » أن الجزء الا کر من‌الضر اب 
الفروضة على أقالم الدولة كان يذهب إلى جبوب الحكام ولا يصل منه إلى خزانة 
الدولة إلا النذر اليسير » وخاصة بعد أن زالت هسة سلاطين الدولة الخوارزمية › 
وأصبح حكام SEN‏ شبه مستقلين عن السلطان ۰ ولا يبعثون إلى سيد الدولة إلا 
ما جودون به » وكان السلطان. لا ملك إلا أن يوافق جيرا . وفضلا عن هذا المورد 
الضئيل » كان الخوارزميون جمعون بعض المال من البلاد الى تدخل تحت أيديهم عد 
السيف » سواء أ كانت هذه لبلاد من Hh‏ دخلت تحت حك الخوارزميين الباشر , أو 
ای ترك الخوارزميون حکامپا فى مناصبیم نظير جزية سنوية » كأتابكيتى فارس 
وأذدبيجان . وكان كل ما يتجمع لدى الخوارزميين يصرف ف العادة ما فى قصور 
السلاطين على نحو ما ذكرنا » وإماعلى شئون الدولة العامة وعل الاخص على الجيوش» 

بسبب استمرار الحزوب مع القوى امختلفة الحيطة بالدولة الخوارزمية . 
وکان « ديوان الجيش » من آم دواوين الدولة الخوارزمية ؛ ففيه يدبركل مايازم 
اليش من أسلحة وذعائر وعتاد وأموال ۰ .ویتبع هذا الديوان « بثك السلاح » 
الذى تحفظ فيه الآسلحة الختلفة » ويقوم بالعمل فيه عدد كير من الصناع يشتغلون 
ف إصلاحالاسلحة » ویشرف على هذا البيت رجل عرف , پالسلاح دار ”7 , 
أما جیوش الدولة فکان بنظر فى شأئها رجل عرف « بصاحب Oe tical‏ فيعرض 


ع للكان اذى حفظ فيه السجلات الخاصة بأمور الدولة الختلفة. وقد اقتبس عمربن الخطاب نظام الدواوين. 
فى الدولة الإسلامية بعد أن اتسعت افتوحات فى عهده » وأصبحت الحاجة ماسة إلى ضط أمور الوك » 
adh oly lab‏ لسكتابة أسماء اند وديوانإالخراج لندوين مايرد إلى بت الال من أموال call 3 ٠‏ 
هذه الدواوين وتعددت فى عصر الدولتین الأموية والعباسية . 
اللدكتور حسن ابراعيم حن : الم الإسلامية » ص ۲۱۵ س ۲۲۳ ‘ 

(۱) النسوی : سيرة السلطان جلال الدين مشكيرق » س ۱۸۸ ۲ 

)¥( الفلقشندى : صبح الأعنى فى صناعة الانعا *ج 4 ص ۱۲ ۰ 

( النسوى : سيرة السلطان جلال OM‏ متكيرق » س ۱6 

(4) یمه ن 


۱۰ -- 


الأجناد و خبوطم إذا ما خرجوا للقتال . وجب ألا opti‏ من هذه الصورة أن 
ا خوارزمیین كان لمم جيش ثابت قوی , فالحقيقة أن جيشهم كان یتکون کا ذكرت 
فى مواضع أخرى من عناصر متبايئة لا بربطها رابط , فلل يستطع ال خواززميون أن 
شقوا جبوشهم كل الثقة ‏ وکان السلطان فى الغالب یود الجيوش بنفسه وبلازمه 
حجر سره الخاص . 

وكان النظام القضاقٌ فى عصر الدولة الخوارزمية من الامور التى أولاها سلاطیلهم 
عنابة کيرة » فعینوا لكل مدينة قاضياً يحم فى الناس حسب ااشر يعة الاسلامية (۲۱ . 
وق‌الدن‌الکبری‌الی‌یدو فيها الاختلافهالمذهئ بینالسکان واضحاً , كان الخوارزميون 
يعينون فها ATT‏ من قاض لينظر كل فمایمرض عليه منقضايا وک فيها وفق مذهبه . 
ob,‏ القضاة » إلى جوار النظر فى القضاياء بقومون بتدريسالعلوم الديفية فى المدارس 
والساجد ۳ , 

وكان نظام الحسبة عند الخوارزميين من السائل الى ترتبط بنظامپم القضایی(۲۳ ۰ 
وكان امحنسب يقوم بمراقبة حركة البيع والشراء » فكان سير فى bs?‏ بعض رجال 
الشرطة فى الآسواق » يراقبالمكاييل والموازين ويضبط من محاول الغش فبا » کذاك 
كان يراقب المأ كو لات الختافة ويوقع العقوبات على من يببع طعاماً فاسداً ؛ وفضلا' 
عن ذلك كان عليه أن حافظ على النظام فى الاسواق ؛ وأن يحول دون بروز الحوانيت 
فى طرقاتها » مما یموق نظام الرور*) . ونلاحظ أن امحتسب كان بنظر فى القضايا الى 
تتعلق بالنظام العام والجنايات أحبانا , ممايحتاج الفصل فيا إلى السرعة وهذا willie‏ 
|ختصاصات القضاة yall‏ كانوا raises ye gis‏ المنازعات الى ترتبط بالدبن بو جه ale‏ 


4 النسوى : سيرة اللطان جلال امین مشکیرای » س ۲۹ ۰ 

(۲) للرجم مه ء ص 4٩‏ ۰ )1( للرجم غه » ص ٩٩‏ ۰ 

(4) كانت وظيفة احتسب من AABN‏ زات العأن عبد للسامین بوجه هام وعند الفاعامیین بوجه خاس » 
« إذ كان للمحتسب اواب يطوفون فى الأسواق ففتشون القدور واتاحوم وأعمال الطواة وبازموزرؤساء 
مرا كب آلا لوا 1 كر مما يجب جله من السلم ء ويتمرفون على القايين لضران تنعیتهم القرب :ولس 
السر اويل SEY te‏ الآداب العامة » و عنمون ممامىالكتاتيب من ضرب المتارضربا «برحا ... cathy‏ 
ساطته حت ألزم رجال السرطة أن یقوموا بتتفيذ أحكامه » . الدكتور حسن ابراهيم حمن : النظلم 
الإسلامية س Fee‏ - 

)0( الدكتور حن ابراهم حسن : تارب الإسلام السیامی ۽ ج ۳ ص ٩۰۰‏ ۰ 


- 3 - 

وقد أدخل الخوارزميون فى نظمهم « ديوأن المظال » ۲۱ وهو هيئة قضائية عليا تشبه 
IS‏ الاستتناف فى الوقت المحاضر » ويسمى رئيس هذا الديوان , صاحب المظالم ce‏ 
وكانت سلطته أعلى بكشر من سلطة القاضی ٠"‏ . آما القضایا الكبرى الى يكون لما 
آهمية خاصة » فکان السلطان فى الغالب ينظر فها بنفسه » إذ يعرضما عليه رجل یدعی 
م القصه دار » » فى ليلة ttl‏ من کل آسبوع . 

ولیس معنی ما تقدم أن نظام SU‏ عند الخوارزمين كان نظاماً مستقرآ ٍ فان 
انصراف او ارزمیین [لىالحروب الداخلية والخارجية كان لهأ کر SY‏ فى انصرافهم 
عن الا dle pla‏ الدولة الداخلية وأدىذلك إلى اضطراب نظم الحكم فى دوليم . 


(ج) a_i‏ الثقافية 


وسط الحروب الدامية التى سادت الشطر الا كبر من MAINS Se‏ » زی 
کثرن من الادیاء والشعراء والکتاب پبرزون فى عبود سلاطيئبم الختلفة › بفضل 
تشجيع الخوارزميين آنفسیم » وبفضل الحروب نفسبا الى تكون فى كثير من الأحيان 
من [ کر العوامل وأقواها فى نشاط الشعراء والأدياء؛ إذ يكثر فى أثنائها الشعر 
الحامى . کا يكثر مديح الانصار وشاء الأعداء . 

وعلى هذا الاساس نرى الخوارزميين' على الرغم من انشغالمم بتلك اطروب 
التواصلة » يولون العم والادب شطرا من pile‏ » فرز كثيرون من كتبوا باللغة 
الفارسيةفى شت انوا ؛ وكان عدد كبير منهم قد نزح إلى أقالم هذه الدولة بدعوة من 
سلاطين الوارزميين أنفسبم . ومن هؤلاء؛ زين الدين أبو راهم اسماعيل.ن حسن 
الجرجانى؛ الذی قصد خو ارزم سنه ع ۵۰ ۵ (۱۱۱۰م) » بغية الاقامة نپا على أثر دعوة 
bers‏ إليه قطب الدین جمد خو ارزم شاه )+£4 — ۵۲۱ ۱۰۹ — ۱۱۲۷ م( 
وقد عاش هذا الرجل فى كنف الخوارزميين ردحا طويلا من الوقت » إلى أن توف 
سنه ۵۳۱ iy) A‏ ۱م) » وألف كتاباءرف ek‏ ذخرة خوارزم شاه 6 وهو من 
کب الطب اشپيرة وبحث فى الامراض Lak)‏ وتشخيصبا , ڳا dion‏ ف 

(؟) افدکتور حس pal al‏ حس : تار الاسلام السيامى : ج ۲ س 488 ۰ 


۳۹ 


3 


الآدوية والسموم وغيرها ۲۱ . ومن الکتاب البارزین أيضا رشسید الدين جمد 
3 الجليل oul‏ الذی لقب بالوطو اط بسبب تصرقامتهوقیح منظره'؟؟.. وقد دخل 
= الرجل فى خدمة dence jal bl‏ أيام الساطا نآنسز خوارزم‌شاه(۵۵۱-۵۲۱ه 
٠ ) ۵۱۱۵۲ - ۱۱۳۷ ==‏ فاتظذ منه رفیقا خاصا » کا جعله شاعراً للبلاط فى aa]‏ 
وقد عمل الوطواط منذ دخل فى خدمة التوارزمبین‌علی أن يكيل المديح لاسلطان آتسز 
فى بعض المناسبات ؛ ويكيل المجاء لاعدائه فى بعض الناسبات الاخری . ومن آبرز 
هذه المناسبات » ماحدث فى أثناء الصراع الطویل الذى قام بين الوارزميين وعل 
أخرى ؛ فنی ذلك النزاع الذى أفضنا الكلام عله » لم يقتصر الطرفان التحاربان على 
Joly‏ التراشق بالسبام والثبال » بل تعديا ذلك الميدان إلى میدان الشمر » فاتخذ کل 
فریق elt‏ اختص Zac‏ صاحبه و هو عدوه » فکان رشید الدين الوطواط شاعر 
الخوارزميين a Yc‏ عن كيل Gal‏ لصاحبه أفسز وذم عبوه سنجر ؛ ولم ختلف 
الوقف بالنسة للا" نورى شاعر السلطان سنجر 9 . | 
خريف عام ogy‏ ه(1140م) حين ذهب السلطان سنجر تحاربة عدوه السلطان 
أتسز خوادزم شاه وحاصر إحدى قلاعه السیاه هزاراسب*) » إذ نظم الا نوری» 
شاعر سنجر ‏ قصيدة ألقاها فى سم على القلعة احاصرة جاء فيا : 
أهاذا المليك ذو التاج یامن كل oe‏ فراحيكا 
قدر الله آن سود os‏ الدنا عجد ألق الزمام (لکا 
فا نتزع فا هجوم حصن‌هزاراسب بيش عوج فى جانبيكا 
(۱) الدكتور رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسى » ص ۱۲ ٠‏ 
Browne : A Literary History of Persia, Vol. ii. p. 300. (r)‏ 
(م) ,309 Ibid , p.‏ رخ Bet‏ 
)4( واد أوحد لدين at‏ الأنورى فى قربة من قرى خراسان » وذاع سيته فى أيام TN‏ 
وقد Jat‏ الأتورى فى أغلب مدن خراسان tly‏ فى كثير منها وخاصة فى مديئة بلح ٠‏ وکان بماد من 
ai‏ من أعظم الشعراء J‏ ذاك امصر ¢ واسم الاطلاع فى علوم الفلك . اد کتور رضا زاده شفق > تاریخ 
الأوب الفارسى › س ١ه‏ — Bs ing . ٩۴‏ : 
(ه) هزاراسپ teen La‏ بخوارژم غر ثهر چیعول . افیا ج میا 
Las WI‏ 3 + س 189 ۰ ۱ 
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مثة الالفمن مبارى خوارزم آراها الغداة بين بدیکا (۱) 

ولا آرسلت هذه القصيدة ‏ رد عليها الوطواط بقصيدة قذفها فى سبم على عسكر 

الخوارزميين جاء فبا : 
إذا كان رستم ۳ ياذا المليك , أهاج لحربك نقعا © مثارا 
دون هزاراسب شم الجبال ٠‏ وصيد الکوا کب دون‌الهاري 
del‏ فى dill‏ الصافتات © وبعجزءلو رام منها مار|!*»؟!! 

اغتاظ السلطإن سنجر لسماعه هذه الأبيات » وأقسم إلا أن يقتل هذا الشاعر 
إن هو وقع فى بده ‏ فليا ساعده الحظ وشکن من أسرةء pl‏ بقتله واليدكيل به 
وذلك بأن يقلح إلى سبعة أجزاء ؛ على أن السلطان سنجر ما لبث أن عفا عنه حيئها 
قال له أحد خواصه مازحاً » إن الوطواط طائر صغير لاعتمل أن يقطع إل سبع فر 
أن يقطع إلى قطمتین فقيل . فامع ستجر هذا القول eo‏ وصفح Oe‏ 
لرشيد الدين الوطواط . كان أ كير حافز له على تأليف كتابه المسمى , حدائق السحر 
ف دقائق الشمر , . وهر من أقدم المؤلفات الفارسية المعروفة انى Els‏ صناعة 
الشعر ۱۳ . ويحب أن نذ كر هنا أن الوطواط لم يكتب بالفارسية خسب » بل كتب 
باللغة dy all‏ أيضا c‏ وله فى ذلك رسائل فعروفة7» . وقد استمر الوطواط فى خدمة 
یی رح و ۱ 

(۱) نلاحظ أن هذه القصيدة ألفت بالفارسية وترجها براون Browne‏ إلى الانجليزية » وقد اولك 
قدر الإمكان أن al‏ إلى شعر ae‏ تلف فى معناه عن الشعر الفارسى ؟ أما الأصل الفارسى ذه 
الأبيات فيو : ۱ 5 

أى شاه ! همه ”ملك زمين حسب lp‏ وز دولت وإقبال جهان كسب تراست 

أمروز بيك له هزاراسب بكير فردا خوارزم وصد هزاراسب تراست 

(۷) رسم ؛ من أشهر أبطال الفرس 6 وكان الشعراء يكثرون من ذكره فى أشعارثم ویضربون 
JEM‏ ييطولته . أنظر مقال الدكتور عيد الوهاب عزام عن « الملات بين المرب والفرس وآدابهنا 
فى الجاعاية والإسلام » فى عدد أ كتوير سنة ۱۹۳۸ من Be‏ القتطاب س ٠١٠١‏ . 

(0) الق حت chal‏ (4) الصافنات = الميول. (oY‏ الأسل الفارسى هذه الأيات هو : 

خمم تواء أى شاه » شود رسم کرد يك خرز هزاراسب توتواند برد 

Browne : A Literary History of Persia vol. il pp. 309- 310. (1) 

(۷) الاکتور رضا زاده شفق : تارغ الأدب الفارسی » س ١١4‏ . 

(a)‏ أنظر مقال الدکتور عبد الوعاب»ءزام عن « الصلات بين العرب والفرس وآدابهما فى الجاهلية 
والإسلام » فى عدد أ کتوبر سنة ۱٩۳۸‏ من مجلة“اللنيهاف س ١٠١5‏ . . 


1*۰8 


ال ایدم ده 
ثوارزمبین فى عزد کل من اسلطانی یل آرسلان ( ۵6۱ وه هع yor‏ — 
ی De‏ الدين تکش (1۸ - ۰۹1 ھ = ۱۱۷۲ — 0۱۱۹۹)» وراه 
عدح تكش بكثير من آشمازه عند توليه السلطنة . وعلى الرغم من تلك الحروب 
gill‏ اصلة الى استغرقت عبد الساطان تكش » فقد طرق ab‏ كرو ۱ 
رفت عبلك ن نکش » فقد طرق ab‏ كثيرون من الشعراء 
والادیاء والعلباء . ۱ : 
أما فى عبد علاء الدين خوارزم شاه( جوه - 1۱۷ ھ = ۱۲۱۹-۱۱۹۹ 
فقد برز كثيرون من الشعراء والادباء وعلى رأسہم عمد بن قيس الذی کتب کتاب 
« العجم ف معاییر أشعار العجم » ؛ وهو من آم الكتب الفارسية الى تبحت فى 
العروض والقواف ونقد الشعر . وقد ذر ال لف كثيرين من الشعراء العاصرین 
له » کا ذکر السكثير من آشمارم ۽ وقد کشتب هذا الكتاب dy Sy‏ ثم ترجم إلى 
Oi lal‏ 
وما Say‏ على اهام علاء الدين خوارزم شاه وابنه جلال الدین متکبرتی بالعلم 
والادب أنهما كاناية لدان من يرز منالعلياء وال دباء والشعراء بعص مناصب الدولة 
اضامة ۰ ومن هؤلاء نصرة الدين زه بن مد الذى تقلب فى مناصب الدولة 
الختافة ومن بينها حك مدينة وسا ۳ وکان‌هذا الرجل بد نظ pall atl‏ 3 الفارمى 
فن أشعاره تلك القصيدة التى نظمبا عند ما ألقت به القادیر فىأحد السجون "" : ٠‏ 
dh‏ ي قد هذا الزمان لكالا رإذ بات حشو ف 
تحلى شسدری جید العل ونظم dea‏ عه الشرف 
وف على ارغم من دی لاسلاق ك نعم الخلف 
وان كان أنكر قدرى الزنان: ' فذا هفوة صدرت عن حرف 


() كان af‏ بن قيس من dhl‏ مدينة الرى » وداش رحا من الزمن فى خدءة علاء الدین AF‏ 
خوارزم شاه . ولا هاجم الفول بلاد الدولة ارارزب att‏ يتنقل من مديئة إلى أخرى إلى أن استقر 
فى أتابكية فارس Boy‏ فى خدمة الأنايك سعد بن زک سنة 1۲۳ ۸ ( 1858م )»وف خدمة اينه 
إلى بكر من بعده . الدکتور رضا زاده شفق : تارج الأدب الفارسى » ص ۱۹۵ ۰ 

og gull 55 ۱‏ سيرة السلطان جلال ین متكيرق » س Ree‏ ول يذكر هذا المؤلف مم 
الاب الطروف الق أحاطت بهذا الشاعر وال كانت سببا فى سچنه . 


Pn °۹ ion 
فعن أمم تنجلى غمی كدر الدجى بعد ما قد خسف‎ 
المقادر منقادة يقولون عفوك عما سلف‎ dh, 
لاسرة‎ piles من‎ » Ada وليس أدل على احترام الخوارزميين لذوى المكانة‎ 
أفرادها فى عبدم » ووصل كثيرون منهم إلى أرق مناصب‎ di he الجونى » التى‎ 
ولا يفوتنا أن‎ . YG Ke الدين خوارزم شاه وجلال الدين‎ Me الدولة فى عبد‎ 
نشير هنا أن مد النسوى الذى كتب عن الدولة الوارزمية فى عبد جلال الدين‎ 
. منکت‌رقی کان من شلہم هذا السلطان برعايته »ا ذكرت فى مواضع أخرى‎ 
بل راثم پتمون‎ » dls wel ول فتصر تشجیع اقوارزمیین على کار رجال‎ 
بتثقيف الطبقات الدنا من الشعب. فأسسوا الدارس فى مدن الدولة الختلفة » أو على‎ 
» الأقل فى آمبات مدنهم . وكان بقوم بالتدريس فيا كبار الفقباء والآدباء فى الدولة‎ 
ومن هؤلاء شهاب الدين أبو سعد بن عمران » الذى برز فى عبد كل من علاء الدين‎ 
' » وكان من المتضلعين فى أصول المذه بالشافعى‎ «SEs خوارزم شاه وجلال الدين‎ 
والطب ۽ ولعلو منزلتهف الدولة » شيد إلبه بالتدريس‎ dill كا كان أيضا من المتضلعينف‎ 
فىتأسيس‎ AS ف خس مدارس ممدينة خوارزم ؛ وفضلا عما تقدم كان لهذا الرجل فض‎ 
. " دار للكتب فى هذه المديئة‎ 
من كل ماسبق یتضح لنا أن الخوارزميين على الرغم من انشغاطى شا كلرم‎ 
الحربية مع القوى الختلفة المتعددة فى داخل دولتهم وخارجا لم ينسوا أن يو جهوا‎ 
. الع والعلباء‎ J طرفا من عنام‎ 


(۱) تنتسب أسرة الجوينى إلى نقاطعة جوين من لواحى خراسان . وكان لهذه الأسرة من المكالة 
فى فارس ما كان لأسرة البرامكة فى غداد فى aye‏ عارون الرشيد . وعقب غزوات جتكيزنان استعان 
حکام الغول فى فارس ahah‏ هذه الأسرة فى حك البلاد الإسلامية » ومن هؤلاء بهاء الدين ابموین فى 
تولى تصریف شئون المفول المالية فى فارس فى عبد مانجوخان » ومن الحتمل أن يكون ابنه علاء الدين 
عطا ملك الجويىءؤلف كتاب « چپان كشاى » قد تولىهذا المنصب بعد وفاة أبيه » واستمر يثغله إلى أن 
ey‏ هولا كر ele‏ إلى غرب آسيا فرافقه فى ذه الجله . وكان wile‏ هولاكو على عذه الأسرة 
عظها » ففين شس الدين عمد س آخا علاء الدين عطا ملك سب وزيرا له كا عين علاء الددن شه حا كا 
LAE‏ العربى وخوزستان » واستمر فی سج هاتين القاطعتین طيلة عهد كلمن هولا کو وابنه آبافاخان من 
ده » حق توفی سنة 141 )+1۲4( . أنظر D’ohsson : Histoire des Mongols,‏ 


Tom. ۱۰ L’exposition, pp. 15, —20. ۱‏ 
(۲) الفسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكبرفى » س 44۸ 2 
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. غزوات الفول‎ Ob] الشرق الاسلاعی‎ y 

+ المغول قبل غزو الدولة الخوارزمية . 

۳ - المغول فى بلاد ما وراء النبر . 

۽ yee‏ الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية . 
—o‏ المغول فى إقلم خوارزم . 

> المغول فى خراسان 

۷ - الفول فى oli)‏ غرنه . 


۳ ۳ ۳ 


۱- الشرق الا سلامي إبان غزوات الغول 


كان العالم الإسلاى وما آصابه من ندهور تدر یی بطیء » من أ كبر العوامل الى 
ماعدت المغول على نحاحبم عندما م چنکیزخان بغزو الدولة الخوارزمية . لذلك 
كان لراما علینا أن نصور سالة الشرق الإسلاى فى ذلك الوقت لنرى كيف مودت 
الحوادث التارضخية فى الدولة الإسلامية هذا الغزو . وأقصد بالشرق الإسلاى هنا ؛ 
پلاد العراق وفارس ‏ ومسر وبلاد الشام . ورغم أن الحوادث التاريضخية فى هذه 
إلفترة التى تعنينا فى هذا المسرح الجغرافى متشابك بعضبا ببعض , فقد حاولنا أن ين 
رز الحوادث التاريخية كلا على حدة . فتکلمنا عن BIBI‏ العباسية وما أصابها من 
شمف » ثم تکلمنا عن انحلال الدولة الإسلامية فى داخل نطاق البظام السلجوقي »يأ 
تمكلمئا عن مصر وبلاد الشام . ; 
ols‏ الدولة العباسية كا نعم نشأة فارسية ء إذ اجتمدٍ الخلفاء العباسيون على 
العنصر الفارسى ق تصريف شئون دواتهم ؛ ووصل هذا العنصر إلى ذروة اجد فى 
عبد الرشيد حيئها تعکت أسرة البرامكة فى الدولة + ثم بدأ الخلفاء ینحرفون عن 
المناصر الفارسيةعند ما أدركرا أن زمام الآمور قد أفلت من يدنم . على أن الخلفاء 
بدلا من أن يعودو! إلى العنصر العرنى » سابوا مقاليد الآمور فى دولتهم إلى العنصر 
التركى الذى alas LT‏ ف الدولة . وایعتبر الخليفة العتصم أول من ألق ببؤلاء 
الاتراك فى مدان السياسة » ورما كان فى ذلك متأثرا بأمه التركية الأصل ‏ . وقد 
تفاقم أمر الاتراك فى بغداد فى عبد المعتصم نفسه » وأصبح هو لاء يدوسون النساء 


)۱( الدکتور حسن ابراعيم حسن : تار څ الإسلام السياسى ° چ ۲ س ۱۷۱ ۰ 
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والاطفال يخيوهم : فليا شكا أهل بضداد للبعتصم بى لمم مدينة سامرا سئة ۱ a‏ 
(۸۳۹م) وأسكبم فیا ۲۱ . ولما استفحل أمر الاتراك » استعان الخلفاء عيبم 
بالبوميين الذين استولوا على بخداد سنة ۵۳۳6 ( 40و م ) ۰ وكان الخلفاء قذلك كن 
استجار من الرمضاء بالتار . وإذا تتبعئا تاريخ بى العباس فى عبد cree sd)‏ وجدناه 
عباره عن سلسلة من المنازعات لا تنتبى بين هؤلاء وأولئك . على أن ets‏ هذه 
التازعات كانت واحدةدامماء وهی sells sill‏ ین یو ازدم الا تراك والذلة للخلفاء . 
وكان الخليفة فى ذلك العبد لماك إلا ذكر اسمه فى الخطية ونقشة على السكة . وفضلا 
عن ذلك كان البويهيون یتحکون فى الخلفاء أنفسهم فيضعون فى کرمی الخلاقة من 
يأنسون فيه الضعف » ويخلعون منبا من حاول الخروج على طاعتهم » هذا فضلا LP‏ 
كان يلاقيه الخلفاء الممرولون من قتل ونعذيب وتشرید . 
ولم يكن slid‏ أحسن حالا فى عبد سلاطين السلاجقة الذين eo‏ | بغداد سنة 

۷ ( ۱۰۵0م ) . وعلى الرغم من أن نفوذ الخلفاء العباسین قد ضعف أمام نفوذ ۱ 
السلاچقة الذين استيدوا بالسلطة » فان الفترة الواقمة بين دحوم بغداد ووفاة 
السلطان ملکشاه سئة همع ه ( ۱۰۹۲ )۰ كانت من أزهى العصور الإسلامية . 
إذ استطاع السلاجقة أن يوحدوا مالا [سلامیا لم يكن بالأمس غير أجزاء متنائرة 
متعادية » بل إنهم أخصذوا يوسعون أملاك السلمین تدريجيا , فاستطاع ab‏ لبك أن 
مد نقوذه على بلاد الجريرة وأرمينية ‏ کا استطاع خلفه آلب أرسلان أن ac‏ نفوذه 
على حساب الدولة الروما نية الشرقية » So‏ امتدت الدولة السلجوقية إلى بحر مرمرة 
بعد أن أوقع اف ic‏ بالإمبراطور البیزنطی رومانوس Romanus‏ وتمكن من donk‏ 
موقعة ملازكرد ۲۳۱ . ثم تمكن ملبكشاه من أن يمخضع سوريا وجورجيا ى الغرب» 
وخاری وسمرقند وخوارزم فى الشرق . ومن الحق أن نعترف بآن السلاجقة إذا كان 
لهم من فضل على الما الاسلای ‏ فر أنهم أزالوا الدويلات الصغيرة القائمة فى ذلك 
الوقت » وأوجدوا Whe‏ موحدا يأئمر بأمرة عا کواحد دفعوا به ابیز نطبین إلىالوراء 


PM yee السلطائية » س‎ el الفخرى فى‎ : WL ابن‎ (1) 
Defremery : Histoire des Seldjoukides. p. 437. (r) 
(Journal Asiatique, Avril - Mai, 1848.) 
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كا أنهم أوجدوا جماعة من الحار بين السابین برجم إليبم إخفاق الصلییین . وهذا 
ماجمل للسلاجقة أهمية GS‏ فى التاريخ الإسلاى ٩‏ . , 

Gy‏ وسط هذه الظروف وال حوال النى تمتع فيب السلاچقة بمنزلة كبرى فى العام 
ألإسلاى » نرى UB‏ العباسنین ف الرتبة الثانية من الاهمية » ذلك أن حالة هؤلاء 
الخلفاء فى ذلك العصر لم تختلف اختلافا كيرا عما كانت عليه فى أيام البومبيين » فإذا 
كان البوجيون قد استبدوا بالسلطة ‏ وغلوا أيدى الخلفاء » فإنهذه السلطة انتقلت إلى 
أيدى السلاجقة ففعلوا ببؤلاء الخلفاء ما فعله البونبيون والاتراك بهم من قبل . ومما 
يدل على ضعف الخلفاء العباسيين فى هذا العصر » أنهم کانوا يعيشون من إقطاعات 
مقررة يستولون على دخلبا ٩۳‏ ؛ ولم ببق طم من سلطانهم القديم سوى ذكر امهم فى 
الخطية ونقشه على السك . كا نلاحظ أن الخلفاء قد انصرفوا إلى الترف وحاة الدعة 
حى قبل دخول السلاجقة بغداد » فبنوا القصور الفخمة واحتجبوا عن الناس ( 
وليس هناك من شك ف أن مغالاتهم فى اتخاذ الحجاب تعد من أقوى مظاهر ضعفيم . 

ويرجع ضعف الخلفاء العباسبين فى هذا العصر إلى السلاچقة أنفسبم . فان هؤلاء 
ل يحاولوا منذ دخلوا بغداد أن يأخذوا بأيدى الخلفاء » بل على المکس وضعوا نصب. 
أعبنهم أن يسيروك فى سياستهم مع الخلفاء على غرار البويبيين » خد وا من BSB‏ 
حتى إذا ما حاول أحد الخلفاء استعادة نفوذ أجداده » سلطوا عليه جام غضهم “a‏ 
فعزلوه أو طز دوه من بغسداله . ودسوا إليه من يقتله . ومکذا نری أن السلاجقة إذا 
كانوا قد حطموا تلاك الأغلال الى وضعبا البويبيون فى أيدى الخلفاء » op‏ صنعوا 
من الإغلال القديمة أغلالا تجديدة قیدوا بها الخلاقة من جديد . 

على أن ذلك ليس معناه أن لا العباسین ركنوا إلى الذلة والسکنة. .بل “gel‏ 
أخذوا منذ أيام الخايفة لسترشد (۰۱۲ — ۵۲۷۹ ۸ = ۱۱۱۸ — ۵ م) شورون 
opal‏ الى سلبت » فائتبز الخلفاء منذ ذلك الحين ما آل إليه السلاجقة من ضعفه 


Browne : A Literary History of Persia, Vol. ii. ۰ 165. )۱( 
. ٩۲ — ٩۱ دول الأتاركة ؛ ملوك الوصل وس‎ Bows ابن الأثشر‎ )۲( 
Le Strange : Baghdad During The Abbasid Caliphate, .م‎ 327. (¥) 


وم آ ات إليه دولتهم من انعلال » وأخذوا يعملون لانفسبمغير مبالين با يترتب على 
على ذلك من نت . وقد ثر عن الخليفة السترشد أنه قال : 

cde فوضنا آمورنا إلى آل سلجوق فبرزوا علینا؛ فطال‎ ٠ 

, الاد » فقست op ti‏ » وكثير مهم فاسقون » ۲۷ . 

ذلك لا نعجب إذا وجدنا الخليفة المسترشد يعمل منذ البداية وفق الخطة الى 
رما ۳ ا عل حار بة الساطان مو د الساجوق فسنة ۵۵۲۰ (۱۱۲۹ . 

وعل هذا النحو » استمر الخلفاء العباسيون فيا بعد فى صراعبم > نجحوا فى 
إزالة نفرذ السلاجقة من العراق Llp‏ بالفضاء على طغ لبك آخر سلاطيتهم هناك 
فى منة .وه ۱۱۹۳(۵ م) ۰ 

على أنالسلاجقة أنفسبم کانو|قد أخذوا ف الضعف منذ وفاة ملسکشاه سئة 46م 
)۹۲م( GLY‏ متعددة » فاذا ترکنا جانا ذلك الصراع الذى نشب بين أبناء 
ملكشاه وأحفاده منجبة وین الخلفاء المباسيين من جبة أخرى» نرى أن هذه الدولة 
قد ابارت fal yo dee tt‏ ثلاثة : 

۱ - النزاع بين أفراد البيت السلجوق . 

۰ - استفحال شأن طائفة الإسماعاية إلى كانرائدها هدم جيم المویالو جودة 
فى ذلك الوقت . 

۲ - اتساع نطاق النزعة الإستقلالية بين دول EY‏ إذ أن الضعف السیامی 
الذى أصاب دولة السلاجقة , ولّد حركة انفصالية كان JV ST‏ فى زيادة 
ضیف الدولة السلجوقية عاصة والعالم الاسلای عامة . ويحب ألا يغيب عن Wh‏ 
أثر العرامل الخارجية الى شغلت أذهان سلاطين السلاجقة يمن اها امروب 
الصليية وظهور الدولة الخوارزمية الفتية » الى بدأت تعمل لمصلحتها فلى حساب 
الدولة السلجوقية .. : 

آورث السلطان ملکشاه لابنائه إمبراطورية كيرة 7 آورث للعالم الاسلای 


Nidhami - ٠١ Arudi-i- Samargandi : The'Chahar Magel), p. 38. )۱( 
۰ ۲۷۲ EM يج ۱۰ س‎ Wis Sh ابن‎ )۲( 
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آبنء لم يستطيعوا أن bile‏ | على هذه الإمبراطورية . فقد أعمتهم الصلحة الشخصية 
on eli‏ فانشقوا على أنفسهم » واستهوتهم الحروب الداخليه حتى أعمتهم عن النظر 
فى مصاخ تلك الإميراطورية الى تعب ال ولون فى تسكوينها gr‏ فارس والعرأق : 
تزى أبناء ملسكشاه يتنازعون فيا بينهم کل يريد السلطة لنفسه » وف بلاد الشام طمع 
تتش بن ملسکشاه فى مد نفوذه على Sule‏ أبيه . وأدى ذلك إلى قيام حروب داخلية 
طال أمدها . وكان من أثْر استمرار النزاع بين آبنام ملسکشاه أن تفسکت القوى 
الإسلامية وتحطمت ١‏ وساعد ذلك على نجاح القوى الخارجية الطامعة فى اغتصاب 
ما تستطيع اغتصابه من العام الإسلامى . 

Ul‏ العامل الثانى الذي آدی إلى اضمحلال الدولة' الس لجوقية فهو طائفة 
الإسماعيلية )0 فنذ أن استتب الامر للفاطميين فى مصر أخذوا يروجون للبذهب 
الشيعى فى بلاد الشرق, وكانوا برمون منوراء ذلك إلى إضعاف الخلافة الساسة إذا 
م بتمکنوا من القضاء Ile‏ . غير أنه حدث أن انقسم أنصار هذه الدعوة منذ أيام 
الخليفة المستنصر الفاطمى (+-4۸۷ ه ‏ .و١‏ م) ۰ فادعی بعض أنه أوصى BILL‏ 
من بعده لا بنه‌نزار,وادعی بعض آخ ر أنه أوصى-ا لابنه الستعل» واتخذت الفر SSG‏ 
هن 'بلاد الشرق مدا Ub‏ بزعامة الحسن بن الصباح » أما الفرقة الثانية فقد ظل أتباعبا 
ف مصر .ولا lw‏ من تنبع تاريخ هذه الماعة أن نتحدث عن دعوتهم الديشة إلا 
بالقدر الذى يعيننا على إيضاح هدفتا الأول » وهو تأثير هذه الطائفة فيا Lod‏ بلاد 
الأشرق من ضعف . 

ميأت الحسن بن الصباح إلى بلاد المشرق ليضعف العالم الإسلاى ولسكنه استطاع 
أن نهر فرصة ما كان عليه هذا العالم من ضعف » ليقوى هو عذهبه » فحانت النتيجة 
Lig!‏ عامل جديد من عوامل إضءافالمسلبين ‏ عامل عنيف أدى إلى زيادة التفكك 
والانعلال » إذ كانت السياسة المرسومة لنجاح هذه الطائفة تهد فإلىتةويتها على حساب 


)1( سميث هذه الطائفة بالإسماعياية GV‏ أتباعها کالوا يديئون Melb‏ اسماعيل بن حمفر الصادق ؛ ا 
عرفوا بالباطنية لأهم كانوا ييطنون خلاف ما يظبرون ؟ وسوا باللاحدة OV‏ مذهبهم يقوم على الالحاد . 
staal‏ > صبح الأععی f ۰ uw ۱۳ ge‏ وقد ”موا أيضا با لمحميشبة Pole‏ على مادة مضدرة 


فى ptt‏ مهبم . 


۱۱ 


الإنقسام الذى حدث فى قلب الدولة ]5 ذاك » سواء أكان ذلك الإنقسام Gis‏ أم 
ML pate‏ وكان لدارس الدعو ة الشيعية فى القاهرةالاثرالا کر ف نجاح الدعوة للا 
كانت ترسل دعاتها إلى بلاد فار سرغم آنبم كانوا موضعاضطباد العباسيين ؛ وعرضه 
ابلاك أىوجدوا ء وهذا أدى إلىتماسك هذه الفعة وتكاتفباء شأئها فى ذلك شأن کل 
أقلية مضطبدة . ركان البطل الذى استذل كل هذه الظروف اصاحنه ومصلحة جماعته » 
هو الحسن بن الصباح الذى استطاع أن يكون قوة لل يستطع المسليون أن يقغوا 3 
تبارها . see‏ السلطان آلب أرسلان الساجوق مسئولا إلى حد كير عن تجاح هذه 
الدعرة» لانه gil‏ نظام البريد الذى كان سائدا فى الدولة الإسلامية » فل يتمكن 
السلاجقة من استقصاء أخبار دولتهم . وقد اتخذ الحسن بن الصباح من قلعة ه ألموت » 
ای بناها ملكشاه مركوا لنشرمذهيه » ومتهاكانيرسل الدعاة للدعوة للخليفة المستتصر 
الفاطبی » ولابنه نزار من بعده ۲۳۱ . ومن ذلك الوقت شرع الحسن بن الصباح فى 
الاستيلاء على كثير من البلاد والقلاع امجاورة فى فوهستان وخوزستان » مستعملة 
اللين تارة والميف تارة آخری, کا أكثر من بناء القلاغ فوق الجبال» وأصبح بهدد هنبا 
البلاد الإسلامية فى غرب آسيا ۱۳ . 
وسواء أكان الحسنبنالصباح يعمل لنفسه کا يقولفون هامر Hammer‏ »۲*۷0 

أم كان يعمل للخليفة المستنصر م لابنه نزار من بعدهء فإنه كان هو وأتباعه هدفون إلى 
[سقاط الخلافة العياسية بطرق القتل والإرهابوسفك الدماء فى کل ناحية من نواحی 
البلاد الاسلامية » ,وساعده على ذلك جماعة الفدائيين الذين اختارم من الشبان 
المتحمسين والذن كانوا لا بترددون فى التضحية بأنفسهم فى سبيل طاعة رئيسبم طاعة 
عمياء . وقد أصبح هؤلاء أداة للانتقام ٠‏ فأوقعوا الرعب فى قلوب السكان le‏ جعل 
هذه الطائفة قو ونفوذا فى بلاد المأمرق( . وقد مبر الفدائيون فى gels‏ و امتع‌ال 

* . الم التصری فى الزاع بين الأتراك والفرس والعرب‎ Jee )١( 

(۳) القلقشندى : صبح الأعدی فى سناعة LEY‏ » ج ۱۲ س ۲۳۷ و ۲۸۸ ۰ 

Bretschneider : ne From Eastern Asiatic Suurces, (¥) 


5 
Von Hammer : Histoire de L’ordre ces Assassins, .م‎ 84 (1) 
Sykes : A History ‘f Persia, p. 55. (*) 


- ۱۷ - 


السلاح»کا مروا فىمعرقةاللغاتال sedate‏ كان اتا نامل 
ر ر یه سم 
it 3 ol Je ۱‏ الإجماعيلية لم يستفحل [لا بعد وفاة مسکشاه»تقیجة لانصراف 
PLL , A J} 0‏ ب فانتهز زعمام الإسماعيلية هذه الفرصة و آخذوا بروجون 
دمم بطرق فوضوية قاسية ؛ Iga‏ خطف من بخالف مذهيهم وقتله . وعلى الرغم من 
عراف السلاجقة إلى مشا كليم الداخلية والخارجة » فاا نلاحظ أن سلاطيتهم 
المتعاقبين لميتوانوا عن التنكيل بأفراد هذه الطائفة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » وأدى 
هذا الاضطباد من جانب السلاجقة إلى تماسك طائفة الإسماعيلية » وتفانی أتباعبا فى 
dear‏ مذههم : 
ولا نشب ذلك الصراع الطویل بين السلاجقة BIN,‏ نتيجة ارغبة اخلفاء 
العباسيين ف‌استعادة نفو ذم الذی‌سلهم السلاجقة ch]‏ بدأ السلاجقة آنفسیم - وقد 
ضعفت قوتهم فى ذلك الوقت — يستعينون بطائفة الإسماعيلية على خصومهم (ALY‏ 
من ذللك أنه لا دب الخلاف بين tL)‏ السترشد والساطان مسءودء آوعز الآخير 
إلى الإسماعيلية بقتل الخليفة . وتم له ذلك din‏ دوه ه( ٤۴٠٠م‏ ) ۲۳ » ومثلوا بهبآن 
قطعو | أنفه وأذنيه CO)‏ . ويدلنا مقتل الخليفة السترشد على مبالغ استبتار الإسماعيلية 
بأ کر رأس فى قلب الدولة الإسلامية . ولا حاول الخليفة الراشد أن يثأر لمقتل أيه 
قتلوه أيضأ فى سنة ۰۳۲ ه ( ۳۷٠٠م‏ ) فى مديئة biol‏ 
وكثيرا ماكان يقوم أذراد جماعة الإسماعيلية حروب أشبه ما تكون حروب 
العصابات على all‏ والقرى , Lay‏ إثارة الذعر والرعب ققاوب اللمين» غدث‌لا 
سنة ۵۵۳ ۵( ۱۱6۸ ) أن أغاروا على البلاد القريبة من قلاعمم فى قوهستان ۽ بقصد 
السلب والنهب » وسی النساء » وأسر ال طفال , واحراق مالا بستطیعون حمله . وقد 
pwd‏ | فىهيمتهم إلى Fae‏ 90 کا ناملا بدخرون وسعا فىمباجمةالتجار led)‏ 


Browne : Literary History of Persia, vol. ii. .م‎ 209. ۱) 

Browne : Account of a Rare Manuscript History of Seljuqs, م‎ 39. (+) 
, ۲۸۱ تارغ الخلفاء » س‎ : Ub yt )۳( 

. ۳۲ ص‎ ٣ بکری :ا اران ان سج‎ shal )٤( 

(۰) ابن الأثير : ارح yal‏ الأنابكية ؟ ملوك الوصل » ص ٩۸‏ ۰ 

(۰) ابن الأثر : الکامل » ح ۱۱ س۷٩‏ ۰ 

(۷) امرجم السابق » ج ۶ س ۱۱۸و الس ۰۱۱۲ 


مهالا 


وأصبحوا بذلك لا تختلفون عن قطاعالطرق » فاننشر الذعر فى البلاد » وم يعدالتاجر 
al‏ على بضاعته » ولا الفرد العادی يأمن على حياته . وإذاكانت الدولة السلجوقية 
قد زالت من بلاد الشرق بعد وفاة الساطان سنجر سنة ۵۵۲ه ( 0۱۱6۷ ) وقامت 
الدولة الوارزمية على أ کتافبا » فإن عداوة سلاطین الخوارزميين هذه الطائفة لمتقل 
عن عداوة of hed‏ السلاجقة ,كال یت انز Le‏ الإسماعيلية ىعار بةالدولةالخوارزمية 
الفتة ومناهضتها. رام تقريون إل الغول ایند وا بظبرونعلالسرخ التاريخى. 

وهكذا نری من هذه العجالة » أن طائفة الإسماعيلية كانت من أقوى العوامل الى 
أضعفت الدولة السلجوقية عاصة والشرق الإسلاى اد توا 
عندما شرعوا فى | كتساح الدولة الوارزمية . 

ومن أم الاسیاب الى أدت إلى ضعف الدولة السلجوقية , وبالتالى إلى ضعف 
الشرق الإسلاى , نظام الاتابك: الذى ابتدعه السلاجقة أنفسبم . 

ذكرنا من قبل ؛ أن الخافاء والامراء - وكذا سلاطين السلاجقة 
قد أكثر واف بلاطم من AIM‏ الذن اشتر شتروم من أ سواق النخاسة » وأسندوا 
oy]‏ الوظائف الرئيسية فى قصورم» منبا رئاسة الخدم . ومن اللاتراك من كان يلتدق' ' 
حرس Aas‏ أو السلطان ء فإذا أظهر purl‏ كفاءة خاصة أو صفة ند متازة 
وصل إلى أعلى الراتب فى الجيش وف LU)‏ . وقد سعد الحظ أحد هؤلاء sand‏ 
a]‏ حكم إقلم من آقالم الدولة » ومن أقرب الآمثلة على ذلك نوشتكين الذى بنئسب 
إليه حکام الدولة الخوارزمية » فقد كان Jay‏ وظيفة الساق؛ فى بلاط ملسکشاه 
“hall‏ .و لیس من العقول أن یظل هذا SI‏ خاملا فى مدینته » بل يعمل على 
أن يتوسع على حساب جيرانه » وقد ينجح فيؤسس لنفسه دولة » وإذا فشل فیکون 
قب يحم فى [لقاء بذور الفوضى وال نقسام ی جزء من أجز اء الدولة . 

nes 7‏ الاتابكة عنصراً هاما من عناصر pall‏ الإجتماعية والسياسية ate‏ 

قة . آما dad‏ أتابك فعناه الامير OUI‏ . والاصل ف ذلك أن سلاطين 
(۱) أنظر ما کتبناه عن وظيفة «الاق» فى س ۷۸ . 


(۲) المیوطی : تاريخ HULL‏ » س ۲۷٩‏ . ویلاحظ أن لفظ أتابك مکون من مقطمين « بك > 
ومعناه أمير ley‏ » وه‌ماه أب . وقد ذکر نظام اللكفى كعابة 2 سياسة امة» أن الأتايكة کانوا عب 


- ۱۱٩+ 


السلاجقة كانوا يعبدون فى ترية الأمراء من أبنائهم إلى المقربين ليم من FN‏ 
الذين ترعرعوا فى كدفهم » فإذا عين السلطان أحد أبنائه على مديئة من المدن » ذه 
معه هذا SAN‏ ( الوالد ( لیعینه ke‏ وق من حکنه على حك هذه المديئة » ويسدى إلى 
هذا الامیر الصغير ما يراه من. النصاتح . على أن السلاجقة توسعوا بعد ذلك ف معنى 
هذا اللقب » بحيث آصبح عنح كلقب من ألقاب الشرف لكبار رجال الدولة وقواد 
الجيوش “ . والمهم أن الحكام من الأتابكة » سواء أكانوا مربين للأمراء من 
السلاجقة » أم من قواد جيوش الدولة السلجوقية » فقد جاء وقت أصبحوا فيه آصحاب 
النفوذ الفعلى فى البلاد الى کنو نا « وكانوا يعماون مستقلین عن سلاطين السلاجقة 
فى بغداد . کا اتخذوا لا تفسیم الالقاب الى استحسنوها(۲۳» وأحاطوا أنفسهم بكل 
مظاهر الاة والعظمة . 


جوقة خاصة se}‏ عامة 
من نظام الانا ين السلاجقة من القوة حيث يستطيعون فرض 
سبطرتهم ونفوذم على هؤلاء الحكام » وما دام فى الدولة جيش قوى تسيطر عليه 
قوة واحدة . ولكن الو ف کل الخوف أن يضعف سلاطين السلاجقة فتضعف 
دولتهم » وینفرد کل Te‏ من هؤلاء الحكام بح ما بيده من البلاد . وهذا ما حدث 
فعلاء إذ أنه لما ضعفت الدولة السلجوقية بعد وفاة السلطان ملكشاه لللأسياب الى 
بيناها . استقل كل أمير ما فى يده سواء أكان مقاطعة بأسرها أم مدينة صغيرة » 
بل لقد تسابق الأتابكة فى توسيع رقعة البلاد التى كانت تحت آیدیهم» كل على حساب 
جاره » ولذلك قام الصراع بين هؤلاء الحكام . فى الوقت الذى قام فيه الصراع بين 
أفراد البيت السلجوق . وهكذا أصبحت SUT‏ فارس والعراق مفککه الأوصال» 
لا تأئمر بإمرة حاكر واحد . وان نظرة واحدة إلىخريطة الشرق الإسلاى بعد عصر 


سد لامختارون‌من‌ین أفراد البيت اللجوقءإذ آن کل ساجوق كانيعتير نفسه مساویا لاسلطان شه ولايقل 
عنه . وعلى هذا الأساس كان سلاطين السلاجفة by GA‏ الأتابكة من بين رعایا دوتهم الخلدين . 

(۱) ابن soll‏ : تاربع pact‏ الدول ؛ س ۳۸۳ . 

(۲) ابن القلاپسی : ذيل تاريخ دمشق » س 984 . ومن الألقاب الى انخذوها لقب « شاء » کا 
حدث فى بلاد خوارزم 


اد 


ملکشاه » ترينا كيف GTS‏ الاسلای بين هؤلاء GUN‏ الوقت الذى 
قامت فيه الإمارات الصلييبة فى بلاد الشام 0" ,كا نستطيع أن نتبین من هذه Al‏ يطة 
أنا کیف انکفت ادك LL‏ لاست وأصضت مقضورة عل المراق 
العری وخوزستان . 
٠‏ إذا تركنا aul‏ العراق وفارس ‏ وانتقلنا إلى عبر وبلاد الشام » نری أن هذا 
الجزء من العالم الاسلامی قد أعملت فيه الاحداث التاريخية وحطمت قوته » حتى إذا 
با جاء العصر المغولى ثرى حكامه لا يستطيعون أن بمدواءيد المساعدة إلى [خوانم 
فى الشرق کا نرى هذا الجزء من العال الإسلاى .لا يقوى على GIN‏ فى وجه 
مولا كو عندما عزم على غزژه . ولولا تطور الاحداث التاريخية فى بلاد المغول 
نفسبا » تلك الا حدات الى اضطرت هو لا كو إلى العو دة إلى بلاده » لحل بمصر ماحل 
بسائر بلاد الشرق الاسلای فى ذلك الوقت . 

انفصلت مصر عن إلدولة الساسية منذ أيام الطولونيين » واستطاع أحمد بن 
طولون أن يستولى عل البلاد الشامية Se‏ 54م 2( ۸۷۷ ۰1 3 زالت الدولة 
الطولونية وحات علما الدولة الاخشيدية ‏ فسار محمد بن طفح الإخشيد على منوال 


(۱) الأتابكيات الى قامت على مسرح الشرق الإسلاى هى : 
أتايكية tay ge‏ س ووه مج ".ررس vp Nek‏ 
أتابكية حلب : ١4ہ‏ — ولاه مت و ورور اام 
أتابكية الجزيرة ا: ولاه س 1٤۸‏ مح ۱۱۸۰ ست م۲۵ ام 
أتابكية للوصل  cata ery:‏ ۱۱۲۷ س ۳۲۱۲ 
أتأبكية سنجار ‏ :55م - ۱۱۷ هت ۱۱۷۱ س ۸۱۲۱۹ 
أتابكية ٥۳۹: heal‏ .مهم ص وروت ۱۳۳۲ 
أتأبكية Soho‏ : موع س اوه مح ١١١ا‏ س دم 
أتأبكية آرمنه : ۳ووس وهی وت ۱۲۰۷ 
أتابكية آذریجان : ۵۳۱ — ۱۲۲ م ۱۱۳۹ سس ۲۲۵ م . 
أتابكية فارس : ۲ — SAAT‏ ۱۸ات ۱۲۸۷ م. 
atl‏ لورستان : 4۳ہ — ٣۷‏ مت VVEA‏ — ۱2۲۳ 
أتأبكية کرمان ‏ + ٩۱٩‏ س saver‏ ۱۲۲۲ ۱۳۰۳ 
js)‏ کبتاني Zambour : Manuel de Généalogke et.de Chronologie.‏ 
Lane - Poole: The Mohammadan Dynasties.‏ 


و۳۹ 


الطولو نیین . فوطد نفوذه فى مصر » ثم مد هذا الفوذ على سوریا وفلسطین ومح 
والمدينة « ولم يكن هناك من منافس 5 الدو لة سوى الدولة الجدانية » الى استطاع 
أحد UE‏ وهو سيف الدولةالخدانی أن يستولى على حلب من الإخشيد سنة nyt‏ 
( 145 م ) . م ورت الفاطميون أملاك أسلافهم الإخشیدیین فى مصر وف بلادالشام 
وق مه ally‏ وأصبم الفاطميون ینافسون بغداد . بل طمعوا فى السيطرة علها . 

على أن الضعف call‏ أصاب الدولة الفاطمية منذ عبد الخليفة المستنصر الفاطمی 
( 1۲۷ ¬ ۷ه = Sad »)م١ ١14 ٠١6‏ للثورات الى قام بها الآتراك الذين 
أتلفوا قصور الخلفاء وخریوا کل ما وصل إلى أيديهم . ونقيجة لانتشار الجاعات 
والآوبئة » کل ذلك أدى إل انتقال ال ملاك الحجازية والشامية من آدی الفاطمیین 
إلى أندى العباسيين ٠‏ وذلكِ بفضل مساعدة السلاجقة . الذنعملوا منذ دخلوا بغدادسنة 
۷ ه (هه١(م)‏ علىتوسيع|ملا كبم شرقا وغربا وكانالتوفيق حليفهم . فی سنة٤‏ ۽« 
( ۱۰3۹ ). أرسل أمير مكة إلى السلطان ألب أرسلان السلجوقخخيره بقطع الخطبة 
اللخليفة المستنصر الفاطمى فى بلاده وإقامتها للخليفة العبامى القائم ٩۱‏ ؛ وف السنة التالية 
سکن العباسيون عن رض سلطانهم على حلب وإقامة الخطبة للخليفة القائم العبامى 
و للسلطان ۷ آرسلان ؛ وفى is‏ ۸ ۸ ( ۱۰۷۵ ¢( استولى السلاجقه على 
دمشق فى عبد الخليفة القتدی . وأبطلت عارة الفاطمیین الشبورة « حى على خير 
العمل » من ١ STE‏ 

وهكذا آدی ضعف الفاطميين وما قابله من قوة السلاجقةإلىضياع البلاد الشامية 
من أيديهم . وما هو جدر بالذ کر أن السلطان ملكشاه أقطع بلاد الشام أغاه تنش 
فى سئة ٤۷۰‏ ۵ (۱۰۷۷ 1 فاستطاع آن بوطد نفو ذه فى حلب ودمشق ۶ . 

على أن الدولة الساجوقية نفسها أخذت فى الضعف بعد وفاة ملكشاه كاذ US‏ 
وكان من النتظر أن يعود الهدوء إلى بلاد الشام بعد مقتل تتش سنة 6/۸۸ه(۱۰۹۵م)۰ 


+ (۱) السيوطى . تارخ الخلفاء » س ۲۷۲۹ . 
(۲) ابى الأثي الكامل » ج ١٠س‏ ۲۹ . 
(۲) السیوطی ‏ تارعالخلفاتء س ۷۸۰ 
tr)‏ س الأثير الکام . م ` ص £8 . 
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ولسکن الصراع عاد بين ail‏ رضوان ودقاق . واستولى أولما على حلب . وخطب 
الخليفة المستعلى الفاطدى ف بلاده: بغية اجتذاب oy pall‏ إليه فى نزاعه ضد آخیه الذى 

فى دش (۱). 

وق وسط هذا لاضطراب الذی انتشر فى قلب الدولة السلجوقية فى العراق 
وفارس وشول بلاد الشام » وق الوقت الذی أخذت فيه الدولة الفاطمية فى التدهور , 
ظبر عدو آشد خطرأ وهو الصلبيون . فقد استجاب WW‏ لاستغائة الامبراطور 
bill‏ اتل س کو منان Alexius Comnems‏ « الذى استصرخه لاتقاذه من 
السلاجقة الذين أوقعوا به المريمة وأصبحوا مددون القسطنطيلية بعد موقعة 
« ملازجرد » » وانتبى الآمر بغزو الصليبيين بلاد الشام » ويجى. اخجلة الصليبية الأولى 
سنة 44٩۰‏ ه( 1-41 م) . وكان من أثر هذه الخلة أن oi SIT‏ الإمارات الصليبية 
الاربع » وهی بيت القدس وأنطاكية وطرابلس والرها . کا ضاعت المدن الساحلية , 
من أيدى المسلبين , وا يبق فى أيديهم إلا بعض الدن الداخلية كدمشق وحلب ( . 
ومنذ ذلك الوقت طمع الصلیبیون ف الاستيلاء عل‌مصر ذاتبا » ولولاظبور مادالدین 
زنك ف الیدان , لسبل على الصلييين تحقيق ما رنوا إليه , 

وقد أخذ عماد الدين زنك بقاوم نفوذ الصليبيين » وكان استيلاؤه على الرهاسنة 
۹ ه ( 1144 م ) ضربة أصابت الصلیبیین » ما أدى إلى قيام الجلة الصليبية الثانية 
Off — OFT)‏ هت ۱۱۵۷ - 0۱۱۵۹ )ء فى عبد نور الدين محمود بن زنكى . 
ولكن هذه dH‏ فلت لانحراف زعمانها عن غرضیم الآصلى وهو استرداد الرها» 
إلى محاولة الاستيلاء على دمشق , مع أن هذه الديتة كانت امليف الوحيد الصلیبیین 
فى بلاد الشام » ول یکسب زعماء هذه AH‏ أكثر من الاساءة إلى سمعة الصليبيين ". 
وان نورالدين محمود, منذ آ ل ead ad]‏ الفرنی من علکه أيه » قد آخذیوسع نفوذه 
فى بلاد شام . فاستولى على دمشق سنة ۵4٩‏ ۱۱۰۲(۸ م ) »کا طمع فى الاستلاء 


eee 


۱۱۲-۱۱۱ ل١ الکامل اج‎ : AM ابن‎ )١( 
Barker : The Crusades, pp. 25-32. )۲( 
Ibid, .م‎ 54 )۳( 


ب ۱۲۳۴ 


على مصر » ووجد فى ضعف UD‏ الفاطميين فرصة للاستيلاء عليها . وقد “م له ذلك 
فى سنة وده ۵( ۱۱۸ م ) سماعدة أسد الدين شي ركوه 1 

وقد أدت الحوادث التارضية بعد ذلك إلى استقلال صلاح اعا فر 
وكانت سياسته ترى إلىتوطيد نفوذه ق‌مصر أولا ؛ ثم توحيد جيم الو ىالإسلامية 
فى مصر والشام ثانياء لتو lye‏ ضدالصلیهبین. وقدنحمصلاحالدين NAG‏ فى الاستيلاء 
على دمشق وحلب وبلاد ما بين التهرين با فى ذلك مدينة الموصل ٠‏ کا نجس فى توجیه 
هذه القوى dice‏ مار بة الصليبيين . وقد أدث هز de‏ الصلييين فى حطين سنة ۸۳ه ه 
( ۱۱۸۷ ) > إلى دخول صلاح oll‏ بت المقدس وهذا wl‏ بدوره إل قيام IAI‏ 
.الصليبية الثالثة ) مزه — ۵۸۸ 4 = ۱۱۸۹ --۱۱۹۲م ( « بقيادة فردريك ريروسا 
[مبر اطور انا « وریتشارد قلب الأسد ملك «Label‏ وفیلیب آغسطس ملاع فر ننا . 
و بكسب ااصلییون من وراه هذه ال كش من بعض المدن الساحاية . ۱ 

٠‏ ترك صلاح الدبن بعد وفاته سنة وه ۱۱۹۳(۵ م) إمبراطورية مو حدة الارکان 
مخشاها السلیون کا مخشداها السیحبون؛ ولسكن سرعان ما أصبحتهذه الا »بر اطورية 
Gull‏ الموحدة تتهددها عوامل التفكك والانعلال» لاسباب يرجعأ كثرها إلى 
اليو ينآ نفسبم؛ فقد أراد أبئاء صلاح الدين وأخوته أن يقنسموا أملاكه ,وأصیح 
كل يريد نصيبا فیبا حسب نظام الوراثة فى الشريعة الإسلامية , على أن أحدآً من 
هؤلاء | يرث عن صلاحالدين عبقریته. ومبما يكن من‌شیء. فإنه لما مات صلاحالدين 
كان ابنه د الافضل » حا کا على دمشق وأواسط سورياء وایده « العزيز » فى مصر › 
کا كان , الظاهر See‏ حلب . وعلى هذا الثوال وزع بقية أعضاء البيت الا B92‏ 
ore‏ على حماه Gary‏ وبعليك وبلاد ما بين النبرين . وكان النزاع على أشده بين 
أعضاء الاسرة الا بوبة Les‏ هدد الدولة بالضیاع , ولا سا أن بيت SW‏ فى مصر 
كان قد cel‏ قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس . ۱ 

لما رأى العادل أخو صلاح الدين ما آ لت gy ND salad]‏ بية من انحلال » عو ل 
عل توحيدها تحت إمرة رجل واحد » واختار نفسه لیکون هذا الرجل . وقد سلك 


Marcel : Egypte Depuis la Conquéte des Arabes Jusqu’a la (\) 
Domination Francaise, p. 145, 
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العادل فى سپیل‌هذا الغرض مسالك مشروعة وغیرمشروعة, وبال بثىء ما دامت‌هذه 
الأساليبالمشروعة وغير الشروعة ستوصله إلىغابته . منذلك أنهأخذ يوقع بين أبناء 
صلاح الدين ويوغر صدور بعضهم على البعض حتى يضعف اجميع فيرتفع هو على 
أشلائيم . وف النهاية استطاع أن يفرض سادته على مصر ( /اوه ‏ 1۱۵ ه = 
۰ — ۱۲۱۸ م ) بالإضافة إلى أملاكه فى البلاد الشامية وبلاد ما بين النهرين » 
وبذلك أصبح يسيطر على معظم أملإك صلاح الدين ۰ .. 

وقد أدى ال‌ادل بتو tm‏ هذه الا ملاك dil‏ الاسلای أجل ادمات ‏ إذ آنه 
انتشل بلاد الشام ومصر من الانقسام » ولولاه لحل بهما ما حل بالدولة السلجوقية 
فى أواخر آیامپا . عندما انقسمت إلى الدويلات الاتابكية الى رأيناها . ولیس 
معنى ذلك أن Jalal‏ وخلفاءء( كانوا جیمنون على كل ماتركه صلاح الدين من 
أملاك » بل نرى أن الدولة الايوبنة ظلت منقسمة إلى أقسام سبعة رئيسية" . 

وهكذا نرى أن مصر وبلاد الشام كانتا فى الفترة السابقة للغرو المغولى على يد 
جشكيزخان . بل فى LT‏ هذا الغزو » فى حالة ضعف شديد نتيجة لقيام الشقاق بين 
حكام هذا الجرء Mallya‏ الإسلاى ۽ وقد زاد هذه DL‏ سوءا ما أحدثه الصليبيون 
من تأثير سی» من الناحيتين السياسية والاقتصادية فى هذا المسرح التارخی » مما جعله 
يشارك بلاد العراق وفارس فا أصابهما من ضعف ووهن ؛ فل يستطع حكام مصر 
والشام أن عدوا بد المساعدة للدولة الخوارزمية خاصة والشرق الإسلاى عامة 
عند ما زحف المغول إلى الغرب » بل وقف حكام مصر كا وقف الخلفاء العباسیون 
ینتظرون ما سيحل بهم على يد هو لاء الطغاة . 


سس س م 


(۱) الکامل : وود — ٩۳‏ مات ۱۲۱۹ — ۱۲۳۸ 
المادل الثاى . : Tye‏ — ۱۳۷ هج ۱۲۳۸ سد ۲۰( م. 
الما أيوب ‏ : ۱۳۷ س 145 مح .غ6١١‏ س ۱۲۹۸ 

العظم طورانشاه ‏ : 14۷ - 14۸ ھک ۱۲۸۹ سب ۱۲۵۰ PE‏ 


(r) ۰‏ هی مصر ودمشق وحلب و لاد بان الهریی وحاه ومس وبلاد العرب 8 وکات دمشق ەسىد 
وقاة العادل مخضم خضوعا تیا لمصر » وكذلك كان الحان بالنسة لبلاد ما ب‌اللهرین » إذ كان حکامها من 
أبناء Jalal!‏ . آما حلب واه ونس وبلاد العرب كانت ستقلة عاما . ونلاحظ أن هذه اللبلادچمپا 5 


۱۲۵ 


الات الصلبه 3 بلاد الشام سنة ۱/۳ ۰ م) 


- بو که 


۴ س J gall‏ قبل 956 الدولة اوارزمية 


كانت IBY‏ الشمالية الشرقية من آسیا منذ At A‏ الورد الذى انبعشت منه 
المجرات القبلية التعددة الى غزت أقالم آسیا الختلفة ؛ ونری بعض القبائل الاسيوية 
تدفع صوب Us‏ آسیا ء وأدى ذلك إلى هجرة كثير من القبائل الى اندفست إل القارة 
لا وروية ؛ وكانت من العوامل اطامة الی‌قوضت أركان الإمبراطورية الرومانیة(. 
ولسنا هنا معرض التحدث عن المجرات الا سيوية الى انبعت من شال شرق Lad‏ 
ولسكن ell‏ أن نذكر أن هذه old!‏ كانت بوجه عاص زاخرة بالقبائل الرحل » الى 
تنعل من مكان إلىمكان نتيجة لظروف البيثة المحلية فىهذه الجبات ومن هذهالقبائل » 
قبائل المغول الى تحن بصدد التحدث عنها . 
نشأ الغول ف الهضبة المعروفة باسم هضبة منغو ليا شال حراء جون ؛ وهی‌آراض 
وأسعةتنعدمالمياه فى بعض جپانما . وتسکوان حاجزا منیعا بين الاقاليم إلصينية الهارة ؛ 
وبين الأراضى لبارجة فى سيبيريا . وإن الظروف الجغرافية فى هذا الإقليم قد جعات 
منه إقلما قفرا » فان الجبال احبطة بهذه الحضبة عنع‌عنها الرياح الدافتة الممطرة فى فصل 
الصيف » وأما وفص ل الشتاءقنرى مناخها شدیدالبرودة ۽ وكان من أثر ذلك أنانعدسع 
الزراعة فى أكثر جباتها , حيث ل تشاهد إلا فى SU‏ متفرقة . وهكذا نرى أن 
ظروف Ball‏ ی على سكان هذه البلاد :أن يعيشوا عيشة رعوية » وأن يتتقاوا من 
مکان إلى آخر » سعيا وراء الرزق”" ب فالهجرة من مكان إلى مكان وعدم الاستقرار 
ف مكان معيّن , قد أصبحا من أم الصفات الى تاز بها الشعب المغولى ؛ وننيجة لذلك 
ترىالمغولى یکره الزراعة كرها شدیدا . وعلى الرغم من أنالمغول کانوا يحتلون بعض 
السهول الخصبة أحيانا ؛ فانهم لم Lyle‏ زراعتها « بل کانوا يباجرون من السپول إلى 
حامس ماعدا pr‏ ب کات خاضعة dd‏ يوب الخمسة وم سلاح الدين وافمادل وشاهنشاه وطورا نشاه 
وطنتكين ؟ آما حص فكانت خاضعة لسلالة شير كوه عم صلاح الدين الأيونى . 
Lane-Poole : The Mohammadan Dynasties, pp. 77 — 79.‏ 
Hart: Mongol Compaigns, ۰ 705. (\)‏ 


(Encyclopzdia Britannica, vol. XV.) 
Little : The Far East, .م‎ 171. ( 
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الجبال فى فصل الصيف ولا يتركون هذه ا جبال إلاإذا انعدم العشب فها ء وأصبح من‎ 
البقاء مع ماشیتم(۱.‎ ple: المتعذر‎ 

هكذا کان پسکن هذه الاقال . القبائل الرحل الى لاتعرف معنى لحضارة Dire‏ 
لام ها إلا التنازع والتنافس على موارد الرزق القليل من العشب . على أن كل قببلة 
من هذه القبائل كانت تكو ن وحدة مهاسكة من ناحة الجنس واللغة9) . ونجد هذه 
'القبائل » ومن بينها قبائلالمغول» نعيشعيشة بربرية يحتةوتنوقإلىتعرف کنه الحضارة 
الصينية المتاخمة مانا جنوب. PLS‏ یغیرون‌علیبا » وینپبون کل ما تصل إليه آبدیپم(۳. 
وهذا هو السر فى بناء سور الصينالمظم الذى fal oly‏ الجنوبفعصورالتاريخ الا ول 
دفعا لغارات المتبريرين من الشال ٠١‏ . ومن هذه القبائل الختلفة التعددة › القبائل 
المغولة وكانتف العصر الذى نتحدث عنه , تحتل الاراضی ال اقعة بين عيرة بيكال 
فى الغرب » وجبال کنجانعل حدود منشوريا فى الشرق(* . 

و لیس من العقول آن‌یستقر السكيان السیاسی فى هذه البلاد . وهی علىهذه اطال 
من الفوضی السياسية والاضطراب الاجتماعی . وكانت الحالة هناك تستازم ظبود 
-شخصية قوية تو حد القبائل المغولية آولا.وتسیطر على سائرالقبائل المبعثرة هنا وهناك 
نیا . وم تكن هذه الشخصية إلا شخصية شاب مغولى » مات أبوه وهو فى الحادية 
عشرة من عمره . وكان من أثر وفاة tal‏ وهو فى هذه السن المبكرة ‏ آن‌انفضت‌من 
حوله القبائل المغولية ای كانت خاضعة لحك أبيه . وظال هذا الف شريدا تتلقفه أيدى 
عن يشفق عليه من أصدقاء أيه . حتی إذا ما بلغ السابعة عشرة ٠‏ بدأ نجمه يلمع » إذ 
استطاع بفضل ذكائه وحتكته أن Glee‏ إله کار رجال المغول من أتباع أبيه؛ حى 
إذا ما أقنع آفراد عشيرته بالانضواء تحت لوائه . عوال على إخضاع القبائل المنتشرة 
فى صعراء Vay‏ 


Huntington : The Pulse of Asia, .م‎ 313. )۱( 

Grenard : Gengis - Khan, .م‎ 8. )۲( 

Ibid, .م‎ 7. (¥) 

Little : The Far East, .م‎ 184. (£) 

Lamb : Genghis Khan ; The Emperor of All Men, p. 25. )( 
Ibid, .م‎ 26 & seq. (1). 
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ولن پدخل فى نطاق هذا البحت أن تتتبع آدوار هذا التزاع » بل إن كل ما عکن 
أن يقال ىهذا الصدد . إن «تیمو چين الشاب استطاع بدهائه وذکائه » آن‌بوحد کل 
أها أقالمآسيا الشرقية ثهالى بلاد الصين تحت لوائه » قتراه بستعین بالقبيلة ضدالاخرى 
و يتحالف مع القوى منها على الضعيف فیزمه . وأخيرا تربع Seow yd‏ عرشهذه 
القبائل جیما فاختارته إمير اطورا علها . وبعد أن ثم له ما أراد > ی نقسه باسم 
چنکزغان ی 5 أعظم الحكام ۰ The greatest of rulers‏ أو 0 إمبراطو 5 البشر ۰ 
‘The emperor of all men‏ واتخذ بعد ذلك من مديئة دقره فورم» Sls ole‏ . 

بعد أن تربع جنسكيزعان على هذا العرش » رمم لنفسه سياسة واضحة ترمى إلى 
الترسع فى الجنوب على حساب البلاد الصينية » “مالتوسع فى الغرب لاخضاع بعقض 
أعدائه الذين فروا من وجه » وكانت قبائل الخطا الى أفضنا الحديث عنها فى الباب 
اسابق , آم هذه القبائل . على أن چتسکیزحان قد وضع لشعبه » قبل أن يبدأ بتنفيذ 
مذا البرنامج الواسعالنطاق ؛ دستوراً اجتهاعیا قویاء ودستوراً yo‏ لابقل‌عنه قوة . 
فنی plead‏ عام عقدہ چن‌کیزعان سنة ۰۳ ۵ (۰)2۱۲۰3 أعلن قانون « الیساق »» هو 
O96‏ مختصر بسيط » ولتكنه حازم صارم » آساسه الطاعة العمياء » وقوامه احثرام 
اجتمع od sll‏ واحترام الصغير لقدر الكبير ۳ وفستطیع أن جمل انون الیساق 
فى أمور ثلاثة : اضوع لجنكيزخان , والاتحاد فى قبيلة واحدة » والمقاب الصارم 
لكل be‏ 

أما نظام Se‏ الحربي » فكان قوامه الطاعة الممياء .یرف يحترم الصغير 
من يعاوه فى اارتبة المسكرية ء کا سن عقو بات لكلمن تخالف واجبه‌من الضباط SO‏ 
وقد زود هذا الجيش عم استطاع‌آن ew)‏ نظم حر Ay‏ من البللاد الا کثر حضارة 
كلبلا الصينية ۳۳ . وبيذا النظام المرب والنظام الإجتماعى » واصل جنسكيزخان 


Orenard : Gengis - Khan, pp. 65 — 68 )١( 

De Guignes : Histo‘re Générale des Huns, des Turcs, des Mongols et (v) 
des autres Tartares Occidentaux, tom. iii. p. 73. 

(۳) اظر ما کتبناه عن نظلم الفول ال حماعية والحربية فى الابه ابرم . 


ناف ا 
سياسته الثى تيدف إلى إخصناع آفالے آسيا الشرقية ‏ وفرض سلطانه على أعدائه الذين. 
فروا من وجه ناحيةالغرب » فقاده هذا إلى الاصطذام بالعالم الإسلامى: حيث هدمت 
معاول الفول خضارة المجليين . ١‏ 
' وإذا رجعنا إلى القرن الأول امجری ( السابع الملادى ) sd‏ بلاد الصين تحت 
3 أسرة لعج Tang‏ » ولكن الالال الندرجی pala‏ فى عظام هذه capil‏ 
إلى أن اهارت سنة ۲۹۵ ۵( ۹۰۷م ) وحل لپا عدة أسرات (۱) ٠وذلك‏ أصبحت 
البلاد الصينبة لا تفترق عن العصر الإقظاعى فى أوروبا فى العصور الوسطى ؛ وعن 
دويلات LN‏ فى أواخر العصر السلجوق . على أن هذه البلاد ما لبنت آن توحدت 
من جديد ولكن على بد أسرة جديدة هی i pol‏ سوج Sing‏ (۳۹ — ۵۰۲۱ عد 
:۷ -۱۱۲۷م) edb de‏ أن أخذث بدورها تیدهور ندهوراً Lear‏ . وكانت 
بعض القبائل والماءات تننظر الفرصة ابلواتية 'للوئوب على هذه الدولة الضغيفة 
agit tal pl‏ من الأعتهام ١‏ فاندفست اأسرة جديدة قدصي آمرة كين ۱6۰ من cll‏ 
pai‏ رياف الشمال ٠‏ راستطاصت آنترغم دولة سوغج هل السیاح ها بالسکنی ف‌داخل. 
شو الصين ء فى الاي TEM‏ من بل المین ء زاتطرت آسرة سوج بعد ذلك أن 
طخ لاسرة كين جزية بسنوية . وما هو جدير باللاحظة آن tl‏ كين حكت هذا 
الجر الغيالى من يلاد الصين بالإمننافة إلى IVs pled Ee TS Sab‏ ولم تعد 
البلاد Addl‏ جنوی سور الصين النظلم بلادآ fae gt‏ كا كانت من قبل » بل 
أصبحت موزعة بين حكام أسرة سوج , كام البلاد اللاسليين ء وبين حكام أسرة 
كين الختسین!۲۳ . 

مکذا كان الال فى البلاد الصينية جند مام جنسكيزغنان ناجتیاحبا. وقد USS‏ 
من‌قل أن تيمو چين توج فى سلة ۵۹۰۳( ٠۲١۹‏ م ) على عرش المغول ؛ وسمى ففسه 
بچنکیز تان > ومنف ذلك امین del‏ يستهدللإغارة علىالبلاد الصينية فى الجنوب . 

Wells, H. O, : Outline of History, vol ii. p. 473. (\) 
Fitzgerald ؟‎ China, A Short Cultural History, pp. 386 — 388. (r) 


Douglas : The Story of Nations, China, .م‎ 22. (+) 
Giles : The Civilization of China, مم‎ 182. (:) 


6د ۱۳۰ 


ولا خن علينا أن الحضارة الصينية من أقدم الحضارات العروفة فى التارخ ؛ 
وقد برت هذه الحضارة المغول cp yell‏ وجذبتهم Ud)‏ . فبدأوا بشنون حروباً 
خاطفة على أعدائهم فى الجنوب » بغية اختبار قوتهم ومعرفة مدى استعدادهمالحرب. 
على أن أخبار البلاد الجنوبية , كان حملا إلى جتكيزخان بعض الجنود الذين يقعون 
في الأسر . والذينكان المغول يختطفونهم من الحدود الصينية . وعن هذا الطريق 
.إستطاع جتكيزخان أن يقف على مدى ضعف أسرة كين كما عرف الكثير عن 
الحضارة الصينية » وماكانت عليه تلك البلاد من ثراء لا حد له . وقد شجعت هذه 
الاخبار جنکبزخان وجنوده على المضى فى تلفیذ خطتهم دون تردد . 

وبعد أن تأ كد Sle WE‏ من تفوقه على أعدائه , سار جیوشه جنوبا » وبدأ 
أولى حملاته فى سنة ٩.۸‏ ه( ۱۳۱ م )»شم تبعتا حلات أخرى حتى سنة PUY)‏ 
( ۱۲۱۶ م). على أن المغول لم بوفقوا فى حملتهم الآولى ء إذلم يستطيعوا أن ينقذوا 
إلى إمبراطورية كين إلا عن طريق منفذ واحد . وعن طريق BL‏ . وكل ما أفاده 
جتكيزخان من هذه eH‏ أنه عرف AI‏ عن أحوال هذه الإمبر اطورية ومدنها 
العامرة (© . وم تنقطع حملات J yall‏ على هذه البلاد > إذا ماحل عام ٩۱۱‏ ه 
(۱۲۱6م)هاجم بتكي sulle‏ اطورية كينمننواح متعددة. ول تكن ا بوش مغ لية 
على شىء من القوة حى أن قوادم ف‌کروا فى آلصلح . وقوبلت هذه الفكرة قبولا 
baw‏ من « وای وانج» Wai Wang‏ [مبراطور oS‏ الذى ناف يبعث بالهدايا إلى 
جنحكيزخان . کا بعث ad]‏ بزوجة من آسرته . 1 5 

alll‏ أن (مبراطور كين لم ترقه فسكرة ااصلح ول بطمان إلى المغول ۰ بدليل 
أنه فتكر ف الرحيل” عن خاضرته ah‏ إلى حاضرة أخرى فى الجنوب »رض معارضة 
قواده ورجال حاشيته . وقد ترك ولده بادىء الآمر للدفاع عن حاضرة ملکه » معاد 
sleet‏ ورگ هذه الرمة لأحد قواده . وقد أدى رحيل هذا املك إلى قيام ثورة 
دامية فى أنحاء الامبر اطورية » ک) sal‏ إلى حدوث اضعلراب شديد ساعد جنکیزخان 
على التوغل فى هذه البلاد . والاستبلاء على بکین حاضرة إمبراطورية كين فى سنة 

4 


Hart : Mongol Compaigns, .م‎ 706. (1) 
(Encyclopedia Britannica, Vol, XV.} 


دم te‏ اجتياع زعماء yall‏ للمناداة بچن‌کیزهان خاقانا علیسیم . 
فى مخطوط من كناب جامح التوار يم لرشيد الدين . 
yw)‏ کاب Blochet : Musulman Pafating.‏ ) 


-۱۳۳۰- 


۲( ۱۲۱۵ م ) ۳ . وقد اتد J gall‏ من مدينة بكين حاضرة هذه الستعمرة 
المغولية الجديدة مدة نصف قرن تقریباً (" . وبعد أن وضع جنسكيزعان يده على 
كل أملاكإمبراطورية كينف الأشبر التاليةلحذا الانتصار » لأ «واىو انج» Wai Wang‏ 
إلى الجنوب حبت أسرة Eye‏ عدوته بالامس القريب 9" . 

امتدت الفتو حات المغولة بعد هذا النصر حتى وصلت خدود الدولة المغولية إلى 
نهر هوانبو . على أن چنسکیزهان اکتن بهذا القدر مؤفتاً ؛ وعاد إلى حاضرة ملكه 
« قره قورم » » تارک أحد قو اده لحك هذه البلاد الى آ لت إلى J gall‏ مد الف ‘ 
و لفظ الامن فا ۲4 . ومهما تكن النتاتحج الى ترتبت على نمزو المغول لامبراطورية 
کین » فقد استفاد الغول كثيرا من هذا الغرو , فأثروا ما استولوا عليه من کنوز 
الصينيين ونفانسهم » الى لم يكن للبغول بها عبد من قبل . ونری هذا الثراء واضحاً 
فى ایام الى صنعبا المغول من اور بعد خزوم البلاد الصينية > وفى سيوفهم الى 
كانوا رصمو :پا با لجواهر“. كذلك زام بتبسون‌عن الصینبین استعمال البارود ay‏ 
وما هو جد بالذكر أن الصينبين عرفوا استعمال البارود منذ القرن الأول المجرى 
(اسابع الميلادى ) ۳ 3 

وقد حرص چنکیزخان فوق ما تقدم على الاستفادة من هقول کبار الضکرین 

Bretschneider : Recherches Archeologiques et Historiques Sur Pekin 0 

et Ses Environs, p. 14. 

(۲) وما هو جدير بالذكر » أن أباطرة آسرة كين WL‏ من مديئة يكين حاضرة لهم فى سنة 
meer‏ )114۱م( > بمد أت تم لهم السيطرة على هذه WM‏ التى اقتطعوها من أسرة سوج , 
أنظر الرجم السابق والصفحة . 

Lamb : Geghis - Khan ; The Emperor of All Men, pp. 99 — 3, (+) 

Hart, 8. H. L: Mongol Compaigns, p. 6۰ (£) 


(Encyclopedia Britannica, vol. XV.) 
Fitzgerald: Chirta, A Short Cultural History, p. 420 & seq. (4) 


Wells, H. O. : The Outline of History, vol. ii. p. 473. (1)‏ 
Giles : The Civilization of China, p. 118 (¥)‏ 
ویری بعش الورخین أن الارود كان يستعمل فى ذلك الوقت فى شكل قنابل ذف بها انفرسان على 
الجيش المعادى . وم يستعمل الصيئبو ن البارود ف‌الدافم الا بعد أن علمهم الأوريون هده الماريقة » بعد المصر 
الذى نتحدث عنه ثلاثة أو أربعة قرون. 
Lamb : The Crusades ; The Flame of Islam, p. 338.‏ 


-~\¥t. 


الدين لقيهم ف البلادالمفتوحة » ومن‌آشپرهولا. « یلو شو تسای Velu Chu Ts'ai‏ 
will‏ أسره چنکیزخان فى مدينة بكين سنة ٩۱۲‏ ه ( ٠۲٠١‏ م ) » وظل Taree‏ 
لدی المغول حتى وقف Ob Ke‏ على كفايته ومقدرته » فاتخذه وزرآ له » يستشيره 
فى کل مپام دولته وكان من حسن الحظ أن صحبه فى غزواته للبلاد الاسلامية . فقد 
وصف لنا هذا الرجل فتوعات جنكيزخان وغزوانه للدولة اموارزمية وصفأ يعد 
من أدق ما كتب فى هذا الموضوع ٩۱‏ . وهکذا نرى أن القول في عبد چنسکیزخان 
يستفيدون LAT‏ من حضارة الصيقيين المادية والادية » بالقدر call‏ ساعدم على 
النجاح فيا بعد . ول تسل البلاد ااصينبة من التخريبء كالم يسم سكانها من التشريد 
والتعذيب والقتل . حتى أننا نزى أن الغزو المغولى يكلف الصينيين خمسين ملبونا من 
الا نفس ؛ ومن‌هذا زی مدىحب المغول لإراقةالدماء fod tbls US‏ آم ها( . 
وا يأل جنسكيزخان جبدآ منذعودته إلى حاضرته قره قورم » فى الاستعداد 
لطاردة أعدائه العديدين وزعماء القبائل الختلفة فى غرب دولته الذين كانوا لا يفترون 
عن السكيد له . وهكذا دفعت الظروف جنكيزخان إلى التوجه جیوشه إلى الغرب » 
رغبة مته فى القضاء على هولاء الأعداء ۽ ومن هؤلاء كشلوخان الذىتبو أ عرش دولة 
الخطا وأسس لنفسه دولة قوية على حدود البلاد الإسلامية " . 

وقد رأينا کف تجح Ole ox‏ فالقضاء عل‌غرعه کشلو ووضع بده‌عل دو لته ‘ 
وأصبحت ملكته الواسعة تجاور أملاك الدولة الخوارزمية . كذلك رأينا كف أن 
جنسكي خان قدحاول منذذلكالحين » أنتسكو نعلاقته بالدولة الخوارزميةعلاقةوفاق. 
ومن أجل هذا عقد مع علاء الدين خوارزم شاه هذه المعاهدة السلبية , ای فتحت 
الطريق عبر آسيا لتجار الذولتين .م وقست Bale‏ مقت لالتجار ومدينة آزار فأفسدت 
تلكالعلاقة السامية وأصبحت الحرب بعد ذلك حقيقة واقعةلم يستطعالخوارزميون 
ولا المغول دفعبا . وتأهب جنكيزخان لا كتساح هذه الدولة وتحطيمبها کا سترى . 
Bretschneider : Medieval Researches From Eastern Asiatic Sources, (\)‏ 

vol. i. pp. 9 — 10. 
Fitzgerald : China, A Short Gultural History, .م‎ 431. (+) 


De Guignes : Histoire Générale des Huns, des Turcs, des Mongols (¥) 
et des Autres Tartares Occidentaux, tom. iii. pp. 39 ~41’ 


- ۱۳ ۰ 
بلاد ماوراء النبر‎ dd gall a. 


كانت الفترة الى | كنسح فا جدکیزخان الدولة الخوارزمية فترة قصيرة جداً 
بالنسبة dae]‏ المساحة الى اخضعبا الفول » فبى لا تزید على سنوات آربع »إذوصل 
جنسكيزخان إلى الحدود او ارزمية ستة 1۱7 ۵( ۱۲۱۹ م ) وأتم | حضاع‌هذهالدو لة 
“م عاد فعير نهر سیحون Parle‏ إلى منفولیا سنة 1۲۰ ۵( ۱۲۲۲ م) . 


رأينا من قبل كيف أن الجيوش المغولية استولت على أملاك دولة ULI‏ 
واتصلت بذلك أملاك المغول بأملاك الدولة الخوارزمية , كار أينا كيف قيدلت علافة 
الصداقة التىقامت بين المغول وا وارزمین بعد مقتل التجار فى مديئة أترار . لذلكداً 
Wee‏ خان يعد جیوشه لملاقاة آعدائه من المسلبين منذ سئة 1۱۵ ه VIA)‏ م )» 
وهى السنة التى قتل فبا التجار.فى آترار © . 

وكان الغزو الغوی للعالم الإسلاى عنيفاً كل العنف » فقد خرب المغول کل ثىء 
ونكلوا بالسلبین وتفننوا فى تعذیپم بشتی الوسائل والاسالیب . وقد وصف كلمن 
عاب هذا الموضوع من «ؤرخى السابین حوادث المغول وصفاً يعبر pnt‏ صادقاعما 
حل بالعالم الإسلاى فى ذلك الوقت من تخريب وتقتيل وتعذيب . کا أبدى بعض 
المورخين من الآوربيين آراءم فى هذا الموضوع ؛ وصو"رو | ما قاساه العام الإسلامى 
على آیدی J gall‏ أدق تصور . 

ویعتبر ان BY‏ عمدة مورخی السلین الذين عاصروا هذه الحوادث و کتبو! 
عنبا ؛ و يتضمم من كتاباته فداحة الخطب كا نتضحآ لام المسلمين اللفسة . وضعف 
حالتهم المعنوية » حت أن ابن SW‏ نفسه كاد يقلع عن .مرد حوادث هذا الغزو کا 
يتين ذلك من هذه العبارة : 
« لقد بقيت عدة سنين معر lin‏ عن ذكر هذه الحادثة » إستعظاماً لاء » 
le‏ لذكرهاء فا نا أقدم رجلا وأؤخر آخری , فن الذى يسبل علیه» 

3 أن KS‏ نعى الإسلام والمسلمين » ومن الذى مون عليه ذ کر dlls‏ 1 


— 


)1( الدیار بکری : تارب امیس فى آحوال آهس قيس » ج ۲ س ۳۹۸ ۰ 


- ۱۳۰ 


uted,‏ تلدنى و بالیتی مت قبل هذا و کنت نسيامنسا.. .۰ م» 

ریت أن ترك ذلك لا جدی fall a las‏ یتضمن » 

« ذكرالحادثة العظمی والمصيبة GAM‏ . ... ...فلو قال قائلژن » 

acta a‏ وات J‏ 13 بتاوا Ute‏ لكان» 

ae ۽ فإن التواريخ لم تتضمن ما بقارا ولا ما بدانها‎ Wale» 

« وهؤلاء ل يبقوا على أحد ؛ بل قتلوا النساء واارجال والاطفال» 

« وشقوا بطون الحوامل » وقتلوا الاجنة . فلا لله وإنا اليه راجءون» 

ولا حول ولا قوة إلا باقه العلى العظي ؛ هذه الحادثة استطار » 

» وعم ضررها وسارت ف البلاد كالسحاب استدبرته‎ clay te 

Vel 5 

: السبوطى فقد عبر عن هذه المأساة وله‎ ul 

وهو حديث رأ کل الاحاديث yey‏ بطوی الأخبار ١‏ وتاریغزینسی» 

» التواريخ ,بونازلة تصغر كل نازلة » وفادحة تطبق الآرض وتاؤها‎ ٠ 

« ما بين الطول والعرض >“ 

ولن يفوتنا فى هذا المقام أن Sb‏ مثالين من أقوال المؤرخين الآوربيين الذين 

عالجوا الغزو الغول » ووصفوا ما لحق بالعالم الاسلای‌من تخريب؛ فترىهار ولد لام 
Harold Lamb‏ يشبه هذه القوة البدائية بارخ العاصفة والرلرال العالی » فقد 
استطاعت هذه القوة البشرية أن تصل إلى حدودآسيا الشرقية والغربية » وأن تعبر 
سفو Janae ll‏ لا مختلفعن عقل الحيوان»الذى لا يكترث لتعذيب البشر» الشره 
لكل ما هو جديد براق » والذى يندفع اندفاع الأطفال الذين لا يدركون معنى 
PAL sell‏ ونری سيكس Sykes‏ شرجم حب المغول للتخ ريب إلىطبيعتهم البدائية 
حيث کانوا إذا Gol‏ | ببلد من البلدان المتحضرة؛ اندفعوا إل تدمير حضارته يسبب 


. ٠٠١١-۱۹٤ ابن الأثير : الكامل ء ج ۱۲ س‎ )١( 
۰ ۳۱۰ السيوطى : تارجم الملفاء س‎ )۲( 
Harold Lamb : The Crusades : The Flame of Islam, p. 337. )۳( 


- 1۳۷ 


خوفهم منیا لذاك نری المغول وقد احشکوا بالبلاد الصيئية ولمسوا طارفا من 
aa‏ 2 فعون إلى كراهية اخوقاتانجاورة لهم . sled‏ نها Bays‏ الرجال 
والنساء والاطفال . ويحرقون القرى . وصولون الدن العامرة إلى محزاء جرداء . 
det‏ يتركوا وراءم إلا بلدانا خربة مكتظة مجشت القتلى٠.‏ وعن طر يق هذا التحليل 
النفسانى نستطيع أن تابس السبب الذى حدا بالمغول إلى تخريب Gall‏ الاسلامية 
العامرة بس‌کانها وميانيها ء التى تفتن الصناع المسلمون فى تزیینها . ۹ 

ومهذه الروح انخربة » سار al Ole‏ 5 اللاد الإسلامية فيلغبأ سنه ٩۱٩‏ ه 
(و١١ام).‏ ومن الخطأ أن نعتقد أن Olt Ore‏ سار إلى هذه البلاد على غير خطة 
رما لنفسهء بل الواقع أن نظامه الحرنى كان من أم الامور التروضعبا نصب عینبه. 
فاستطاع مبذا النظام و فضل خططه الحجومية عل اابلاد الإسلامية . أن عرز ما أحرزه 
من نجاح . فقد استولى أولا على كل البلاد الواقعة بين نبرى سیحون وجیحون » ثم 
وزع أمر الاستبلاء على oul‏ الدولة الخوارزمية الختلفة بين آبنائه وقواده ؛ قينا 
توجه جيش [ل[قلم خوارزم» توجه جيش آخر إلىخراسان » Ley‏ كان چنکیز خان 
a‏ إذلال المدن الواقعة فى أعالى نبرى سيحون وجیحون وعبد للاستبلاء على [فلم 
غرنة . وف الوقت نفسه كان قواد الفول الدين طاردوا علاء الدين خوارزم شاه 
والجأوه إلى الفرار إلى إحدى جزر محر قزوين حيث مات ؛ يعيثون فى آقالم العراق 
العجعی وأذریجان وجورجیا(" . ۱ 

بلغ چنکیزخان جیوشه › کا ذکرنا » نېر حون على هقر 4 من مديشة آترار 
Alay » Otrar‏ أخذ يستعد لغزو بلاد ما وراء ابر وهی البلاد الواقعة بين رى 
سيحون وجبحون » والى يفصلبا عن ali]‏ خوارزم من جية الغرب ols]‏ حراوى . 
وكان يكن هذه البلاد أقوام من الترك والفرس والعرب » كانوا يرون مدا إبان 
الغرو المغولى . وقد وضع جنكيزخان لغزو هذا الإقلم خطة ike‏ . فل يشا آن 
اجه من جية وااحدة ,بل رای أن Gus‏ عليه من جات أربع ؛ لذلك نراه يقسم, 
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جيشه لفق أربعة » عمد إلى كلفرقة بمبمة الاستیلام على جز » معين من‌هذا الإقلم ۽ 
ومبذه اخطة أخذ جتکیزخان أعداءه علىغرة > ول يترك لحم فرصة كافية للاستعداد. 

آما أول هذه الجيوش فکان تحت قيادة ابنيه «چجتای» Tohagatat‏ و «أجتای» 
Opt‏ وقد ألق چنکیزخان على عانق هذا الجيش (خضاع مدينة أترار . أما الجيش 
St‏ فكان تحت قيادة «جورحجی» Dioutchi‏ الان si‏ لجنكيزخان > وکان عليه 
أن مخضع مديئة « ند » [حدى الحصون الاسلامية EU‏ على نهر سيحون . أما 
الجيش الثالث فقد أسّر عليه جتكيزخان ثلاثة من کار قراده » وكان على هذا امیش 
الاستيلاء على مدیتی م بتكت و « خمجندة » » وكانا من AY‏ المعاقل والنافذ على نهر 
OG pass‏ ما رابع هذه الجيوش NG‏ تحت قبادة SE We‏ نفسه ومعه ابنه 
تولوی Toulon‏ . وقد اجه le in‏ بحيشه إلى قلب إقلم ماوراء نهر » حى [ذا 
ما سيطر على مدن هذا الإقلم ومن أهمها مخارى وسعرقند » استطاع أن حول دول 
وصول علاء الدين خوارزم شاه إلى المدن احاصرة على نهر سبحون فى الشرق(۲ , ٠‏ 

من هذا sj‏ أن خطة چنکیزخان كانت خطة عحكة » ترى إلى الاستبلام دفعة 
واحدة على أم الثغور والمدن ف بلاد ما وراء النبر» حيث تتجمع اليوش الخوارزمية » 
Ns‏ يضمن قطم الإمدادات والمؤن عنهذه المدن الحاصرة, تو جه بنفسه للاستيلاء 
عل‌قلب هذا الاقلی. وحال بذاك دون وصول جیوش علاء الدين alld]‏ احاصرة 
على ر سیحون . 

ولاکانت مدینةه آترار » موبان هى الدینة الى حدفت فیپا مذحة التجار الى 
أدت إلى هذا لفزو کا كانت مفتاح إقلم ما وراء النهر » لذلك كان هجوم المغول عليبا 
lee‏ . فقد كانوا يتوقون لثأر من « ينال خان » ساك هذه المدينة وقائل التجار. وقد 
أسرع هذا الرجل فأصلح حصون المدينة وقلمتهاء وزودها عامبة كبيرة » وأسلم شئون 
الدفاع عنها الى أحد قواده للبرة . وقد حاصي كل من أجتاى وججتاى المديثة خمسة 
2 فقد الحوارزميون فيها دباطة جأشیم » حت أن القائد ا وارزیف کر قالتسلم 
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وقد أدرك المغول أن قائد اجیوش الخوارزمية فى المدينة وكذا من بريد | اف 
اد تسليم إلا Bye‏ من المغول ؛ حيث أنهم فد لا يتورعون 
عن أنيقلبوالهم ظبر امجن [ذاسنحت طم الفرصةولذلك لم يقبل ا مغول خضو عب ١7‏ . 

ومن الأأمور الطبيعية ألا بوافق ء ينال جان »على فكرة تسلم المدينة للبغول فبو 
مرف المصير الذى ينتطره إذا هو وقع فى آدییم فبو لا حالة هالك » جزاء له على قتل 
النجار ورسل چنکیزخان » لذاك أعلن ينال خان أنه سیدافع عن هذه المدينة إلى 
الهاية رغم ما أبداه القائد العسكرى من ميل إلى النسلم » تظاهراً منه بالاخلاص 
- لملاء الدين خوارزم شاه . على أن المغول ما لبثوا أن استولوا على المدينة عنوة 
عمئة 1۱٩‏ ۵( 2۱۲۱۹ ) ونهبوها وطاردواسكانها . وقد تقبر ینال خان إلى قلعةالمدينة 
واحتمی ما نحواً من شبر ( فقد فى أثنائه plane‏ رجاله » ومع ذلك ظل يدافع دفاع 
اليائس الستمبت . ولا وجد نفسه #اص رآ من کل جانب قذف بنفسه إلى سقف أحد 
المنازل ؛ فتبعه جنديان مغو ليان وهولا ملك أن بدافع عن نفسه الا بقذفبما بالحجارة 
التى كان يناوله إياها بعض النسوة . وأخير أوقعف أيدىالمغول الذينقادوه إلى معسكر 
چنکبرخان الذى كان فى ذلك الوقت أمام مدينة مفرقند . ولكى يفتقم چنکمزخان منه 
د إلى التنكيل به فأمر بعض رجاله أن يصبرواكية من الفضة ويسكبوهافى عينيه 
IG ratty‏ نفذ جنكزخان وعبده فى قاتل تجاره ورسله . وبسقوط مدينة آترار 
سقط مفتاح بلاد ما وراء OP ald‏ 

Ll‏ عن الجيش الثانى الذىكان تحت قبادة جوجى أ كر أبناء چنکازخان,فکانت 
قبلته مديئة « جند »يرز [إحدى files‏ المسلبين على بر سيحون ؛ وقد وصل هذا القائد 
إلى هذه المديئة بعد أن استولى على كثير من المعاقل والدن الواقعة على نر سیحون؛ 
وتمسكن بذلك من السبطرة على كل مجری هذا النبر تقريبا . فليا اقترب من مديئة جند » 
خادر ها سا كبا ليلا تاركا لسكانها أمر الدفاع عن آنفسبم وعن مدينتهم . وقد قصب 
المغول الجائيق حول المدينة استعداداً لتحطم أسو ارها . وأزاء هذا الاستعدادمنقبل 
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esha انم الأهالعلى آنفسهم  فرأى فريق منهم ضرورة الدفاع عن المدينة‎ J il 
فريق آخر أنه لا قائدة من الدفاع وآثر أن یسم المدبنةف الحال , لعل الأهاليحدون فى‎ 
ذلك خير شفيع ينجيهم من‌الوقوع تحت سيوف النول . والظاهر أن هذا الرأى كان‎ 
وهم یدکون‎ Lyall يناصره أ كثرية السکان بدليل أن المغول لم يحدوا مقاومة ماداخ ل‎ 
وأخيرآ سلمت المدينة وسل من سم من أهلبا ؛ وقشتل‎ . bile أسوارها هن جميع‎ 
حكاماً مخلصين » أصدر‎ de cil من قاتل المغول . وبعد أن وضع جوجى على الدن‎ 
OY خوارزم‎ alll أوامره لجنوده بالعبور إلى‎ 

آما ثالث جيوش تكيزعان الى سيرها للاستيلاء على بلاد ماوراء النهر فقد سار 
إلى مدينة « بنکت» على پرسیحون و«خجندة» [لىالجنوب منبا . وقد مكنالمغول 
هن دنول ra‏ سكت بعد أن OKs: DY) Le‏ الغول قد أمنوم على حياتهم . 
ولكن gyal J yall eV go‏ لایعرفون معنیللعپود و الواثیق ؛ لمادخلوا المدينة فصاوا 
الجند عن الدنین Lely‏ القتل فى رقاب الفريق الأول . واختاروا من الفريق الثاى 
خيرة شبابه لينتفعوا بهم فى أعمالهم الحر ببة . ثم سار تهذه الفرقة المخوليةغعو ا جنوب 
ميممة شطر مدینة *خجندةال و اقعةعل نير سیحون ‏ وهىمديئة جميلة اشتبرت حدائقبا 
وانتعاش التجارة فما »كا اشرت بشجاعة al‏ وقوة pel‏ وما یسترهی‌النظر 
أن « تیور ملك , قائد الحامية الخوارزمية فبا » فضّل أنيغادر المديئة مع‌آلف من 
جنوده إلى جزيرة صغيرة فىوسط الهر » بعيدة عن شاطتيه » حى يكون فى مأمن من 
غارات المغول » وع بعد كاف من مری سباموم . 

وقد سار مايزيد على عشرین ألف جندی مغولى ‏ من أولئك الذين انتصروا 
اتتصارا مبينا على الخوارزمبين ق مدينة أترار وغيرها من‌المدن » يتبعبم خمسون ألفامن 
خيرة شباب الخوارزميين » لمساعدة هذه الفرقةالمغو ليةالى كانت حاصر «تيمور ملك». 
وقد كلفت هذه ابلبوع بإحضار ال حجار من الجبال الجاورة وإلقائهافىالهر ؛ ليكو"نوا 
بذاك طريقا يستطيع المغول أن يعبروا منه إلى هذا ا egal‏ الذى كان معتصما فى 
جز بر نه على أن «تيمور ملك, صمم على إفساد خطتهم ٠‏ فصنع pte)‏ 5 سفينة كبيرة 
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غطی جدرانها بالجلود ؛ وکان يرسل فكل يوم ستا من هذه السفن للإغارة علالغول 
الذين کانوا يعملون فى هذا الطريق الموصل إلى الجزيرة » فيرمونهم بسپامیم . ولکن 
«تيمور ملك» وجد فى الهاية أن مقاومته لن تجدى نفعا فصمم عل‌البرب ؛ وبعد أن 
شحن جنوده وأمتعتهفى سبعين م ركبا » سار pI‏ متجبا نحو الشمال . على أن الفول 
انوا يراقبونه منجانى انہر . وقد علوھو يسير فى الہر أن جوجى بن جنكيزعان قد 
حشد قوة كيرة من المغرل عل مقرية من‌مدينة « جند » » على جانی نهر سیحون » وأنه 
سد هذا نهر بقئطرة من‌السفن » فاضطر «تيموز ملك» أن يتر ك النبر إلى الساح ل حيث 
امتطی‌جواده » وقات ل أعداءه قتالاليائس . ومع ذلك استطاع آن‌خدع مطاردیه , وأن 
يصل ف الباية إلى مديئة خوارزم حيث كان يرابط جلال‌الدین‌شکرق بن‌علام الدين 
خوارزم شاه 99 . 

آما الجيش الرابع الذىكان يقوده <تكيزعان وابنه تولوى » فقد تو جه إلى مديئة 
يخارى . وقد استطاع جتكيزعان أن يستولى على المدن الی‌صادفته فى ظريقهإلى هذه 
المديئة وأن يمين عل کل منها حاكا من قبله » وكان قد جرد هذه المدن ما فيا من‌ذهب 
وفضة . كذلك نلاحظ أن حتكيزغان انتق من يصلح من سكان هذه الدن المفتوحة 
ليستعين بهم فی‌حصار مدينة مخارى . وقدبدأ حتكيزعان حصار هذه المدينة ٩ Thies‏ هھ 
(2۱۲۱۹) ؛ ۲ وعلى الرغم من أنالقوة الإسلامية الى وكل [ليها أمرالدفاععن المدينة 
بلغت عشرین آلف رجل » فان هذه القوة مالبأت أن انپارت آمام استعداد الغول. 
وقوة روحیم العنوية وما يقابل ذلك من ضعف فى الروح المعنوية عند المسامين ۰ 

وقد هاجم الفول هذه المديئة أياما متتالية شمر المدافعون فى UL GIST‏ 
وقرروا الانسحاب ليلا » علبم حدونخرجا منهذا GST‏ . ولک يخترق السلمون 
صفوف المغول قاتلوم قتالا عنيقا حنی أرغوم على الارتداد ولكن بدلامن‌آن يتتبع 
الخوارزميون آعداءم الفارين فضلوا طريق الپرب » فعاد المغول وطاردوا أعداءثم 
الباربين واشتبكوا معبم فى LS‏ عنیف بالقرب من نهر سبحون » وكان النصر حليف 
OY yall‏ . ولا وجد الخوارزميون الذين بقوا ف الدينة أنه لم يعد لهم حول ولاقوة 
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و لاسا بعد أن غادرها خيرة ال جنود »> صُمفت نفو سهم فأرسلوا قاض المدينة وهو 
«بدر الدين قاضیخان » » رسو لا لجنکبزخان عرض عليه تسلي الدينة و يطلب ال مان 
ل کانما . US‏ آجابه چتکیزشان إلى طلبه ”فحت أبوابالمديئة لیغول ؛ وکان ذلك 
نفس السنة الى حاصروها فها saat)‏ ۱۲۱۹م ) © . 
Joo.‏ چنکیزخان الدينة » ومر آمام مسجدهام دخله Late‏ جواده ء وسأل عا 
[ذاکان هذا هو قصر السلطان » فليا قبل له إن هذا إنما هو بيت الله » تزل إلى آرض 
المسجد وصعد المثير » وصاح قائلا Jeb‏ صوته . « لقد قطع العلف إعطوا الخيل طعاماء 
وقد فبم المغول من هذه العبارة أن چنسکیزخان يشير على جنده بأن ينهبوا المدينة . وقد 
حمل المغول إلى فناء السجد عدة صنادیق تحوی نسخاً كثيرة من القرآن السکریم aks‏ 
تحت حوافر الیل »كا أهان هو لاء البرابرة الدين الاسلای باحضارم قرب الجر إلى 
السجدکا أحضروا الفتین من المدن الختلفة » وأخذوا يشربون ویطر بون وأعيان البلد 
کار ie VI‏ مسکون بعثان خي وم . ۰ 
خرج چنکیزخان بعد ذلك وجمع سکان الدينة وطلب منم أن يعيثوا له أ كثر هذا 
امح ثراء . فعینواله مائتين وعشرین » يدهم مانون من الاغرابم» فطلب منهم أن 
يقتر بوا منه وأخذ يتحدث pred‏ » وبعد أن بين لهم أن الفرض من لته مو أن يثأر 
من السلطان الخوارزى قال : 
د لقد ارتكيتم خطأ فاحشاً ‏ وإن J‏ $ ساء oy Ale‏ وإذاسألتموى» 
دعن نفسى قلت لك نی نقمة الله على الادض , فإذا | تکوتوا» 
« بحر مين فان il‏ ماکان itl ol rome‏ « 
وبعد أن فرغ چنسکیزخان من حديثه آمرم بأن خرجوا کنوزم المدفونة » وأن 
لا يبالوا ما ليس مدفو لانه يستطيع أن يعثر عليه . وقد ترك جسكيزخان كل رج لمن 
هؤلاء الأغنياء فى حراسة رجل مغولى » على أنه وجد أن هناك أر بعاثةفارس خوارزى 
لميخرجوا من المدينة مع Sle‏ رجال ال حامية فأرغمهم على الا لتجاء إلى القلعة . وقد چند 
المغول من سكان المدينة من يقدر على مل السلاح وساروا إلى القلعة و حاصروهاءو بعد 
. أن أحدثوا فحوائطباعدة ثغراتدخاوهاء they‏ لم يتركوا فيياشخصاً واحدا عل قيد 
)۱( ابن الأثير : السكامل > ج ۱۳ س ۱۱۸ ۰ 
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الحياة . على أن هذه Lb‏ الضعيفة دافعت عن نفسها بكل شجاعة أحدعشر بو مار قتان 
ددا کیا منالغول ‏ کا قتلت‌عدداً LS‏ من السكان الذين استخدمو ایا لصار۱) , 
aes‏ أن جنحكيرخان ركب رأسه عند ما سقط عدد كير من ال" صحايا فى 
0 قار فأمر جیع السكان أن مخرجوا من المديئة بحردين من آمو اهم لاصمل 
حد منهم غير ملا يسه الى يرتديهاء ثم دخل المغول المديئة فأعلوا فها النبب وقتلوا 
من صادفیم من السكان . وقد وصف ابن الآثير بوم سقوط المديئة بقوله : 
دوکان يرما ke‏ من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان , 
« وتفرقوا أبدى سب » وتزقوا کل‌عزق, واقنسموا النساء آیضا وأصبحت , 
Lie»‏ (كذا ف الأصل ) خاوية على عروشباء كأن ل تفن تن 2 
« و ألقوا النار فى البلد والمدارس والساجد وعذبوا الناس بأنواع العذاب » 
« من طلب الال » ۳۱ , 
وما هو جدير بالذ كر أن المغول آشعلوا النار فى المديئة فاحترقت بأسرها إذ أن 
معظم مبانيهاكانت من لشب ؛ ولم يبق من ميان المديئة إلا تلك المبنية من الآجر , 
Lely‏ نزح من بق من أهلبا إلى إقلم خراسان”” . وهكذا شرد المغول Sal‏ مديئة 
مخاری الذين اشتهروا بولعهم بالعلوم والفنون . وعامو par‏ بالذكر أن أحد سكان 
هذه الدينة ماوصل إلى i]‏ خراسان » أجل ماأحدثه الغول فى مدینته فى هذه العبارة 
القصيرة الى عبر فا تعبيراً صادقا LE‏ حدث : 
٠‏ أنوا تفربوا وأحرقوا وقتلوا ونهيواء ثم ya‏ 
They came, destroyed, burnt,‏ 
Murdered, robbed, and went.‏ 


وقد أصبحت مديئة خاری أطلالا UL‏ واستمرت على هذا النحو حتى أخذ 
جشكيزحمان نفسه فى [صلاحبا وإعادة بنائها ؛ قبل موه بزمن قصير OY‏ 

وقد ترك چنکیزخان أنقاض مدينة مخاری وسار إلى مدينة معرقند حاضرة إقلم 
ما وراء ابر ؛ وب معه عدداً كيرا من الاسری الذين أسرم من مدينة CIE‏ 


— 
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ليستعين هم فوحصار هذه المدينة الجديدة ؛ على أنه قتل منهم فىالطريق عدداً VAS‏ 
وخاصة هؤلاء الذين ظبر علیپم علامات التعب ولم يووا على مواصلة السیر(۱). 
لم نكنسب سعرقند شبرتها من أنها كانت حاضرة بلاد ما وراء النبر سب » بل 
لام کانت فى ذلك الوقت من أعظم مدن Mell‏ التجارية , وكانت Moke‏ بأسوار علیبا 
أبراج للدفاع Lye‏ ولا إثنا عشر باب من الحديد . أما حاميبة الدفاع فکانت على 
ما ذكره الجويى" تتألف من ستين ألفاً من الاتراك وخمسين HT‏ من الفرس . 
ويرى ابن العيرى0 أن حامية المدينة كانت تتكون من أربعين ألف فارس . آما 
. ابن ON‏ , فقد ذكر أنها كانت als‏ من خمسين آلفا ley.‏ هو Sab pie‏ أنه 
كان بالمدينة te‏ ون فيلا أعدت للدفاع”” . ومهما يكنعدد الحامية الى كانت بالمدينة 
فقد كانت الروح العنوية الى ظبر بها الخوارزميون تفیء بسقوط المدبثة فى وقت 
سريع » على الرغم من مناعة حصونها وقلعتبا ° . 
سارت الجبوش المغولية بقيادة جنکیزخان کا قلنا shal‏ هذه المدينة رانطم 
لپا كثير من رجال الفرق المغولبة الثلاثة ال خری وکانت قد أخضعث بلاد ما وراء 
البر »كا ضم المفول إلى opt ser‏ عدداً Lat‏ من الاسری الذين بصلحون للخدمة 
العسكرية . وقد سار الفرسان ( الخيالة ) ف‌مقدمة الجيش » ول يظور المشاة والاسری 
إلا فى الیرم التال . وقد قسم المغول الاسری إلى فرق صغيرة وأعطوا كل عشرة 
مهم Ue‏ » فظن الخوارزميون آنبم آمام جیش «غولى لا قدرة لهم على الوقوف 
فى وجبه . وبذلك دب الذعر فى نفوس المحاصر بن" , 
وقد قضى bee‏ اليومين ال ولین فى اختبار حصون المدينة ؛ وف صباحاليوم 
الثالث آمر الاسری من المسلمينوكذا جند المغول بالتقدم » وفى هذه الفترةخر ججماعة 
من ذوى البأس من قلعة المدينة لحار بة الغول . ولكن هذ الجيش الخوارزى حلت به 
0 ابن الأثير : السکامل ء ج ۱۴ص ۱1٩‏ . 
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المرمة « وکان لذلك أ JUS‏ ف [ثارة حاوف ابنود الحاصرین » ولا كانت 
أ كثرية الحامية الخوارزمية من القبائل DTH‏ تقم على حدود الدولة الخوارزمية 
Weal‏ , رأى هذا الفريق من ال جند أن تسا لمغول ويعرض الصلم على أساس أنهم 
هموا مغولمنآصلزک واحد . فلماعرضو اهذهالفسكرة على چنکیزخان,وعد بادخاطم 
'في خدمته » ومن ثم خرجوامن المديدةمع عائلاتهم وانضموا إلى العسکر المغولى »وى 
ايوم الرابح Stall‏ » خرج قاضى المدبنة يتبعه کبار رجال الدين فيها > وذهوا إلى 
معسکر چنکیزان ليعرضوا عليه تسام المدينة بشرط أن يؤمنهم على حيائهم . وقد 
وعدهم چنکیزخان بإجابة رغبتبم» وحبثذ فتحت الآبواب . على أن المغول کا قلنا 
كانوا لا يقدرون قيمة العبود والوائق ‏ لذلك لا نمجب [ذا أمر جتكيزخان السکان 
س على عادته ‏ بالخروج من الدينة » وأعمل القتل فى رقاب الذين لم يخرجوا . ولا 
دغل الجیش المغولى المدينة استول على قلعتبا ء وذیج عدداً LS‏ من السكان » بعد 
أن اختار جنکیزخان Tose‏ كيرا منهم آمداهم أولاده وحرعه وقواده , وبعدأن 
اختار عددا کیرامنهم للانتفاع مهم فى الأعمال الحربية . وأخيرا مح سین ألفا من 
السکان بالعودة إلى المديئة بعد أن دفعوا مائة آلف قطعة ذهببة ‏ . وقد قدر ابن 
العبرى هذه الفدية اى ألف دينار قام جمعبا نان من کار رجال سمرقند 7 . 
وهكذا تم استيلاء المغول على هذه المدينة فى أوائل سنة ٩۱۷‏ ه( ٠117م‏ ). 
وصف ابن الاثير 7" ما أحدثه الغول فى المدينة فقال : 
« فلياكان إليوم الرابع » نادوا فى البلد أن حرج أهله ome‏ ومن » 
sl,‏ قنلوه » عفرج جميع الرجال والنساء والصییان > قفعاوا مع » 
Jal «‏ سمرقند مثل فعلپم مع أهل ارا (کذا فى الأصل ) من النبب» 
« والقتل والسى والفساد ؛ ودخلوا البلد نیوا مافيه وأحرقوا الجامع» 
. . . . ... وافتضواالابكار وعذبوا الئاس بأنواع العذاب » 
« فی.طلب المال وقتلوا من لم يصلح للسبى . » 
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ورغم ما حدث من تخريب فى هذه ألدينة فقد فرض جنكيز خان على أهلبا جزية 
سنوية قدرها ثلاثمائة ألف jas‏ هذا فضلا عنأن چنکیزخان قاد إلى «قرهقورم» 
حاضرة المغول ثلاثين ألفا من المال والصناع من أهالى هذه المديئة لیعملوا هناك 
ساب المغول . وقد all geil‏ لهذه السياسة التقليدية فى كل بلد غزوه . وكان لذلك 
أث ركبير فيا آفاده المغول من حضارة المسلبين وصناعاتهم وفلونهم ۰۲ 

ولك ندرك ما حل اضرة بلاد ماوراء التهر إثر الغزو المغولى » نورد ما ذكره 
شاج شون Chang Chun‏ » وهو اسقف صيىصحب جنکیز dole‏ غزوانه و کتب 
ملفا Lindl‏ عن هذه الرحلة . فقد ذ کر أن مدينة سعرقند كانت قبل ١‏ کتساح الدولة 
الخوار زمية تضم athe AST‏ آلف آسرة, ولكن بعداستيلاءالمغولعلى هذهالمديئة ليبق 
فېا سوی ربع عدد سكانها ,کذاك ذکر أن كثيرين من العمال الصینبین اتنشروا فى هذه 
المديئة » ورغم أن الممتلكات ظلت فى أيدىالمسللين فإن إدارتها كانت نحت إشرافه 
جيش الا حتلال OD all‏ ۱ 

وهكذا استطاع جتكيزخان أن جبز على کل بلاد ما وراء انر التى Ld‏ مها 
الخوارزميون مرکزا هاما للدفاع . وم ن أجل هذا وضع جتكيزخان خطته الجر بية الى 
كفلت له القضاء على هذه الب لاد دفعة واحسبة ء ول بترلا للخوارزمبين فرصة 
لإصلاح شأنهم ۱ 

kek‏ هذا الجزء الام من الدولة اللوارزمية ؛ المبارت الخطوط الدفاعية الى 
اعتمد الخوارزميون علا , وسل على المغول بعد ذلك » الاستیلاء على أقاليم الدولة 
الخوارزمية الباقية من غير عناء . 
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وبلاحظ أنالؤلف الذى كتبه « شاع شون » والذى يسمى Si yu ki‏ عبار: عنيوميات هذا الأسقف 
الى كتهها فىأثناء هذه الرحلة » کا يلاحظ آنه مهنم بالكتاية عنالناحية التاريمية بقدر اهنامه بالسكتابة 
عن جغرافية البلاد الق مر بها - 


HE 


٠‏ ما وصل ح‌کیزخان إلى مرقند على ما ذكرنا ء أرسل جيشين فى إثرعلاءالدين 
خوارزم شاه » کون کل منبما من ألف فازس وبقودهما قائدان من آمپر قواده 
بدعی War}‏ شی رامع Sly‏ سو بو تای souboutai‏ . وقد أمرهما Ce‏ 
بالسير رأسا فى إثر علاء الدين: فاذا وجداه على رأس جیش کیی‌فلیتجنبا الاصطدام 
بحيو شه انتظاراً لوصو المدد منالجيوش المغولية ؛ أما إذا ركنعلاء الدين إلىالفر ار 
| فبجبعليهما أن يتبعاه بلا تردد . وقد أخذ هذان القائدان يبحثازعنالسلطانالبارب » 
واستوليا عن الدن الى صادفاها فى الطريق » وخربا المدن الى قاومت ٠‏ وأبقيا على 
تلك انى لم تقاوم 0 

kus‏ کان J yall‏ يكتسحون بلاد ما وراء النهر » صمم علاء الدين على الا بتعاد 
عن مسرح الساسة والحرب معا » وکان يبدو عليه AM‏ الذى ما لب أن تسرب إلى 
رجاله . وقد بدأ رحلته فى طريقه إلى المرب من مدينة سمرقند وعو ال على الرحيل إلى 
الأقال الغر iy‏ من‌بلاده . وق ذلك الوقت عقد Lele‏ منوزرائه وکبارقواده للتشاور 
فا يفعله الخوارزميون لمواجبة الموقف » فانقسم اجتمعون فى الرأى » فربق pr‏ 
يرى أنه ل يعد هناك من‌الوقت ما يتس عمابة لاد ما ورام اير ويحب على الخو ارزميين 
أن ركزوا جهوده. A‏ الأقاليم Lull JI‏ غرف تبر جیحون » وفریق آخر يرى 
وجوب انسحاب علاء الدين إلى غزنة » وهناك يجمع جيوشه المتفرقة وواجه ما 
القوات ead all‏ وإذا حلت tba Al‏ الخوارزى تمسكنمنالا نسحاب إلى بلاد 
المند . وقد فضل علاء الدين ار أى الثاق وسار فى طربقه إلى غزنة » ولكن حدث 
وهو فى مديئة بلخ ما دفعه إلى تير ches‏ والاتجاه نحو العراق العجمی » فقد التق فى 
هذه المديئة بالو زیر وعماد اللاك » الذى أوحى اليه بالعدول عن الذهاب إلى غزئة 
والاتجاه نحو الحراق العجمى , فقيل السلطان مشورته ۳۱ . وما هو جدير بالذكر أن 
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فربقا من جيش علاء الدين تآمر فى ذلك الوقت على قتله ليلا » فلبا عل السلطان 
الخوارزمى بهذا النبأء آسرع فغير خيمته فى الیل » ومن الغريب أنه وجد فى الصباح 
أن تلك الخيمة التى تركبا لبلا قد رشقبا أعداؤه بالسپام(٩‏ . 
وصل علاء الدين إلى نيسا بور » [حدى مدن خراسان » وبعد أنقضىهناك بعض 
- الوقت . عل أن المغول-قد عبروا نهر جيحون وأنهم يحدون ف البحث عنه » ولذلك 
بادر إلى مغادرة المدينة pfs‏ شطر العراق العجمى . وما هو جدير بالذکر أن الغول 
عبروا نبر جيحون بطريقة طريفة » [ذ أنهم لما اقتربوا من النبر» لم بحدوا هناك سفنا 
تصلح للعبور » فصنعوا آحواضاً من الخشب » وكسوها بجاو د البقر ثلا يآسرب الماء 
لیا ۰ ثم وضعوا فيا أسلحتهم وأمتعتهم وألقوا بخيوهم فى alll‏ وتعلقوا بأذناءها بعد 
أنشدوا تلك الأحواض إلى أجسادم «فكان الفرس de Jods‏ » والرجل يحذب 
الحوض المملوء من السلاح وغيره» فعبروا كلهم دفعة واحدة» 7 . 
سار المغول إلى نیسابور » وأرساوا رسلبم إلى المدن الى صادفتهم يعلنون قدوم 
جنسكيزخان بحيشه المظیم ويطلبون منها التسليم » ويتوعدون من برفض الإذعان 
ttl‏ من abe‏ فإذا خضعت مديئة ماء عين المغول Yale‏ حاکا من قبلهم . 
ؤبلاحظ أن J abl‏ أخضعوا المدن الصغيرة الى أبت التسايم وخربوهاء أما المدن 
الكبيرة الحصينة الى رفضت التسلیم فإنهم تزکوها إلى حين » إذ أن میمتبم الاصلية 
كانت تنحصر فى مطار دة السلطان.علاء الدين خوارزم شاه والقيض عليه . 
ولا استولى المغول عل نيسابور » تابعوا السير للحاق بعلاء الدين » واستطاع 
القائدان شى وسو بوتاى أن یستولیا على ماصادفیما من البلاد » حتى وصلا إلى 
العراق العجمى » واستوليا على مدينة الرى کا ستفصله . وکان Lol‏ سقوط هذه المدينة 
وقع ألم فى نفوس الوارزميين» فقد أيقن La‏ وقواد الجيوش أنه لا فاندة 
انم العراق العجمى من قبل أببه . فلا ary‏ حرج م رکز أبيه أرسل إلیه,وزیره لیستفید من‌خیرته فى 
ذلك الوقت العصیب . ولا كان el‏ العراق السجمی هو الومن الأصلى لهذا الوزیر وبه آسرته وأولاده » 
رعب ألا یتمد عنه واستعلاع أن یفری علاء الدين بتغيير خطده » وأن يتجه إلى العراق العجدى » وأوهه 
أنه سييجد هناك المال والرجال الذیی يساعيونه على صد المغول . 
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من الدفاع , وأخذ كل متهم بفسكر فى الطریق الذى ينجيه من SO‏ وانصرف کل 
شاه ۽ وهكذا تفرقت بقايا الجيشالخوارزى واستولى الفزع على نفوس انفیم(۱ . 
وقد فكر علاء الدين فى الرحيل إلى بغداد عله يحد عخرجا من هذا المأزق عند الخلفة 
العباسى , الذی كان عدوه بالامن القريب » غير أنه اضطر إلى العدول عن هه ذه 
الفسكرة عندما عل أن المغول يتابعونه » gly‏ الفرصة ضاعت ؛ ولم تعد تست له 
تحقیق هذه Ub‏ ب لذلك سار إلى gb‏ ه مازندران » جنوي بحرقزوين ووصل 
وحيدأ معدمآ » ولكنه كان موضع احترام أمراء هذه ال جبات . ولا سأل علاء الدن ٠‏ 
خو ارزم‌شاه عن قلعة أميئة بمكنه أن حتمی فيبا » أشاروا عليه بالالتجاء إلى إحدى 
الجزر فى حر قروین لا تبعد کثرا عن ساحل مازندران . 
وقد رأى علاء الدين أن يعمل بهذه التصيحة , وانتظر عدة أيام فىإحدى القری 
الواقعة على ساحل البحر » ولسكن المغول لم يلبثوا أن موا علا ف ركب إحدى السفن 
وتواری عن الساحل و.ذلك تخلص من الخطر . وقد أراد بعض TLL‏ المغول أن 
بلحةوا به ؛ ورموا بأنفسبم ف الماء فابتلمتهم الامواج . 
وقد وصف النسوی(۳) حالة علاء الدين وهو فى هذه السفيئة فى العبارة الآنية : 
aes‏ غير واحد من کانوا مع السلطان فى الرکب » قالوا : كنا ء 
« فسوق ال ركب وبالسلطان من de‏ ذات ال جنب ما أيسه من الحيوة » 
« (جعله يبأس من (LI‏ وهو يظبر الا MES‏ ضجيرا ويقول : » 
هل يق لنا ما ملكناه من الأرض قدر ذراعين نحفر فتقبر » فا الدناء , 
ه لاكنها بدار لا رکونه إلما سوى انخداع واغترارء ما هی إلا » 
« رباط پدخل من باب وخرج من باب» فاعتبروا يا أولى الا لیاب ۰ 
وقد وصل علاء الدين أخيرا إلى إحدى ال جزر الصغيرة طلباً للآمان , وأقام فى 
إحدى ایام . على أن uD‏ الذين يقيمون على شاطن. مازندران كانوا يأتونه با 
dash‏ من مأ کل وما dele‏ من ضرورات الحياة ؛ وق نظير ذلك كان السلظان يوصى 


Curtin : The Mongols’ History, p. 116, (s) 
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(۳) النسوی : سيرة السلطان جلال الدیں ٤ Se‏ ص ٤۷ 4٩‏ ء 


۰ ۱۵۲ 


بإفطاعبمالإفطاءات . ولا استعاد جلال اللينمنسكرق أملاك یه بعد بضعة سنين » 
أقر هذه الإقطاعات LY‏ . ونلاحظ أن کل من كان معه علامة من علاء الدين . 
کان جلال الدين منسكبرقى يقطعه [قطاعا . 
velit‏ علاء الدين أنالمرض يشتد عليه bey‏ بعد يوم » وأنأمه تركا ن خاتون 
قد وقعت أسيرة فى أيدى J gall‏ » استدعی أبناءه جلال الدين Bp»‏ وأزلاغ شاه 
وأق شاه > ووكل آمور دولته إلى ابئه جلال الدین ‏ بعد أن أعلن أنه هو الوحيد 
الذى يستطيع حماية الدولة الجوارزمية . وما قاله لابنائه » هذه العبارة الى 
ذکرما النسوى ؛ ۱) : 
« إن عری السلطنة قد انفصمت , والدولة قد وهنت تواعدها» 
«وتبدسی, وهذا العدو قد تأ كدت أسبابه » وتشبّت باللك أظفاره , 
« وتعلقت أنيابه »ولي سيأخذ بتأرى منه إلا ولدی‌متکرق » وها آنا» 
« موليه العبد . فعلیکا بطاعته » . ۱ 
وبعد أن قضی علاء Gull‏ فى هذه الجزيرة شرا »“قضى ad‏ ودفن OLS‏ 
( سنه ۹۱۷ھ ہے الالالم). وما بۇسف له أن أتباعه روا عن she)‏ كفن یکفنو نه 
به حتی أن شمس الدين مود وکان من‌المقر addon‏ — خلع تقيصه وکفنه به ۳٩۽‏ 
ويدوى السیوطی آنه كفن بشاش فراش کان Pane‏ وقد وصف ابن‌الوردی(*)حالة 
السلطان علاء الدين خوارزم شاه فى أواخر أزامه فقال : 
وفارق السلکین آوطانه ولکه مدنا بالرض 
وڪم حوى من جوهرمتمن . فا فدی الجوهر هذا العرض 
وقد ذ کر النسوی الذى pole‏ هذه الحوادث » وخدم فى بیوتات اوارزمیین. 


(۱). النسوی : سيرة السلطان چلال الدين منیکبری اس 8ه . ر 

Bretschneider : Medieval Researches From Eastern Asiatic Sources, (+) 
vol. i. p. 288. 

(؟) النسوی : سيرة اللطان جلال اين JK‏ » س ۸) . 

)۰ السيوطى : تاريخ الملفاء ء س ۱۱۳ . ١‏ 

(*) ابن الوردی : حبة ار فى أخبار البشر ء س ۱۵۰ ۰ 


مه ۵۳ 


بعض أبيات تصزار سال ملاء الدين فى أيام سطوته الاول وحاله بعد أن مالت به 
الايام أبدع تصویر ۱ : 

أذل All‏ وصاد القروم وصير كل عزيزن Ws‏ 

وحف الملوك به خاضعسين وزفوا إليه رعلا رعلا 

شا تمحكن من أمره وصارت له الارض إلا قللا 

وأوهمه العز أن Cobyl‏ إذا رامه ارتد عنه ڪليلا 

ill il‏ مفتاظة وسلت عليه حساما صقیلا 

فل تفن عبه حماة الرجالب و جد قبل عليه فقیلا 

حكذلك يفعل بالشامتين ویفنهم الدهر جیلا لا 

Lf‏ عن القائدين شى وسوبوتای الذين كانا يقتفيان أثر علاء الدين خوارزم شاه 

حتى أوصلاه إلى هذا المصير » فإنهما استوليا على کل ما كان يحمله السلطان من کنوز 

وأحجار کربة وآئية فضية وبا بها إلى جتكيزخان”؟ كا ند نما استوليا على 

ما مرا به من JET‏ الغربية من الدولة الخوارزمية أثناء مطاردتهما لاسلطان . وقد 

استوللى هذان القائدان على مازندران جنونی عر فزوین سنة ۱۱۷ ۵ ( ٠177م‏ )»؛ 

رغم مناعة هذا الاقلم وقوة قلاعه . ولا کان استيلاء J all‏ علىهذا الإقلم قد حدث 

فى الفترة ll‏ كانوا يواصلون البحث فیپا عن ذلك السلطان الهارب cop Bc‏ صبوا جام 

غضبهم على كل ما امتدت A]‏ أيددهم > فقتلوا وسبوا ونهبوا وأحرقوا كل ما 


JW) 


a 


صادفیم فيه 
و بعد أن سيطر الغول على هذا الجزء من الدولة الخوارزمية › ساروا إلى مدينة 
«الری» ؛ إذ رای إلى مسامعبم أن السلطان بقم فى هذا الجزء الغرب من الدولة .وف 
الطریق Ly fe‏ صدفة عل تثرکان oy Sle‏ والدة السلطان الى أرادت أن تعتصم ف العراق 
9 النسوى : سيرة السلملان جلال الدين SK in‏ » س ٩۸‏ ; ۳ 
py al)‏ جع قرم وهو اليد العظم فى قومه . وکلبلا حت ضعا ۲ ٠‏ 


Bretschneider : Medizval Researches From Eastern Asiatic Sources, (¥) 
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۳( ابن الأثير : الكامل وج ۱۲ س ۱۷۰ ۰ 


ال 868١م‏ 


العجمى فأسروها » ووضعوا یدهم على ما معا من نفائس وكنوز وجواهر » وبعثوا 
ii‏ كله مع أسيرتهم إلى 2١ gb yp‏ . 

وصل المغول إلى مدبنة الری » و کانت الحالة الداخلية فيا خير معين لحم على 
الاستلاء علهاء فقد اختلف Cle‏ المذاهب الإسلامية الأربعة فى تفسير بعض 
" نصوص القرآن « وانضم cel‏ المذهبين ان والشافى بعضیما إلى بعض ووقفوا 
tel ex gd‏ المذهبين الآخرين . وقدأراد قاضی القضاة الشافعی أن ینثقم من خصو مه ؛ 
قفتح بابين من Gy‏ الدينة للبغول فدخلوها , وقتلوا أعداء قاضی القضاة الذین 
کانوا يكو”نون نصف عدد سکان الدينة » فلبا فرغوا من مهمتهم تحولوا إلى داب 
المذهبين الناصرین لحم » فقتلوم جيعاً بعد أن أعلنوا أنهم لا يستطيعون التعاون مع 
من خا بوا [خواهم فى الدين”" . وكان لسقوط مدينة الرى أثر كير فىتفرق الجيوش 
الخوارزمية ونرى أن اليأس قد استولى على علاء الددن خوارزم شاه الذى كان حتى . 
ذلك الوقت شکر فى المقاومة . ولكن بعد سةوط هذه المديئة أخن يفكر فى المرب 
oddly‏ على ما ذکرنا. ۱ 

سار الغول بعد ذلك إلى ه همذان »» فلما اقتر بوا منها خرج حا كبا يعرض علييم 
الصلح وحسابم بالمدايا الافيسة من الاموال والثياب والدواب » فأمنت الدينة من 
التخريب”" . مم اتجه المغول إلى مدينة « قزوين » حيث دافع الأهالى عن آنفسهم فى 
الطرقات . وقد قتل عدد كبير من الفريقين » على أن عدد القتلى من أهل المدينة زاد 
على أربعين أل . ٠‏ 

وهكذا وضع الفول أيديهم على العراق العجمى بعد أن استولوا على هم مدنه . 
وعلى الرغم من أنهذين القائدين لم یا أول الآمر بالاستيلاء على بمض هذه المدن, 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ س ۱۷۱ س ۱۷۲ . وقد اختاف المؤرخون فى المكان الذى 
كان فيه جمكيرخان عندہا وصلته تركان خاتون » فيقول ابن الأثير إنه كان فى سبرقند ؛ یبا يقول دوسون 
انه كان بمحاصر «الطالقان» » وهی إحدى مدن Sel‏ نهر جیحون ء عدما وصلت ترکان خاتون له . 

Howorth : History of the Mongols, pert i. p. 93. (+) 
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فان حالة الذعر الى استولت على نفوس الخوارزميين فى هذه الجبات » سبلت على 
المغول الاستيلاء على مدن هذا الإقلم الواحدة : Vi‏ , عا أنه رال + 
0 إقلم الواحدة تلو الأخرى . على أنه بالرخم ما حل 

Oe‏ وم ناك وعلى الرغم من كثرة عدد القتل فى كثير من المدن كالرى 
ie‏ ا أن هذا الاقلم كارن أسعد حظا من سائر آقالم الدولة 
sald‏ إذ أن الخراب هنا كان أقل نسبيا من الخراب الذى حل بقلم خر اسان 
مثلا » وربا یرجم ذلك إلى قلة عدد الجيوش التى سارت إلى هذه الجبات » أو ریا 
برجم إلى أن القائدين المغوليي نكان هدفهما الأول القبض على السلطان الخوارزى . 
ley‏ يدل ee‏ مانقول آن‌ما حل بأقالير آذربیجان و آران وجورنجیا , وهی الا قالم 
ی استول J gall de‏ بسد مرت السلطان علاء الدين فى صر قزوينء كان أ كثر 
عنفا ما حل باقلم العراق العجمى » إذ انحصر غرض المغول هنا فى الاستيلاء على هذه 
الأقالم دون أن يكون لهم هدف آخر . 

وقد اتفق القائدان المغوليان » شى وسوبوتای فى سنة ۵۷( ۱۲۲۰ م ) على 
الخطط الحربية لغزو أتابكية أذربيجان التى بفصلها نهر « كور » عن إقلم آران فى ناحية 
الشمال « وكان هذان الإقلمان تحت حك لاناك آوزبك بن الپلوان > الذى كان 
طاعنا فى السن » يقضى أكثر وقته فى مجالس الشراب » ولا يفيق من نشوة AN‏ ليلا 
ونهاراً ۽ لذلك لا نعجب إذا lal‏ بفضل مسالمة أعدائه المغول الذين صالحوه بعد 
أن غرم مدا یاه من مال وثاب Ml yoy‏ . وقد دخل المخول مديئة yg‏ عاصمة 
آذرییجان, وقبل'أوزبك أن يكون تابعالهم م على أنهذه التبعية لم تسكن شيتا جديداً 
على هذا ال تابك » فقد خضع من قبل للخوارزميين وأجزل لحم العطاء ودفع لحم 
dy po‏ سنوية مقررة » وكل ما حدث أنه أبدل تبعية بتبعية أخرى» ون كانت التبعية 
الثانة ان من الاول ۰ 

وكان الشتاء قد حل عند ما | کنسح المخول هذا الاقلم « لذلك رحلوا إلى سبول 
, موقان ‏ على الساحل aa‏ لبحر قزوين ‏ حيث كان الجو | كثر اعتدالا . ويظير أن 


Defremery : Fragments de Géographes et d’Historiens Arabes et (\) 
Persans Inédite, p. 448, 
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۳۹ 


الغول اندفعوا فى ذلك الوقت إلى حدود جورجیا . واستطاعوا أن پزموا جیوشبا 
ان كانت تتألف من عشرة آلاف رجل . غير أنهم عادوا وفضلوا الانتظار إلى أن 
ينقضى فصل الشتاء ‏ . وقد وجد حکام جورجیا أن الداترة لابد دائرة علهم إذا 
ما جاء الربيع » لذلك فكروا فى المقاومة , على أنهم لما وجدوا أنه لا قدرة لهم على 
.مواجبة الغول منفردن » سعوا إلى عقد حلف بينهم وبين أتابكية أذربيجان ويضم 
الآشرف بن الاك العادل صاحب مديئةخلاط وبلاد الجزيرة death gaily ٠‏ مباجمة 
المغول فى الربيع » ظنا نیم أنهم سيركنون إلى الحدوء Lb‏ فترة اشتاه . 

والظاهر أن ال جيوش المغولية تنمت إلى مايحاك Ue‏ من دسائس » فل تفتظر 
حتی ont‏ فصل الربيع وسارعت إلى مباغتة هذه القوى الثلاث . وكانت طلائع الجيوش 
المغولية تنسكون من الجيوش المرتزقة من الترکان وال كراد من أهالى هذه الجبات 
الذين انضووا تحت لوا المغول ء لهاجمة شمب مسیحی سبب لحم الخسار فى كثير من ۱ 
الأحيان » هذا فضلا عن آنهم منوا أنفسهم بالاستیلاء علىثروة طائلة فى إقليم جورجيا . 
وكان يقود هذه الجيوش الرتزقة ه آفوش » > وهو SFA she‏ من ماليك أوزبك آثر 
الانضواء تحت الراية المذولية . وقد توغلت هذه الجيوشالى كانت تتألف من المرتزقة 
فى جورجيا دون أن تلق مقاومة تذکر حى وصلت إلى مدينة تفليس حاضرة هذا 
by‏ وقدقتل‌عدد کیبر من جند al,‏ 8 ق‌بادی.الامر ‘ وإذاكان أقوشقدأفلمى 
شىء فق دأفلم فى [نباك قوی الجيوش الجورجية التىتمسكن المغول من[بادتها فا Wa‏ 

وف سنة سنة 11۸ ۵( ۷۱ ) توجه المغول إلى آذربیجان للمرة الثانية انتقاماً 
من هلبا لم ازرتهم ذلك الف الذی كان يبدف إلى القضاء علییم . ولما وصل المغول 
إلى حاضرتهم تبريز » سارع الأهالى إلى التسليم وتعبدوا بدفع جزية كبيرة . تم توجبت 
الجبوش المغولية إلى مدنة « مراغة » [حدی oly‏ مدن أذر بیجان > وكانت نحت 
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حك [حدى ola I‏ الى عزمت على مقاومة الول ۽ وكا ی عادة المخول فى حروبم 
وضعوا الأسرى فى الصفوف الاو Py ply‏ با هجوم » و بعد فترة قصيرة سقط ذلك 
المكان . ولا كانت dole‏ المغول أن يقتلوا جميع السكان فى المدن الى يفتخوئها » فإنهم 
ما وجدوا أنعددآ كيرا منهمقد اختنى فى داخل دروب المدينة  Lod‏ إلى حيلة طريفة 
لإخراجبي » فأمروا بمض‌الاسری ob‏ ینادواق‌شوارع المدينةويعلنوا رحيلا مغول» 
فاطمأن السکان الذين اختفوا فى الدروب وخرجوا من مخابئهم » فقبض علییم ا مغول 
وتلوم عن آخرم . 

وما روى فى هذا المقام أن امرأة مغولية دخلت إحدى الدور فى هذه المديئة 
وقتلت بعض من فبا من السكان » الذين لم يستطيعوا المقاومة Es‏ منهم آنا رجل 
مشولىء فلبا ک"شف أمرها قتلبا أحد أسراها . وما يدل على أن اسم المغول أصبح 
يشير الرعب ف نفوس الآهلين » وأن رؤية المغولى كانت MT‏ بأن تشلحركة السكان 
المغلوبين على أمرم » تلك القصة الى سمعبا ابن الآثير بنفسه ورواهاء ذلك أن رجلا 
مشوليا دحل أحد دروب المديئة وفيه BL‏ رجل فأخذ يقتلهم الواحد تاو الأخر دون 
أن a‏ أحدم فى المقاومة » وظل هكذا حتی فام عن آخرم ‏ . وعلى الرغم من 
أن هذه القصة وغيرها من القصص الى رويت فى هذه الاثناء لا خلو من المبالغة » 
إلا أنها تعبر تماما عما كان يعانيه السلمون فى هذه الفترة من خوف وذعر . 

توجبت الجيوش المغولية بعد ذلك إلى أنابكية إربل » وقد أثار ذلك قلق ال مرا 
لتاب هناك »بل آثار قاق الخليفة المبامی نفسه . وكان هذا الإقلم جبلاً Tes‏ 
لذلك خشى آمراء السلمین ومعبم الخليفة أن يتحول عنه المغول إلى العراق العرف » 
ذلك نرى ULL‏ بنادی بضرورة عقد حلف إسلاى يقف فى وجه الفرل ٠‏ کا نراه 
فستنجد بأمراء إربل والموصل والجزيرة ٠‏ وقد أرسلكل من أميرى [دبل والموصل 
ما جمعه من جبوش إلى مدينة « دقوةا » إحدى مدن أتابكية إربل ا 
الاشرف صاحب بلاد الجزيرة بان جنده قد رحلو| إلى مصر لنجدة خی الکامل 
وإساعلاتة ق‌حروبسع المليدين الذين كانوا قد استولوا Gade‏ دماط ENT‏ 


د 


(۱) اس نی : الکامل ءج ۱۲ص :۱۱۵۰۰۱۷ ٠‏ 


—. 


۱۵۸۰ 


فقد آمدهذه الجيوش BLY‏ فارس ‏ ولم کل ما آمکنه‌جعه من‌الرجال . ولا حمصی 
هذه یوش ف مدينة دقوقا . وجد قائدها أمير إربل أنها لا تسكن لواجمة اجیش 
المغول فاعتذر عن المسير للاقاة أعدائه . وكان من حسن‌حظ المسليين أن ظن المغول 
أنهم أمام حلف قوى لايستطيعون الوقوف فى وجبه » فلم يتجاسروا على السير لمواجبة 
الجيوش الإسلامية المتجمعة » ورحلوا إلى العراق العجمى » وکان من أثر ذلك أن 
تفرقت الجبوش الإسلامية وعادت إلى أوطائها ٩۷‏ . 

فعضی J yall‏ الفترة التالية متدقلين بين المدن الإشلامية tks‏ فى الغراق العجمى 
وأذربيجان و آران وجورجیا» مدمرین نخر بین ما بق من مدنها؛ حاملين ما یستطیعون 
حمله من خیرانها , , ثم عبر شی وسویوتای المنطقة الواقعة بين عر قزوين والبحر 
الاسود إلى بلاد القفجاق وروسبا . وسار J gall‏ بقيادة هذين القائدين إلن بلغاريا 
وأوصلوا الرعب إلى أقصى حدود أوروبا ۳ ما لا يدخل فى نطاق موضوعنا . 


ه — J all‏ فى alll‏ خوارزم 

كان li]‏ خوارزم من الافالي الى تسیطر علپا ترکان خانون أم السلطان 
dle’‏ الدين خوارزم شاه » فقد كان نفوذها فى هذا الإقلم يفوق نود ae‏ نفسه ؛ 
وذلك بفضل أتباعبا امون كل > الى تسكن السپول الواقعة شال 

خوارزم وشمال شرق بحر قروین ۳" 
وبرغم هذا الشقاق الذی قام rere‏ ۱ فإنه لما رأى الخطر Mle‏ 
آمام عينيه آرسل إليها فى خوارزم يطلب منبا أن تتقبقر هى وحاشيتها إلى إقليم 
مازندران , جنونی عر قزوين , حرصا على حياتها . كا نرى جنکیزعان يرسل إليبا › 


ممم 


(۱) ابن الأثير : الكابل » ج ۱۲ س )۱۷ ۱۷ ۰ 
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(۳) تزوج السلطان ملاء الدین تكش خوارزم شاه من BSF‏ تنتسب إلى فيل «کانکالی » gl‏ 
تسکن شهال lil‏ خوارزم » cag‏ له علاء الدين aF‏ . وكان من sl‏ هذه الصاهرة أن نزح عدد af‏ 
من كبار رج ل هذه القبيلة إلى الدولة افوارزمية paid‏ » وتكونت من هژلاء قوة كبيرة » أصبحت تناهض 
قوة lull‏ تمه . السوى : سيرة السلطان جلال الاين متكبرق » ص 4۲ ۰ 


لوحة ۾ 


القرن الثامن الحجرى (الرابع عشر الميلادى ) 
ومحفوظ فى متحف اللوفر . 


( عن كتاب التصوير فى الإسلام عند الفرس للد كتور زک د حسن ) 
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عندما سمع بذلك الشقاق الذىقام بين علاء الدين وأمه » يستملبا إلى جانبه ووعدها . 
ol‏ ترك لما ما يدها من أملاك بعد أن يم ah‏ عل أن سا تم بماجاء 
فى هذه الرسالة . ل 
ولما هلت نرکان PG gle‏ بتقرقر السلطان علاء الدين محمد » عزمت فى أواخر 
۱۱ ۸ ( ۸۱۲۱۸ )۳ على مغادرة إقلم خوارزم مع وصیفانبا .ومع أبناء 
علاء الدین ؛ وحمات معبا کل ما يمكن حله من کنوز ؛ وقبل أن ترحل ارتسکیت 
جملا پربریا فاحشا ذلك نبا أمرت بقتل أولئك الامرا. الذين كان علاء الدين قد 
استولى على أملا کہم والذین کانوا فى سجون خوارزم » فقتلت أبناء طفرليك آخر 
سلاطين البلاجقة فى العراق » وأمراء بلخ وترمذ وبامیان » وابی آخر ملوك الدولة 
الغورية » وكثيرين من الاأمراء الاخرین ۲ . 

رحلت ترکان خانون من lil‏ خوارزم بغية الالتجام إلى العراق FO gould‏ 
اعتصمت وهی ق‌الطریق باحدی قلاع مازندران الحصيئة . وقد است ول القائد المغرلى 
« سوبوتاى » فى أثناء مطاردته علاء الدين خوارزم‌شاه على هذه القلعة » التي سليت 
بعد ثلاثة أشبر جين نفذعا ادخره اتحاصرون من مياه للشرب . والهم أن OF‏ 
تاتون وقعت أسيرة فى آيدي المغول الذين قادوها هى وحاشيتها اد علاء الدين 
Sone]‏ جنسكيزحان . وقد ell‏ ترکان خاتون أسيرة فىأيدى المغول حى رعلوا 
إلى بلادم وععبوها معبم إلى هتاك » حیث مانت سئة ٩۳۰‏ ه ( ۱۲۳۳ م ) . أما أبناء 
هلاء الدين الصذار فد قتلبم جتكيزخان رغوحداثة سنهم »كا أعط ابندججتاى CHIN‏ 
من بنات علاء الدبن فتزوج واحدة » وأعطى الثانية لاحد رجاله المقربين › کا 
آهطی چنکیزخان ابنة BIE‏ من بئات علاء الدين لحاجبه دانشمند Danishmend‏ 


D’ohsson ؛‎ Histoire Des Mongols, tom. i. p. 258. )١( 

(۲) پلاحن أن ded‏ « خانون » لفظ SF‏ معناه الزوجة وجمه خواتین . 

(۳) النسوی : سيرة اللطان جلال Spall‏ متکبرتی ٠س‏ ۳۸ . 

D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 258~ 259. (4) 
. ۱۷۲-۱۷۱ ابن الأثير : الکامل ء ج ۱۲ س‎ (8) 

D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 260. (1) 


= ۱۱۲ سب 


ومکذا خلا إقليي خوارزم‌من EL‏ الكو ارزميين » وبات يننظر مصيره احترم على 
أيدى المغول . 
بعد وفاة علاء yall‏ فى هذه الجزيرة المنعزلة فى عر قروين على نحو ما LT‏ 

عبر أولاده الثلاثة. جلال الدين منكبرق » وأزلاغ شاه » وأق شاه » عبروا البحر 
lil dh‏ خوارزم حيث استقبلوا بمظاهر الفرح والسرور ۰ إذ كانت حاضرة هذا 
الإقلم فى فوضی مستمرة منذ غادرتها تركان خاتون التى انشغلت بنفسهاء وفاتها أن 
تعين حاکا على هذا الاقلیم . وقدوصف النسوى وصول جلال الدن منكيرق 
وأخويه إلى یم خوارزم فى عبارة نوردها فى هذا الم : 

« لا اندرج السلطان إلى رحمة اه ودفن By Ab‏ » ركب جلال الدين » 

« البحر إلى خوارزم بأخويه المذكورين ( أزلاع شاه وأق شاه )» 


, .... ... وتباشر الناس بقدومبم تباشر هن أعضل داؤه فظفر » 
و بدو ائه ی و اجتمت عندم.من العسا كر السلطائية Genes‏ 


«زهاء سبعة آ لاف فارس(۱) » . 

وعل الرغم من أن جلال الدين منکیرق a ly‏ استطاعوا أن يجمعوا [tee‏ 
LS‏ لمواجبة المغول . فقد كان من سوء حظ الخوارزمبين أن هذا امیش كان 
يتكون من تلك القبائل التركية الى تنتمى إلا تركان خاتون والتى لم رض عن تولى 
جلال الدين منحكبرق اک بعد یه( . وقد أراد جلال الدين أن بخضع هذه 
الجبوش الثائرة بالقوة فتآمروا على قتله . وم يحد جلال spl‏ رجا إلا الفرار والنجاة 
بنفسه من الاك , ففر إلى خراسان يصحه TUT‏ فارس تحت امرة « تيمور ملك » 
حا مدينة saree‏ وكان قد فر cil]‏ خوارزم بعدغزو المغول مديئته کا رأينا. 


)۱( النسوى : سيرة ااسلطان حلال الدين متكبرتى » ص ۰٩‏ . 

)1( كان علاء الدین خوارزم شاه قد اضطر أن يوعى لابنه أزلاغ شاه بط من بعده تحت تأثير 
ترکان خانون » متخطبا فی ذلك ابنه ال كير جلال الدين متکبرتی ء غير أن علاء الدین عاد وهو على فراش 
الوت قنقض العهد الذى أعطاء لابنه المغسير وأومی بالع IH‏ الدين بعد نأ كد أنه هو الوحيد SM‏ 
يستطيع حاية الدولة اخوارزمية . وطبیعی أن يثير هذا حفبظة ا يوش الوارزمية من قبيلة کاسکای الى 
تلتمی إليها تركان خانون » والی كانت تؤيد الابن الأصغر آزلاغ‌شاه . 


به ۱۱۴۳ © مت 
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وقد عبر جلال الدين هذه الصبحراء الى تفصل cil‏ خوارزم عن خراسان » فى ستة 
عشر يوماء وصل بعدها إلى الاراضی القرية من مدينة « نسا ON‏ 

أما الجند التآمون فقد بقوا جر ارزم بعد رحیل جلال الدين عنها » ولكتهم 
:ها لبوا أن رحلوا Lief‏ إلى خراسان بعد أن سار إليهم الغول. وبرحيل جلال الدين 
متكبرتى عن ll‏ خوارزم ؛ ضاع آخر آمل فی إنقاذ هذا الإقلم , إذ لم يعد هناك من 
قوة تستطيح أن تقف فى وجه التيار المغولى . ْ 

وكان فى قدوم أو لاد لاه الدين خوارزم شا هدينة خوارزم وجعبم الجبوش 
للسكثيرة Lyd‏ ما استلفت نظر be ie‏ فير إلى هذه المدينة جيشا تحت قيادة 
آبنائه چرچی وججتاى وأجتاى الذين کانوا قد وا فح بلاد ماوراء a‏ 
پالاشتراك مع جيوش Ghee‏ . .ولك ole kan. poke‏ أبنباء علاء الدين من 
کل جبة pb‏ جيرشه فى خر امان بآن تقف a pill le‏ الجنوبية للصحراء الى تفصل 
خموارزم عن MOLLE‏ وقد عسكر Ble‏ فارس بالقرب من مديشة ونساء 
وکان ذلك عند ما قدم She‏ الدین متكبرقى Lal)‏ ..قأدى. هذا Sisk dy‏ بالمغول 
رهما من الوقت ثم فر إلى نیساپور . ۱ ' 

لما eval‏ شاه GE,‏ شاه فکانا أسوأ سظا من أتجيما جلال الدين متكبرق » 
اذ Ly‏ لا فرا إلى عراسان , Gh‏ ما المفزل بالقرپجن مديئة , نسا ce‏ ولا أرادا 
الاشتباك میم حلت ما de sb‏ ثم وفع في الامر .وقد .قعلم J pill‏ رأسهما 
ورشقوها فى سہمین ثم انوا ما فى أنجاء هذه المقاطمة . إمعانا فى السخرية 
یاو ارزمیین » و [رهابا للآهالى المتمردين . 

.وف هذه الآثناء ( ذى القعدة سنه WY‏ ھ جت ماو بینه-:۱۳۲ م ( کان الجيش 
امول edi,‏ نحو مديئة لجو ارز" » حاضرة الإقلم الستعی بپذا ow Pl‏ وتقع على 


D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. ,م‎ 262, )( 

اقلا عن كتاب حبان کشای لولمه علاء الدين عملا ملك موی ۱ ۱ 

)¥( کان چکیرخان فى مديئة ممرقند مندما بعث يبيئين أحدها إلى خوارزم والآخر إلى خراساد ٠‏ 
اہی ال : الکامل راج ۱۲ س ۱۸۱ ۱۸۲ ۰ ۱ 

Howorth : History of the Mongols, part 1. ۰ 80, (r) 


ه ۱۱8 ۰ 


مقر نة من مصب نهر جیحون فى [قلم صحراوى » إذ لا نجد فيا عدا هذه الدينة وما 
حيط بها من مدن صغيرة وقرى متنائرة » إلا أراض صحرأوية . 

ا وکانتال جو ش المغولية معقيادة جوجى وأجتاى من أبناء جنکیزغان کا ذكرناء 
7 لك القيادة LL‏ کانټف ید جوحأ كبر sh‏ ؛ وهكذاكان الغزل آقویام زوحهم 
المعنوية و برجاهم وعوازرة چنکزخان لحم . آما الجيرش اخوارزمية فکانت 
لا ضابط ما وخاصة بعد آن‌فر جلال الدین متكبرق وأخواه , کا كانت أكثرية هذه. 
الجبوش من قبلة کانکال ASA‏ وهی لا تعدو أن OSG‏ من الجيوش الرتزقة الى 
اوا قليل أن تدافع عن الأراضى الخوارزمية . 

slay ,‏ الثلاثة إلى الدينة وطلبوا من lad al‏ ووعدوم حسن المحعاملةء 
وأعلنهم se‏ > أن أباه أعطاه [ bi]‏ خوارزم لیحکنه وأنه حريص على أن بق حاضرة 

,هذا ay‏ من التخريب کا أخيره أنه حذرجنوده ألا يمسسوا هذا SHY‏ بأذى0". 
هذا إلى أ ن السلطان المتوفى علاء:الدين خوارزم شاه كان قد أرسل إلى Sal‏ هذه 
dual!‏ على أثر قبقره وفزاره ينصحبم بالتسلم وعدم المقاومة » صم نا لارواحهم ؛ 
وقد جاء فى رسالته لهم ما يأقى : 

» خوارزم عليئا وعلى سلفنا مر الحقوق المتلاحقة‎ Jad al 

ch النصم‎ Lede «والسوالف الحاضرة والسابقة مايوجب‎ ١ 

ءوالاشفاق عليهم » وهذا العدو عدو غالب Shi‏ بالسالة » 

. 90 BoM ودفع الشر باوجه‎ GoM والطريق‎ ٠ ٠ 

ورغم تحذير چو چی و نصم‌السلطان اقوارزی « eal‏ السكان إلى معسكرين » 
فريق مهما یمن ,ضرورة النسلیم وفریق آخر يرى ضرورة القاومة والدفاع عن 
orbs‏ ؛ وقد انتصر آنصار الرأى الثاى ووقنت الدينة موقف الدفاع » واستعد 
السکان Ae gla‏ . 

ولا اليك الغول عزم الوارزميين على القاومة ۰ استعدوا بدور Leal)‏ 


)1( .266 ,م D’ohsson : Histoire Des Menges tom. i.‏ 
(؟) النوي : سيرة السلطان جلال الدين متکبرتی ۽ س ٩۳‏ . 


“ea ۱۹۵ 


pad‏ | حول المديئة آ لات اجرب مرن مجانيق ومتاریس وغيرها . ولا كانت 
الاراضی dal‏ بالمديئة فقيرة من الا حجار الى بعتاج إليها الغول فى أعسال الحصار 
وال gia‏ نها على المدن الحاصرة بوساطة اجانیق , فقد اقتلعوا عددا كبيرا من أشجار 
توت ؛ وقطموا سيقانها قطعا مستديرة تركوها فترة من الرمن ف الماء حى ازدادت 
۳ » واستطاعوا بعد ذلك آن یستعملوها فى مجانيقبم لتحطيم آسوار المدية" . 
ويا كانت استعدادات الغول LEB‏ على قدم idle,‏ وصل كثير من آسری البلاد 
الخاضعة الذي ناستغلم المغو ل حفر التادق حول الدينة والدين أنحروا هذا العمل 
فى نغضون عثرة أياه”"" . 

ولما اطمأن المخول إلى استعداداتمم الحربية قام ثلاثة لاف منهم ېجو م كان 
nail‏ فيه حليف | وارزمین ‏ فظنوا أن التصارم أصبح من الامور الحققة» و ساعد 
ذلك على تقوية روحهم المعئوية ٠‏ على أن هزيمة المخول فى هذه المرة ترجع إلى تلك 
تون الى حلت بالجيوش المنولية نتیجه حلاف نشا بين جوجن وججتاى ابی 
جدكيرخان . ورغم هذا التراع « استمر جصار هذه المدينة ستة أشبر أرسل قواد 
GU ath‏ خلالما إلى Oley See‏ - وكان إذ ذاك آمام مديئة الطالقان فى أعالى 
پر جحون ب بطلیون مله مددا بعوض هأ خسروه آمام مدينة خوارزم 5٠‏ نقلوا 
له أنباء ذلك الخلاف الذى LS‏ بين ابنيه » وما أدى إليه من شفاق وفساد وفوضی 
فى صفوف الیش المغولى . 

وقد استاء جلکیزخان عندما “مع هذه الالباء » فارسل المدد وبعث أوامرهباستاد 

ils‏ الیش إلى ابنه الثالت أجتاى » ate pl,‏ يصلح من أمر أخويه . ولما أعاد 
القائد الجديد تنظم ججيوشه وقنىعل تلك il‏ الى اتقشرت فى صفو د الجيش ء 
أمر جنده بالمجوم على المدينة » واستطاع الغول فى النهاية أن مخترقوا أسوارها . 
وأن يرفعوا أعلام النمر على هذه الاسواد » ثم أشعل الفول AN‏ فى منازل 
المدينة Gailey‏ 


٠ ٩۳ النسوی : سيرة السلطان جلال الدین مشكيرق » ص‎ )۱( 
D'ohsson : Histoite Des Mongols, tom. İL p. 267, (۳ 
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وعلى الرغم من نجاح المغول فى اخترأق حصون الدينة , صم الخوارزميون على 
| الاسثمانة فى الدفاع عن أنفسهم وء مديتهم > غاربوا فى شوارعبا الى خريها 
المغول » الشارع تلو الآخر ؛ وقد سام النساء والاطفال فى هذ النضال" . 
واستمرت مقاومة الخوارزميين على هذا النحو سبعة أيام ؛ واخیرا وجد السكان 
أأنفسهم قد yaad‏ | فى آحیاء ثلاثة . وبعد أن أعبتهم AL‏ وضاقت بهم السبل عرضوا 
: على المغول lel‏ « فارسلو! الفقيه « Sle‏ الدين » مسب خوارزم إلى قائد الجيش 
الغول الذي أولاه احترامه وآمر بان تفرد له خيمة خاصة . ولا آن الوقت GM‏ 
مثل فيه الرسول الخوارزى فى حضرة القائد المغولى قال له : li},‏ شاهدنا من هيبة 
الان « وقد آن آن‌نشامد من مرحمته, . فنضب القائد المغولى""' وقال : « ماذا رأوه 
من هيب » وقد أفنوا الرجال وظاولوا الفتال ؟» فأنا الذى شاهدت هيبتهم وها أنا 
ام هبی(۰۳. 

وقد pl‏ القائد المذولى الأهالى باروج من المدينة وطلب من أصماب iD‏ 
أن يققوا فى مکان منعزل ..فنیم من فعل ونم من الموت » ومنهم‌من امتنع وظن أن 
هؤلاء سي خذون إلى بلاد الغول وأن البافين سيتركون آحیاء . وقد صدفت نبومة 
الخوارزميين عن رحيل .أععاب المبن والحرف إلى بلاد المغولوكذبت نبوءتهم الثانية 
إذ أعمل المغول السيفق رقاب من بق من السكان . وکان على كل جندی من المغول 
أن يقتل أربعة وعشربن رجلا خوارزمياء فإذا olde‏ الجيش المغولى كان يتكونمن, 
ائة ألف رجل, أد ركناذاك العدد الغفير من السكان الذين كان نصيبهم اللاك ؛وأخيرا 
لم ببق من السكان ف المدينة Y]‏ الفتياتالصغيرات والاطفال الذين استرقپمالفول ۳ . 


(۱) ابن الأثبي : الكامل » ۱۲ س ۱۸۷ . 

(۲) #ول دوسون إن هذا القائد العولى كان حوحی ء وهذا لابتفق مم المقيقةوهىأن جتكيزجان 
آسند قيادة جيده od‏ هذه الدينة إلى اینه أجتاى بعد أن عزل منبا انه جوحى » لأر ذلك الخلاف 
الذى قم يبنه وين حجتاى , أنظر .269 .ص 1 ٠ D’ohsson : tom.‏ 

(؟) النسوی : سيرة السلطان خلال الدیں منکیری » س ۹۶ ۰ 

() اذا أخذنا بهذا الرأى بلغ عدد المي الذى قتلوا فى هذه الدينة ۲,۸۰۰,۰۰۰ وهنا المدد 
3 يدو بيد عن التصدیق . : 

D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i, pp. 269 — 270. )*( 


NW‏ م 


۲ 
ولك بز Ua saat Syl fo J All‏ أا بعد عين « فتحوا سدود نبر جیحون 
dis All wed ab‏ وتهدمت أبنيتها و آصبحت كأن we Wats‏ وقد صوار ان a) ay‏ 
ما آصاب هذه المديئة تصویر | eds‏ فى هذه العبارة : 
ثم إنهم فتحوا المد الذىيمنع ماء جيجون عن البلد , فدخطه الماء » 
Gab»‏ اليلد جميعه » وتبدمت الآبنية » وبق موضعه ماء ء ول يسل » 
ه من dal‏ آحد EM‏ , فان غيره من البلاد قدکان يسل jam‏ أهله 4 
« مهم من FE‏ ومچم من يهرب » ومنهم من خرچ ثم یس » ومنهم» 
ه من يلق نفسه بن القتل فينجو , وأما آهل عوارزم قن اختنى من» 
« التتر غرقه الحاء » وقتله الهدم , فأصبحت خرابا يابا . » 
جكذا سيطر المغول على إقليم خوارزم » وبسيطرتهم على حاضرة هذا الإقلم »م 
تمد هناك مديدة أوقرية تستطیح أن تقف فى وجوههم ‏ کا آصبح الجيش الخوارزى 
فى هذا الاقام حطما اما : 
وق نفس الوقت الذى سيطر فيه المغول على lll‏ خوارزم » نری چتکیزخان 
يم إخضاع المدن الواقعة فى أمالى پر جيحون » ومن أشبرها ترمذ وبلخ . ومن 
الطريف الوم أن جدسكيخمان لا استولى على مدينة des‏ أمر باخراج جمبع السکان 
من الدينة وأمر جنده بقتلهم جیما . وقد جد أن ۵ أحد gall‏ بقتل أمرأة جوز 
فأرادت هله المرأة أن تفتدى نفسها بعرهرة مينة كانت Lb « YE‏ طالیبا المغول 
oly,‏ الجرهرة ذكرت أنها ابتلمتها في جوفبا » فشق الغو بطن المرأة وأخرج 
الجرهرة من ow‏ . وقد تشم الخبر سريما بين المغول فظنوا أن السکان جيم قد 
شبأوا الجراهرٌ فى بطونهم ؛ لدلك أمر چنسکیرخان بشق جنيع بطون الموق للبحث 
Le‏ هی أن يكون bd‏ من ١ aloe‏ 
ely‏ أله باستيلاء الذرل على إقليمى ما وراء النهر وخوارزم ؛ استطاعوا 
أن عبظرا ماما ah‏ خراسان حيث وجبوا ضربتهم النالية ٠‏ فاستولوا على 
مدن هلا للم المدينة و الاخری ؛ ول يقف فى طريقهم عائق أو نم مانع ٠‏ 
ETFO‏ 
إن ,۸۲۱ ۳ ;| D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom,‏ ` 


۱۸ د 


4 — الول فى خراسان 


ذکرنا كيف أن جنک Ob‏ استولى على بلاد ما وراء النبر حب ع أخضع هو 
وابنه « تولوى » أمبات مدن هذا الإقليم ؛ ومن آهمپا مخارى ومع رقند , کا ذ كر نا 
كيف عبرت بعض | یوش المغولية الى كانت قد فر غت من إخضاع Lali)‏ وراء النبر 
إل الضفةالغربية من نبر جیحون » واستو لعل lil‏ خوارزم » و کف أن چنکیزخان 
كان بحطم الحصون والدن الخوارزمية فى أعالى نهر جیحون فى الوقت نفسه . 

عل آن حنسکیزخان lu‏ كان بواصل اعساله iu A‏ فى إقليم ما وراه النبر ‘ 
كان بزجه الجيوش المغولية ال خری إلى الوجبة التى پراها » فإذا شعر أن معديئة 
ماشةت ضصا الطاعة على المغولسارع إلى إرسال فرقة مغولية لابادتها , وإذا وجد أن 
إقلها من al‏ الدولة الخوارزمية قد ظبرت فيه روح الفرد والعضيان . آنل الفرق 
Lyla‏ ليعط الخوارزميين دروسا فى الخضوع والذلة والاستسلام . وكان 
حك زخان مجد فى هذه الفترة فى البحث عن زعماء الدولة الخوارزمية وقادة رای 
bed‏ « لیقضی بقضاتة ple‏ » على ما قد يساور الوارزميين من روج القرد + أنه 
كان إلى جانب ذلك يدافع عن مؤخرة الجيوش المغولية » وعد اجیوش انختلفة ها 
تحتاج a]‏ من مساعدات . 

إذا فہمنا هذه البياسة الی‌سار عليها چنکیزخان أدركنا السیب فى إرسال ache‏ 
المطاردة فى إثر علاء الدين خوارزم شاه کا أدركنا السبب الذى حدا إلى إسزاعه 
عإرسال at yor‏ الى كانت .قد فرغت من (خعضاع بلاد ماوراء التبر إلى [قلیم خوادذم 
عندما عل أن آبناء علاء الدين قد عادوا إلى هذا الاقلم وأخذوا جمعون الجوش 
لمواجبة المغول » وكبذلك تستطيع أن ندرك السبب الذى من أجله مم المغول على 
القببض على أبناء علاء الدين خوارزم شاه » حتى [ذا ما قبضوا انين منهما نكلوا 
جما أشلع تسكيل . ویتجل حرص حن‌کیزخان على تحقيق هذه الساسة فيا رأيثاة 
من إرساله إحدى فصائله إلى خترسان فى نفس الوقت الذى أرسل فيه جيشا إلى cil‏ 
خوارزم ويظهر أن الفرض الاسامی الذى منأجله بعث le Sie‏ بهذا الجيش 


لوحة .۱ 


دم بمثل bil, db Ke‏ یاب خیمته ابلة النقش ومن pls Ue‏ حاشیته 


(Universal History of {hé world, vol 5. عن كناب‎ ) 


ا |1۷ ها 


كان مساعدة الجيش المغولى الذى سار لغرو [قليم خوارزم , وسد السالك على 
الخوارزميين ؛ حى DAY‏ لهم سيلا ارب" ؛ وقد أدت هذه الب اسة إلى نجاح 
المغول فى pl]‏ خوارزء وأسر اثنين من أبئاء علاء الدين خوارزم شاه عل مایا 

ولم تكن هذه الفصائ ay gall‏ أولى الفصائل الى they‏ آقدامبا قل خراسان . 
فبذا الإقليم كان معرضا ازو مفاجىء خماعلف على آیدی القائدين شى shy pes‏ بنا 
lib‏ بعلاردان علاء الدین‌خو اررم‌شاه : فاستوی‌هذان القائدان على jaw‏ المدن ار اسانية 
الحامة کدینة نیسابور ,ویلاحظ أن هذبن اقاندن لم با كثيرا اخضاع pli}‏ خراسان 
إذكان pee‏ الاسامی مطاردة علاء الدين و آسره , ومع ذلك فقد وضما قوادا 
من المغول على الدن الخاضعة ". 


ول تظبر جیرش دخولية بعد رحبل شي وسوبونای غير تلك الفصائل الصغيرة 
الى أرسابا يكيان اساعدة الجبوش المغولية فى لیم خوارزم ‏ والى لم يكن فى 
خماطرا غير سد الم ااك على ا#وارزمبين إذا حاولوا التقبةبر نحو الجنوب . لذلك 
ری ew‏ المدن الخراسانيه کدينة طوس gle‏ كانت قد خضوت لشی وسویونای : ٠‏ 
تصاول الخلاص من المحم ااغرل » إذ قتل الجوارزهرون الاک J yall‏ فى هذه المدينة 
وخعلم‌و ها من العبودية . وقد استه‌رت الحال فى خراسان على هذا النجو حى صدرت ' 
الاوامر لتولوی بن چنکبرخان بالسير إلى lil‏ خراسان فى خربف. ام 1۱۷ ه 
)۲۲۰م( . ويظبر أن چتکیزخان کان بنوی غزو هذا الاقيم بنفسه بدليل أنه عبر 
إلى الضفة الغر dy‏ لثبر جيحون وسار إلى مدينة باخ » إحدى Gall‏ الخنية الواقعة على 
الضفة das all‏ نهر جیحون . ابتغاء الاستلاء علما . 
ولم تكن مدينة بلح | ra‏ مدا كفل ها الصمود آمام اليوش المغولية ۱ ورجح 
شبرة هذه الدينة إلى أنها كانتءن أمبات ا مدن الخو ارزمية » فضلاعن قیمتبا التجارية 
ببب وقوهبا على [حدی ال رات التجارية الحامة فى وسط آسيا . وکانی هذه Hall‏ 
aw‏ لأر : اللكامل ¢ چ ۱۷ س ۰۱۸۰-۱۷۹ 


D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 246 -- 247. ۱۲ 
. el کشای لملاه الدين‎ he قلا عن کتاب‎ 


بت ۱۷۲ 


عامرة بمبانها . آهلة بسکانبا حتى قبل إنه کال بها ألف ومتتان من المساجد المكبيرة 
ومثلبا من المساجد الصغيرة ,5 كان بها مامات عديدة خاصة بالا جانب والتجار الذين 
يقدور على المدينة ۲۷ . وبرغم تسلیم هذه المديئة فى سنة ۱۱۸ ۱۲۲۱(۵م) الم يعفبا 
چنکیزخان من التخریب كال بعف آهلها من القتل . ثم اكتنى بالزجف عند هذه 
المدينة وقنم بإرسال ابنه تولوى إلى خراسان على رأس جيش مكون من سبعين 
ul‏ 0 ويظبر من تغییر جذكينخان خطتهالحربية أنه آراد Hale jal‏ له وجيوشه 
فى هذه الماطقة . 
سارتطلائع جش‌تولوی إلى خر اسان Wend‏ ه ( ۱۲۲۰م) ؛ OAKS‏ 
من عشرة آ لاف جندى بقيادة تو جاشر Togatcher‏ » زوج ابنة چنکیزخان ؛ وقدسار 
هذا القائد [لىمديئة, نسا » , ولاقربت [حدى كتائبه من الدینة‌ساط المبليونسبامم 
على رجالا فقتل عدد كير, کا قتل بلجوش Belgousch‏ قائد هذه السكتيبة. ولا وسل 
توجاشر محيوشه » أمر بأن ينصب حول المديئة هشرون متجنيقا ۵ ۽ وبمد خمسة 
عشر يوما استطاع الفول أن pas‏ | ثخرة فيخوائطبا واحتلوها لبلا , ولا طلمالهار 
بدأوا يثأرون Jel‏ القائد بلجوش , فا خرجوا جمیع السکان وأمروا ببطهم الواحد 
بحواد الاخر ,كا آمروا ربط ذراعی کل ر جل‌وراه‌ظیره. ثم قتل المغول جم عالفساء 
والرجال والاطفال حت فيل إن عدد من ya}‏ سکان هذءالمدينة بلغ آ کش من 
سبعين ألفا . وقد وصف النسوى هذه الحادثة وصفابثير الحسرة وال OK ber‏ 
« فساقوم إلى فضاء وراء البساتين .... كأنهم قطمان Lilia‏ تسوقهاء 
« الرعاة » ول يمد الناتار le gad‏ ونهب » إلى أن حشروم إلى » 
١‏ ذلك الفضا الواسعة بالصغار واللساء » والضجيبجيشق جلباب السیاء » 
> والصياح پسد منافذ اطوا( كذا فی الاصل )؛ ثم أمروا الاس » 


De Guignes : Histoire Générale des Huns, des Turcs, des Mongols ۱ 
at des autres Tartares Occidentaux, tom. lil. p. 58. 

ویدر أن لارام gl‏ ذكرها هنا الؤاف حمل alle‏ البالنة. 

Douglas: The Lite of Jenghiz-Khan, .م‎ 19. (¥) 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 274 ~ 275. (؟)‎ 


)4( النسوی : سيرة السلطان حلال این م يكير فى اس OY mm OY‏ 


تب ۱۷۳ ۰ 


a ol ۰‏ 1 بمضیم بعضا قفا | ذلك خذلانا » وإلا فاو تفرقوا, 
« وطلبوا ob‏ عدوا من غير قتال والجبلقريب» لنجا أكثرم . » 
۰ خی کتفوا جاءوا pS‏ بالقوس وأضجعوم عل‌المدی و أطعموم ۰ 
« سباع الارض وطیور الموی؛ فن دماء مسفوكة وستور مبتوكة , 
« وصفار علىثدى bell‏ المقتولة متروكة » وکان عدة من قتل بلسان » 
ه أهلبا ومن انضوی لها من الغرباء ورعية بلدها سبعون ألفا . » 
وقد التجأ af‏ النسوی مؤرخ حياة جلال الدن منكبرق ‏ وکتابه من آمپات 
المصادر التى اعتمدنا عليها فى هذا الکتاب - التجأ هذا الرجل هو وبعض الاسری 
إلى قلعة « مرج سائغ » « [حدی قلاع خراسان الحصيئة والمقامة على (حدی الجبال 
الشاهقة . وما هو جدر SA‏ أنهذه القلعة كانت ملكا حمدالنسوی wy,‏ وأجداده 
من قبل . وکانت ‏ لوقوعبا وسط خراسان وف هذا المكان الحصين « تعد ملجأ 
يعتصم فيه الكثيرون وقت الحاجة . وقد pole‏ المغول هذه القلعة » ولكتهم 1ا1 
درا وسيلة للاستيلاء علبا فرضوا على أهلبا فى مقا بل رفع الحصار عنما » ماثة ألف 
لباس من القهان و بعض أشياء:أخرىكان المغول فىحاجة AS]‏ وقد قبل عمد النسوی 
أن رسل [لیبم ما طلبوه . على أن أحدآ لم يقبل مهمةتوصيلهذه الاشياء للمغول‌خوفا 
من الغدر به » وأخيرا قبل رجلان مسنان القيام ده المبمة » فودعا أولادهما » وبعد 
أن سلما الملاس للبغو ل حدث ماکان Jal dase‏ القلعة » إذا قتل هذا نالرجلان على 
آیدی المغول . 
وروی النسری أن هؤلاء البرابرة الغول انتشروا فى خراسان» وکانوا كلبا حلوا 
ببلد جمو ا الفلاحين وقادوم كالآغنام لمساعدتهم فى حصار الأماكن الى يرغبون فى 
الاستيلام عليبا . وقد استولى الرعب والفزع على النفوسحتىكان الا سير أحسن سالا 
من oll‏ فى منزله لا نه آصیح لايعرفشيئًا عن المصير الذى سيؤول إليه . وکان المغول 
ينون حكام المقاطعات وأتباعبم على الاشتراك فى أعال الحصارء ومن TT‏ منهم 
قتل شر قتله . 
سار توجا شر Togatcher‏ بعد ذلك إلى مدينة نیسایور سنه 1۱۱۷ ( م( 


سب ۱۷۴ ~~ 


وغزم على الاستيلاء thle‏ وقد هاجمها لعل SAI,‏ بعد ثلاثة أيام لسم من 
سپام أعدائه ۴۷ .وقد و جد القائد الذي حل عله فى القيادة أنه لاملك القوة الكافية 
للاسقيلاء على هذه المديئة فرفع عنما الصا تارك هذه المبمة الشاقة إلى أن Gh‏ 
جيش تولوى » و تفرع للاستيلاء على van‏ الحصون الجاورة "" . 
| كانت مبمة تولوى الأساسسية فى غزو اف خراسان تتحصر فى الاستیلاه على 
حاضر ته «مروه » أأتى كانت مقر سلاطین السلاجقة ومن ینبم ملسکشاه aul y‏ ميجر ؛ 
م اتخذها الخوارزميون حاضرة هم بعد أن استولوا على أملاك السلطان سنجر فى 
خراسان , ولا فر علاء الدبن زارزم شاه من إقلبم ما وراه النبر , أمر بنقل: الالح 
العامة للدولةمن هذه المدينة إلى إخدى القلاع الحصيئة » ووضع حامية تقوم Le‏ جماية 
الأهالىالذين ببقون ف المديئة . على أن الاضطر اب الذی لازم علاء الدين فىهذهالفترة 
ماليث أن تطرق إلى قواده AS,‏ رجال دولته . Yas‏ من أن بتحدوا و یتکاتفوا 
ويقفوا فى وجه هذا العدو القوى » انقسموا شيعا وأحزاباء وتنازعوا على حم هذه 
المدينة »كل يريد أن fey‏ الک لنفسه ,جا جد أن الطاممين فى السلطة يلجثون إلى 
المغول يستعيئون بهم على أصدائهم من المنافسين » ويمدونبم الطاعة والولاء إمدادم 
le‏ حتاجون إليه من غذاء cols,‏ إذا وصاوا إلى الح 2" . 
وق ذلك الو قت ظبر تولوى أهام المديئة على رأس جيش AS‏ پتکون:من‌سبهین 
ull‏ رجل بينيم عدد من أسرى اللاد الى خطذصت J gall‏ ؛ وقد عمل ال مغول في 
أول الامر على إرادة te‏ 72 لاف رجل من FE OKA LL‏ | بمسكر ون على مقر بة 
ان المدينة ‏ فاسندرجوم إلى کین وقتلوا عدداكبيرا منهم وف البساقون بعد أن غم 
J yall‏ منهم عددا كبيرا من قطعان الماشية الى نهبوها من مديئة مرو (4) وف اليوم 
التالىر أول ګرم سنة 4۱۸ م ع ۲۵فبرایر سنة ۸۱۲۲۱ ) 0 , سارتولوى فى مممائة 


)4( نلاحظ أن هذه اادینة كانت من الدن الى غضمت Saat‏ شى' وسویوتای » ولسکما 
ءاشت أن استعادت حريتها بيك رحيل هنين القائدین عنها . 

Howorth : History of the Mongols, part i. p. 86. (¥) 

D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i, pp. 279 ~ 284, (¥) 

Ibid, tom i. p. 284. (t) 

Abulgasi : Histoire Génealogique des Tatars, .م‎ 322, )0( 


۳۳ We 


من الخيالة لاختبار حصون الدينة dy‏ مض أسبوع حى تممعت الجيوش المغولية 
الى أخذت فالهجوم على هذه الدينة. وکان آمام gy old‏ منفذان للنجاه و لکن 
المغول فطنوا إلى هذين المنفذين وقضوا الليل على حراسة الاسوار والنافد » لیحولوا 
"دون خروج الاهالى والجيوش او ارزمية منها . ۱ 

وق الیوم التالى آرسل سام الدينة » وکان بطلق عليه « مدير AM‏ » کبار 
رجال الدین إلى تولوی يعرضون النسلم ؛ بشرط أن پژمن من فى داخل الدينة ‏ 
فوعدم الفول بتلبية مطالهم حت أن مدير اللك جرج بنفسه إلى معسکر المغول يحمل 
الهدايا إلى تولوى » الذېأ كد له أنه سيثبته فى حك هذه المدينة »يا وعده Ob‏ یمن 
سكانها على حيائهم . وقد طلب تولوى أن يرىكبار رجالا مديثة وأعائها ليخلع pede‏ 
الخلع ويمنحهم المبات » فأرسل مدير الملك فى استدعائهم ‏ ولا حضروا إلى معسكر 
الغول ربطبم تولوی ومعم مدير الملك « وطلب مثيم أن بعدوا له قائمة Leh‏ 
الأغنياء وكبار الملاك الذين جىء بهم na‏ الغول مع نحو أربعمائة من أعحاب 
ارف والمون .ثم دخلت الجبوش المغولية Gall‏ وطاردت السكان » الذين أمرم 
تولوى بالخروج ؛ م وأسراتهم وما متلکون من مال . وأخيرا جلس تولوی على 
عرش مذهب فى أحد السبولانحيطة بالمديئة .تم وزع الرجال والنساء والأأطفال على 
چند الغرل فقتلوا جمبعاء ول يبق من سكان المدبنة سوى أربعمائة رجل من أصعاب 
الحرف الذين آبقام المغول للانتفاع بهم فى أعمالحم الحربية © . وقد أزال الغول 
أسوار المديئة وميانيها » ودمروا قلمتها » ونبشموا قير السلطان سنجر السلجوق ظنا 
مهم oT‏ سيجدون فيه ذهبا وفضة9" . ' 

وهکذا أصبحت مديئة مرو أثرا بعد عين وهلك سکانها أجمعين الذين قد رم 
ان لایر بسبعين OUT‏ آما ا جو بی فقد قدر هذا العدد فى کتابه ه تارج بان كثماى» 
فذكر أنه بلغ مليونا وثلانمائة آلف رجل , عدا الجثث الی كانت SUG‏ 
Oe‏ . 
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سار تولوى بعد ذلك إلى مديئة نیسابرر على مسيرة Bh‏ مشر بوما من مدينة 
مرو . وما بلاعيظ أن هذه المدينة خدر بت مرتين فى غضون نصف قرن , مرة فى سئة 
هاه 2 (55ؤوم ) Jo‏ يد AZ‏ الغر الذين ثازوا فى وجه السلطان منتجر 
را کتسحوا خراسان() ومرة أخرى فى سنة ۶-۵۵ (۱۲۰۸م ) بتأثير هزة آرضنیه 
عنيفة حتى اقطر الأهالى إلى المجرة والسکنی فى الآراضى الصحراوية احبعلة بالمديئة 
ردحا من الرمن(۷) ٠‏ و مد أن استعادت Val a pled‏ وعمرت إسكانبا \piles‏ ‘ 
قلدر لها أن تفرب لليرة الثالاة على يد تولوی . 

آراد تولوى أن يثأر لموت « توجاشر , الذى قتل أمام أسوار هذه المديئة عندما 
حاول الاستيلاء علیها قبل وصول تولوى بحيوشه . أما الأهالى فقد أساءوا إلى 
فصائل الغول الى كانس تظبر تباعا بالقرب من المدينة ‏ ثم أخذوا أهبتهم للاستعداد 
عندما عليوا أن الغول سیپاجون السدبنة . زوا ثلالة آلاف آلة لقذف الرماح 
Slat y balistes, ou machines 4 lancer des javelots‏ منجنيق Catapultes‏ . على 
أن ما أعدءالخول من آلات المرب ل يكن أقل من ذلك ففضلا عن eer‏ برا جمبع 
cite‏ بالمدينة » فإنهم نصبو IVE pl‏ لةلقذف الر WME scl‏ 
متجنيق ۰ وسبممائة UT‏ لقذف machines 4 lancer des pots de naphts Jew!)‏ 
واربمةآلاف سل »كا أحضروا من الجبال:القريبة ألفين و Ble‏ هل من الطوب . 
ولا رأى السكان احاصرون وقواد الجيوش الخوارزمية هذه العدات الحربية › 
فضلا عن الجيوش al)‏ لية الى أعاطت بالدينة من کل جانب , فقدوا رباطة جأشهم 
وأدسل الأعالى نوابا عنهم من الآئمة وكبار رجال الدينة وعل رأسهم قاضی القضاة 
فى خراسان . إلى المعسكر المخولى وعرضوا على تولوى التسلم « وتعبدوا بأن يؤدرا 
للمغول ضرية سنوبة . ولكن تولوى الذى كان صسدره Jar‏ ونفسه تتحرق شوقا 
لاتقام لقتل زوج شقيفته توجاشر ۰ رفش کل المروض الى عرضبا علسه Stal‏ 


هذه الدینة(۳ , 
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۱ وق البوم النالى تفقد تولوی جنده الذين کانوا برابطون حول المديئة وأخذ 
يشجعبم . حى إذا ما حل البوم الثانى عشر من شر صفر سنة ٩۱۸‏ ه (۷ إبريل سئة 
۷۱ م ) أمر بمباجمة الدينة من کل مكان ‏ واستمر القنال طول النبار وطيلة الليل » 
ثم استطاع الغول أن تغترقوا الحصون ودئوا فى حوائطها ثفرات عديدة مكتتهم 
من دخول المديسة من جميع Melee‏ ؛ وأصبحت شوارعبا ومئازنها مسرحا الحروب . 
وأخيرا تسكن المغول من احتلال.المديئة وأخذوا يثأرون لقتل « توجاشر ». وقد 
دخلت زوجة ذلك القائد وهی ابنة چنسکیزخان المدينة يصحها عشرة آلاف رجل 
, وقتلوا کل من صادفیم من رجال ونساء وأطفال › ول يترحكوا > القطط 
والکلاب() . 
٠‏ وبمايدل على أن المغول كانوا بتحرقون شوقا للتسكيل بسكان نيسابور أن ء 
تولوى رأى بعض السكان pends‏ النجاة بالرقاد بين جثت القتلى » فلك لا يترك 
فرصة لاحد منبم لنجاة » أمر بقطع جميع ر.وسالقتلىووضع هذه الرءوس ف‌جانب 
والأجساد فى جانب آخر (۳) . وقد استمر تخريب المدبنة خمسة عشر يوما زالت فيا 
معا لميا « ول يبق المغول إلا على أربعمائة رجل م نأصحاب الحرف والمبن للاتتفاع بهم. 
ولك يطمئن تولوى إلى القضاء على جمیع سكان المديئة ترك بعد رحيله bee‏ عددا 
من الجدود لقتل السكان الذين قد يظبرون بعد رحيلالجيش المغولى ؛ وقد ظبر فعلا 
عدد منهم أجبز عليهم الفول . وقد قدر عدد من قتل من سكان هذه المدينة بنحو 
(toy V,VEV, °‏ وما هو جدير بالذ کر أن سقوط هذه all‏ حدث بعد 
وفاة علام الدین خوارزم شاه بشپرین . 
م يبق آمام الغول من مدن خراسان الحامة الا مدينة هراة الى سار SIF Vel}‏ 

' #یوشه . وسير وهو فى طريقه bel)‏ فصيلة من جنده إلى مدينة ه طوس » حبث المشيد 
الذى دفن فيه على بن موسى الرضى وهارون الرشيد ۵ . وقد أف المغول على كل 
ما وجدوه فى هذه الدینة . 
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وصل‌تولوی إلى مديئة هراة عل‌مسيرة خحسة أيام فى الجنوب الشرفی من نيسابور 
وتقع وسط سبل خصيب بیط به الجبال . وقد أرسل تولوی إلى هذه المدديئة رسولا 
يطلب إلى Wal‏ النسايم . غير أننصيب هذا الرسول كان القتل . وقدطلب حا كرالديدة 
إلى رجاله الدفاع عن أنفسهم وعن مديتتهم Le‏ أوتوا من‌فوة . وأمر تولوى بمباجمةالمدينة 
من جميع جباتها فى وقت واحد . وبعد ثمانية أيام لم ير حا المديئة بدا من التسليم + 
بشرط أن يؤمن المغىك اللا الى على أرواجبم . واضطر تولوى [لىقبول ما عرضه عليه 
الخوارزهميون ؛ بعد أن وجد أن قواده وجنوده قد انسموا على أنفسبم « وأصبح 
ذلك الانقسام ينذر باندحارم . على أن تولوی لم يف بوعده فأهر بقتل عدد AS‏ من 
من‌جند الخوارزمبين من أتباع جلال الدين منكيرق ومن سكان هذه المدينة المدنيين 
حی بلغ عددم fal pe gl‏ . ولاول مرة ری تولوى BTL Sy‏ مسلا على inte‏ 
خوارزمية ‏ على أن ذلك ایا Ob LT‏ تحت رقابة حاک آخر من المغول ۲" . 

وبعد نمانية أيام من خضوع مديئة هراة » قلق تولوی Lab‏ من al‏ جشكيزخان 
ليلحق به عند مدينة الطالقان”) فى أعالى نهر جيحون وكان SF Lim‏ فىهذه الفترة 
قد عزم على الرحیل إلى منخوليا کا سياق . 

وهكذا خضع li}‏ خراسان للبغول . وا هو جدير الذكر أنه فى الوقت الذی 
غزا فيه الغول خراسان . تركت (حدی القبائل التريانية الى كانت تسكن بالقرب من 
مدينة مرو » أملا کہا تحت تأثير الفزع من J gall dob‏ وهاجرت غربا إلى آرميفة . 
و سد ذلك Gilg‏ أعؤام أغار المغول على هذا الإقليم > فتركت هذه dad‏ هذا VEU‏ 
وسار ت إلى آسيا اصفریو استطاع قائدها ه آرطفرل» معرجاله الذين كانوا يكو" نون 
آر سائتو أربعين عائلة » أنيقيموا فى إحدىالمقاطعات التابعة لسلطان السلاچقه الروم 
ف إقلب أ نقرة على حدود الدولة ابيزنطية . ولا einem sy) Ab AGS‏ القبيلة أراضها 
على حساب الببزنطیین , وتحولت الزعامة إلى عثهان الذى استطاع فى سنة AY.‏ 
( ۱۳۰۰م ) » بعد آن دب الضعف إلى السلاجقة فى آسیا الصغری . أن يكون له دولة 
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على أنقاض هذه الدولة الساجوقية » واتخذ للفسة لقب « سلطان » . و یعتبر عمان‌هذا 
المؤسس الحقيق الدولة العثمانية 99 . 
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ذ کر نا أن چنکیزخان کان بو إصل إخضاع الدن الواقعة فى dled‏ نهر جیحون 
الواحدة تلو الأخرى . فما فعله أنه خرب إقلي ‏ الطالقان A‏ ۱۲۲۱(۵م) ثم 
رس هذا العام فى ay!‏ الجبل المحيط ody‏ المدينة » حيث أنضم | له بناه حجتاى 
واجتای Lal‏ (خضاع ومع بالاشتراك مع آخییما جوجی ( . ولا 
حل الربيع آراد جنکیزخان أن يم إخضاع مایق من الاقالى الشرقية من الدولة 
الخو ae‏ . وق هذه ٠ SY‏ علم ti eae i‏ فى li]‏ غز نه على 
رس جيش كبير , فوطد العزم على المسير إليه . وقد حاصر وهو فى الطريق قلعة 
باميان Bamian‏ الواقعة على أحد فروع بر جيحون , ولسوء حظ الخوارزميين أن 
5 أبناء ججتای فتل فى AST‏ الحصار بسهم صو ه إليه جندی‌خو ارزی ؛ فصمم جده 
gle kee‏ على| لانتقام له لشدة تعلقه به . وقد استطاعت اليوش المغولية المتعطشة 
لاذ الثأر أنتقتحم الحصن oly‏ تزيل مغاله كالم يتركالمغول فيه شخصاً واحداً على 
قيد الحياة. وما يدل على عظم ما آصاب هذا المكان من تخريب , أنه ظل Whe‏ من 
السكان نس سنوات OP‏ وبا كان جنکیزخان ينعم بشمرة انتصاراته فى باميان 
Bamian‏ تلق ۳ بانتصار جلال الدين متكيرق على إحدى الفصائل 4J yall‏ ف 
السپول امحبطة عدينة بيروان Beruan‏ شال مديئة غز نة . 

م هم 
)\( ,293 .م D’ohsson : Histoire Des Mongols; tom. i.‏ 
(۲) لاحظ أن جوسى افصل عن آخوبه بمد سقوط مدينة خوارزم على أثر النزاع الذی فام بينه 
وبين أخيه چجتای,ذلك النزاع الذی أدى إلى عزله من الفيادة yy‏ آخهما الثالك أجتاى . لذلك لم ينغم 
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عبر جلال الدن متتكيرتى lor‏ خوارزم على ما ذكرناء على أثر هجوم المغول 
عل oll‏ خوارزم فُوصل إلى مدينة و فساء ثم غادرها إلى نيسابور فى بآ 
غرنة حاضرة الإقلي المسمى بذا الاسم ؛ والذى قام حكمه وقاً مامن قبل أبيه 
علاء الدنخوارزم شاه . فليا وصل إلى نيسابورء اشتدت رغته فى الجباد fu,‏ يكاتب 
الامراء KI,‏ وعم على مساعدته بالر جالا والعتاد . 
وقد آقام جلال.الدين ف نيشايور شبر کان فيه داثم التفكير فى العمل الذى كان 
مقبلا عليه . على أنالغول لا طبرا بوجوده فى تيسابور ساروا لملاقاته ولسکشهم 
وصاوا إلى هذه الدينة بعد رخیله عنبا برقت قصيرجدآ » فتابعوا السير فى أثره de.‏ 
أنهذا السلطان استطاع أن يخدع الفول ویصرفیم عن طريقه , فسير ats‏ من قواده 
ف‌طریق آخر » واستطاعهذا القائد بدهائه أن بحنب إليهأأنظار المغو ل فساروا فى إثره 
Lb‏ منم أن هذا هو الطريق gal‏ بلك السلطان الخوارزى ؛ وف ذلك الوقت كان 
جلال الدبن ی بمپرش فى طريق آخر , وقد cond‏ هذه Ua)‏ وتعقب المغول 
القائد الخوارزى وزكوا الطربق الذى سار فيه السلطان الذی Ke‏ التعب + بعد 
رحلة طويلة شاقة ؛ وأخيرآ وصل إلى مديئة زوزن . 
ول بسح سکان oda‏ المديئة لسلطان الخوارزى بالبقاء فيبا إلا ریا jul‏ نع خی وله ‘ 
ely‏ حاکپا أن الفرل إذا علبوا برجوده ۰ سيقائلون قنال الستمبی حى 
| من الاسئبلاه عل Lyall‏ وحينثل بتحولون إل السکان الآمنين فيقتلو م 
عن آخرم کا فعلوا فى المدن الخوارزمبة الأخرى ؛ وهكذا م بد جلال الدين بدأ من 
الرحيل إلى مدبنة غرلة فرصلبا بعد ثلالة أيام » وهناك كا يقول اللسوی ٠‏ «الباشر 
الاس پرصوله لباشير الصوام بپلال الفعطر + , ورحب JOY)‏ به ul‏ زحيب وااطم 
تحت aly)‏ «موع کثبرة من مختلف الا جناس ۰6 
ركان پسود Sy‏ فرلا فى ذلك ad‏ الفوطی والقلائل والثررات بسبب كارة 
ما ليبا من المبوش المفثلفة الأجناس , نقد سكلا رال والغوربون من بقايا 
الدولة الفررية ا سکتا اليوش اخرارزمية الى فرت من وجه الفول , ركان فر اه 


(۱) راجع خر tla‏ د امول aaj Al‏ فى أقصى انداعبا : 6 
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هذه الجيوش متنازعين متنافسين « وكثر الطامعوں ی حكر هذا الإقلم . كذاك تجد 
كثيرين من قواد اليوش يذسحبون م ن,المدينة بعد أن علموا مسير المغول ليبا . وى 
, وسط هذه الا حوال المضطربة وصل جلال الدين مشكبرق إلى المدينة ,یف آسرع 
الجنود من كل جانب وانضووا تحت ألوائه » وجاءته الجدود ال+وارزمية المبعثرة فى 
كابل وبشاور وغيرهما من المدن الواقعة على حدود بلاد اند . وبذلك أصبح 
جلال الدين على رأس جيش كبير يتراوح بين ستين ألفأ وسبعين ألفا من الخيالة 0۱. 
وبعد أن نظ السلطان الخوارزى هذه الجنود وضمن ولاءها له . خرج فى دبیم 
عام ۱۸ ه (۱۲۲۱ م) إلى السبول احبطة عدينة ‏ بيروان » فى الشمال الشرق من غزئة 
مقائلة الجبوش المغولية التىكانت تتحفز للوثوب على جيوش جلال الدين . واستطاع 
'السلطان الخوارزى أن ينتصر على طلائع جوش المغول وأن يقتل ما ربو على ألف 
رجل ؛ ثم رأى المغول أن يولوا اهتامم إلى الجيش الخوارزى الذى عاد إلى مدينة 
پروان . وقد بدا هذا الاهتیام بعد ثمانية أيام حين ظبر جيش مغولى آخر يتألف من 
ثلاثين آلف رجل كان چنکیزعان قد أمر بأن يرابط على مقربة من مديئة كابل لمراقبة 
حركات جلال الدين ee‏ هن ا ؛ ومساعدة جیوش جشكيز شان إذا دعت 
| الحالة إلى ذلك من جبة آخری . 
سار الجيش المغولى لملاقاة ج لال الدين الذى خرج بدوره من مدينة بيروان 
للاقاته فى السپول انمحيطة يذه المدينة ء الى نقع على مسيرة يوم واحد من غرنة ‏ . 
وقد نظم جلا ل الدين جيشه تنظیا حسناء فقضسمه إلى ميمنةوميسرة ووسط , وأمرجنوده 
جیما أن متطوا خيوطماستعداداً للقتال . فليا هاجم المغول ميمنة جلال الدين بيش 
قوامه عشرة ۲ لاف مقاتل » استطاع جنود الميسرة والوسط أن بصدوا العدو ۱ 
واستمر القتال طو ال ذلك اليوم ,وق الساء عاد کل جيش إلى SEM‏ الذى بعسکر 
فيه . ومن طريف ما بروى فى هذا الصدد أن أحد قواد المغولرأى فهذه الأثناء أن 
حتال على الخوارزميين بأن يوهمهم أنه تلق إمدادات كثيرة فى AT‏ اليل » فأمر 
D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 297-00, (\)‏ 


وقد ذکر اانسوی فى كتابه س س ۸۰ أن'ما تجمم لدی جلال الدبى بلع ثلائين آلف چندی 
(۲) .89 .م 1 Howorth : History of the Mongols, part‏ 


۰-۱۸ 


جنوده بأنيضعوا قلانسیم‌عل رءوس ob got‏ ويقفوا #خلفباحتى بظن الخوارزميون 
أن عدد الجبوش المغولية قد تضاعف . وكادت هذه الجيلة تنطل على الخوارزميين إذ 
وجد قواد السلطان فى الصباح أن جنود المغول بقفون فى صفين . فظنوا بالفعل أن 
امدادات كثيرة قد جاءتهم ولذا عزموا على التقبقر . ولكن السلطان Jl‏ الإذعان 
لرغبتهم « وأعلن عزمه على مغادرة معسكره ومواصلة الحرب مهما تكن النقيجة » فل 
مد المغول بدأ من ماص القتال . 
وجد J gall‏ ف البوم التالي قوة ميسرة الجيوش الوارزمية فركزوا اهتهامهم فى 

التوجه إليا . على أن خيالة الغول التى حاولت الحجوم على ميسرة الخو ارزمیین 
استقبلت بوابل من السهام جعلها تولی الوارزمیین ظبرها . وحيئئذ تبدلت خطة 
الخوارزهيين من الدفاع إلى الحجوم فأمر السلطان اطموارزی جنوده نامتطوا ظبود 
خيوهم وتوجبوا إلى صفوف المغول الذين ولوا الادبار » وهربوا فى غير نظام . 
ولماكانت الآراضىالحيطة عدينة پیروان‌تقطعبا الوديان العديدة , فقد عاق ذلك خيالة 
المغول عن مواصلة اهرب . فوقعو | تحت السيوف الخوارزمية ؛ فقتل جنود السلطان 
معظم جند المخول . وهكذا فى الجرء الا کر من الجيش المغولى فى هذه الموقعة ( , 
وقد وصف النسوى انتصار الخوارزميين على المغول وصفا أقل ما يقال عنه أنه 
يعبر تبیرً Bole‏ عن نفسية الخوارزميين فى ذلك الوقت » فقد جاء فى وصف هذا 
الا تصار مايل : ۱ 

فا زاشتيك) اجان حل چلال الدین بنفسدعلى قلب‌تولی PM‏ 

« فبدد نظامه وثثر تحت قوائم الخيل أعلامه وألجأء إلى الانهزام » 

۰ وإسلامالمقام , وتحكت فيهم سيوف الا نتقام ‘ وركب جلال‌الدین » 

« أكتاف الفل ء ۰ يفصل بالاسیاف مجامع الا کتاف وکف » 


D’ohsson: Histoire Des Mongols, pp. 301-2 (1)‏ 
(؟) ذكر الدوی أن فائد النول كان تولوی بن چنکیزخان وأنه قنل فى أثناء Sal‏ کا جاء فى هذا 
النس » على أن هذا خطأ واضح إذ أن تولوى لم يشترك نی" الموقعة ول بقتل ٠‏ بل إنه كان من رافقوا 
جشكيزنان فى أئناء عودته إلى بلاده » وعناك لا شرع فى تقسيم دولته بيب Sel‏ كانت قره فورم والأرامي 

ابطة بها من نسيه , 


w= YAO. 


« لا وقد aul, i gobo gd‏ وملكته و دوه فترك لا eA‏ 
Vy.‏ مو لود ولا عادولا معبود تلفظه Gol gill‏ إل الوادی ...۰ » 
« وقشتل تولى خان فى وهج القتال ...... وكثر الاسر ٩‏ . » 
وقد ائنقم الخوارزهيون من.المغول انتقاما شديدا فكانوا يدقون الاوتادق آذان 
الأسرى , وجلال الدين ينظر [لهم ویعلو وجه البشاشة ما ظفر ۳ . 
وعاهو جدر بالذ كر فى هذا الصدد أن بعض المدنالخوارزميةالتى خضعت للغول 
ظنت أن انتصار جلال الددن کان ضر بة قاضية وجمتلجبوش ht Sie‏ « وآن‌وقت 
الخلاص قد حان » شارت فى وجه حكام المغول . ومن هذه الدن مديئة هراة » وهی 
GLA JI Gall‏ الوحيدة التى سامت إلى حد ما من التخر يب كا تقدم » ققد اشتعلت 
يها تار الثورة عند ما مع سکابا بانتصار جلال الدين ف إقلم 589 . لذلك عاتب 
جنكيزعان ا بنهتولوى للآنه لم يقت جميع السكان فيها عندما oul‏ عليبا”؟ . ثم أرسل 
Xie‏ خان جیشا مغولیا كيرا لتأديب سكان هذه المديئة » واستعد السكان للقاومة 
بعدأن عقدوا العزم على أن جاه‌دوا إلى آخرقطرة مندمائهم » ولكن الانقسام‌مالیت 
أن دب بين صفوف رجال الجيش فيباء إذ أراد بعض الجنود التسليم بعد أن وجدوا 
ألا فائدة من المقاومة » على حين رأى بعض آخر أن يموتوا فى ساحة القتال بدلا من 
أن يستسلموا لأعدائهم وقد أدى هذا الانقسام إلى سقوط المديئة فى اليوم.الثاى من 
شبر جمادى الآخرة rade‏ ه(14 ونیو سنة ۱۲۲۲م), وبلغ عدد منقناو على آیدی 
J all‏ ا قيل » مليونا وستيائة أاف رجل » ا أجرز الغول على کل شىء فى المديئة » 
وليعفوا من القتل إلا أصحاب امین والحرف للاستفادة من خبرتهم ١‏ . 
وكان انتصار جلال الدين على المغول فى سبول بيروان اتصارا مؤقنا قينا كآن 
clalle5 »‏ على a‏ اده وجنوده؛ شد النزاع بين قائدينمن كبارقوادءعلى حصان‌عرفی 
سكان کل eg‏ پر ده لئفسه , و بلغ من حدة الخلاف أن ضرب أحدهما الا خر على رأسه 


(۱) النسوی : سيرة السلطان جلال الدين مشكيرتى ٠ص‏ ۸۱-۸۰ . 

۲۱ امرجم امه يعس ۸۱ ۰ 

Howorth: History of the Mongols, part ۵ 9۱ (r) 
D’ahsson : Histoire Des Mongols, tom. i pp 311 ۰314 (1) 
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بسو be‏ کان محمله . ولمير ض الساطان عن هذهالإهائة » ول يقبل القائد المتدی آن‌یعتذر 
LE ۱‏ بدر منه » وكانت الننيجة أن انسحب القائد الااخر جنوده إلى مدينة , بشاور ٠‏ على 
حدود المندء وانضم إليه عدد كير من الجنود الغورية من مدینة غزنة بعد أن خابت 
جیع جبود السلطان لإعادتهم . ولا وجد جلال الدبن أن جيوشه آصبحت مقصورة 
على الاتراك والنوارزميين دون الجن د الغورية الذين کانوا يك ونون عصب الجيش ' 
الخوارزىء أدرك daa]‏ يعد قادرا على مواجبة المغول وم يربداً من الانسحاب إلى 
السبل الواقع هر نهر السند وخاصة عند ماعل أن جسكيزخان قدم إلى li]‏ غر نة id‏ 
dc yh‏ فائده ق سبول بيروان ٩”‏ . 
ولا لانت قناة أولئك القواد الذين تركوا الجيوش الخوارزمية فى مدينة غزنه 
وفكروا فى العو دة إلى جبوش جلال الدين »كان الوقت قد أزف والفرصة قد ضاعت . 
وقد عزم جلال الددين على جمع سفن لیمبر بها هو وجنوده نهر السند عله se‏ مأمئا فى 
بلاد الهند ؛ 'على أنه لم يستطع أن بحصل إلا جلى سفيئة واحدة » آمرآن تنقل فيها أمه 
وزوجه ولکن ال رکب لم تابث أن تحطءت وتعذر عبور م By.‏ هذه الائناء وصل 
جنكيزخان يتحرق شوفا إلى الثأر )0 
لا عل چنکیزخان أنعدوه ا وارزی بر ید عبورنهرالسند » سار إليهمسرا واستطاع 
ن باس مؤخرة cad gor‏ وحاول أن A LIS gles‏ الباق جبوشة اى تجمعت على شكل 
نطصهفدائرةء ومبذه الخطة اصرت الیو شاو ارزمية بين نب رالسند من‌جمة والجيوش 
المغولية من جبة آخری . وقد رأی جلال‌الدین أن يختار بي نأحد أمرين » إما يذل 
أقصى مايستطيعه من جبد فينتصر على المغول » أو يموت [ما بسيوف المغول ورماحیم » 
وإماغرقا فى نپرالسند . وقد استطاع جلال الدین أولا أن ينبت هجوم المغول بل إنه کا 
si‏ لالنسوی » «حمل بنفسهعل‌قلب چنکزخان ( كذا قالاصل)» فرق بددا .... ووى 
اللعين بنفسه‌هر عارکادت الدائرة تدور على الكفار والمزمة تستمر بأهل النار لولا أن . 
اللعين أفرد قبل اللقاء الكين وفيه عشيرةآ لاف فارص من تخب و جاله dele Be.‏ 
میمتة جلال الدین .... فكسروها. . . . فتبدد نظامه , وترعزتعن ols‏ آقدامه"». 
)۱( النسوى : سيرة الساطان جلال الاين Se‏ » س ۰۸۲ 


)۲( ارجم تفه ء ص ۸۳ ٠‏ 
om (r)‏ تسه وص ۸۳ سب 1م 5 


ول تکن ميسرة جلال الدين أسعد حظا من میمنته, فا لبت آن‌حلت با المزيمة . 
وقد وقف‌جلال الدينفى القلب ومعه سبعائة رجل‌قاتلون بشجاعة نادرة؛ وحاولون 
إحداث ثفرة فى صفوف أعدائهم بر بون منها . ولا لم بحد جلال الدين سيلا إلى 
اختراق صفوف J yall‏ ولى وجبه شطر النهر وقذقب بنغسه وتحصانه فيه من ارتفاع 
عشرين ذراعا . واستطاع بهذه الوسيلة أن يعبر اهر إلى ال مانب الشبرق . وقد قشتل 
عدد كبير من جنوده وغرق أولئك الذین حاولوا العبور إلى الضفة الشرقية » AE‏ 
أحد أبنائه وكان فى السابعة من عمره ‏ ثم قتله جسكيزخان بين يديه . ولما اقترب 

۱ جلال الدين من نهر السند » م رأى والدته وأم اببه وحربمه يصحن باقه عليك اقتلتا 
وخلصنا من الامر » فأمر بهن ففرقن وهذه من UE‏ البلايا و نوادر الرذایا( » . 
, وبرىكل من دوسون وهورث”" ؛ أن LG‏ السلطان وقعن فى الاسر ول يشيرا 
إلى فرفین فى ماء السند : کا ذ کر کل من ابن الوردی(۳) والنسوی . والحقيقة أن 
أم جلال الدین ونساءه قد فرقن فعلا فى ماء السند » وأما الى أسرها المغول فکانت 
*نرکان انون أم السلطان هلاء الدين خوارزم شاه الى سرت فى تلك القلعة باقلم 
مازندران عند فر ارها إلىالعراق العجمى عل ما ذ كر نا . ومن الطري ف أن جلال الدين 
منکرنی احتفظ بذلك الجواد ۰ الذى عبر به نہر السئد وكان سببا فى انقاذ حياته » 
دون أن بركيه حتى استماد بلاده بعد رحثيل دكين خان عنبا . 

' وكانت الجيوش المغولية تتو إلى اللحاق ملال الدین؛ وه" ES‏ منبم بعبور 
yl‏ غير أن جتكيرْعان أسرع ومنع جنوده من تنفيذ هذا العمل. و ماعل جنكيزعان 
أن عدره فد أمر بأن بلق كل ما كان بتک من ذهب وفضة فى نبر السند حتى لایقع 
غليمة سبلة فى بد المغولم؛ أرسل بعض رجاله ففاصرا ف البر وأمكنيم أن ينتشاوا 
بعض هذه الامرال ers‏ حرج موقف bl‏ ارزمیین فى هذه الموقعة ؛ ورغم 
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(۱) ابن الوردى bat‏ التصر فى آخبار البشر اس ٠١‏ ۰ 

D’ohsson ; tom: ,م ءا‎ 307, & Howorth ۱ part |. ,م‎ 90, (r) 

(۲) ان الوردى dart‏ الختصر فى أخبار البق اس ٠١١‏ , 

)4( الشسوی ؛ ,سپرة الساملان جلال رن مشكيرش » س ۸4 ۰ 

)0( ان ball‏ تاريخ palit‏ الدول 2 س ۱۲ سس ۸۱۳ ۰ 


~ ۱۸۰ 


تلك المزمة الى حلت بالسلطان الخوارزى وجنوده » استطاع آربعة آ لاف من الجنود 
الخوارزميين أن ينجوا بأ لفسوم بعبورثم إلى الضفة الشرقية حيث وصلوا ه حفاة عراة 
کم Jal‏ النشور حشروا فبعثوا من القبور*» . ومن الطبیعی أن يفرح السلطان 
الفار بلقاء هذا العدد الذى LE‏ من جنوده . 

و تسكن خطة جلال الدين متکبرتی التى ترعی إلى المرب إلى بلاد اند بالخطة 
الجديدة على حكام لب غزنة . فقد كانت البلاد المنديه مأوى للحكام من الا تراك 
الذين فرو | tpl]‏ من قبل OP‏ فقد قامت الدولة الغورية فى هذه الجبات ثم توسع 
حكامبا فى امتلاك الأقالي الهندية » بل إنهم اقتصرا على حك هذه JOT‏ بعد أن 
ضاعت هيبتهم فى إقلم غزنة , على أثر ظبور الدولة الحوارزمية واتساع رقعتها فى 
هذه الجرات . 

ولا عر ال+وارزميون لمر السند کانوا لا عاسکون لباساً ولا سلاحاً وكان هدفهم 
لول البحث عنمأوى oul‏ يلجئون 4d]‏ وبنعمون فيه بالراحة بعد تلك الحرب الى 
عانوا من Ul gall‏ الثىء الكثير . واستطاع الخوارزميون أن يغيروا على بعض بلاد 
المند العامرة » و أنيتهبوا مثا «اوجدوه من ملبس ومأ كل وسلاح وغيره من الغنائم 
لنفيسة . وكانت هذه AB‏ من البلاد الهندية تحت حك أسرات SG‏ عبرت إلى 
هذه الجبات بعد سقوط الدولة الغورية . وكان أقوى هؤلاء الآمراء حكام SIS‏ 
ولاهور ومولتان ودمل oe‏ 

أخذ جلال الدين ach‏ بين هذه الدن جیعا ثم فکر فى الالتجاء إلى مدینه دمل 
— وكانت أبعد هذه Gull‏ عن الدولة الخوارزميه — ليتخذ منهاملجاً له عند ما عل أن 
هناك فصائل مغواية تجد فى البحث dolly. ate‏ أمير هذه المديئة اقتراب جلال الدين 
من مدينتة ؛ عمل على [بعاده بشت الوسائل والاساليب ؛ فأرسل ليه المدايا وعرض 
ite‏ صدافته كم عرض عليهابنته لإقزوج le‏ آفیمه أن جو بلاده لابلا ac‏ ونصم له 


- ۸۵ النسوی : سيرة السلطان حلال الدين منکیرنی » ص‎ )۱( 
Lane ۰ pole : Medieval India Under Mohammedan Rule, p. 71. (Y) 
D’ohsson : blistuire Des Mongols, tom i. p. 309. (r) 
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منظر قتال فى مخطوط من کتاب جامع التواریخ لرشيد الدين يرجع إلى سنة ۷۱۰ ۸( 2۱۳۱۰) 


( عن کتاب مارتن فى التصویر والصورین فى ابران edly‏ وترکیا ) 


Wwe 


- ۱٩۱ ۰ 


لا بتماد إلى مدينة « مولتان » على نهر السند . وقد امتثل جلال الدین فملا لتصححة 
جاک دهلى وعاد عن المدينة . ١‏ 
وما لاشك فيه أن جلال الدين . فى الفترة الى قضاها فى بلاد اند , كثير | ما كان 
بيظبر بمظير الكسير الذليل من هول ما أصاب دولته عامة , وأصابه هو خاصة ؛ بعد 
موقعة السند . وقد نظم ابن الوردى ١‏ قصيدة وصف فها جلال الددن ودولتيه . 
وكيف انحدر هو ودولته إلى هاوية عبيقة , بعد أن قدر طذه الدولة أن قصل إلى 
ذروة جد . وقد جاء فى هذه القصيدة ما یل : 
من ملك الدئيا ودانت له فالجهل کل الجبل أن حسدا 
بقدر مارفم أصحابها pred‏ فلرأى قرب الدا 
de‏ على الغبرى بعليائها سيضحك اليوم ویک غدا 
تصطه كالمش فق لكنها تبطش ف الاخذ كبطش المدا 
shoe fae‏ لمن ذاقه ولكن انظر خب الشدا 
فدارة خوانة أهلبا مازهد ازهاد فيا سدى 
8 9# و 
Ul‏ الفول فى هذه الفترة فذ ام يعيئون فساداً فى إقلم غزنة » وینسمون 
بانتصاراتهمء ويذيقون من بق س الخوارزمين صنوف العمناب . ول La‏ 
جنكيزخان أن يترك هذا العدد القليل من الخوارزميين الذين عروا السند 
إلى بلاد whl‏ ء بل أر سل‌قاندین من فواده هما بلا Bela‏ وتورتاي Tourtai‏ لمطاردة 
هؤلاء القوم العزل وسلطانهم الكسير . وقد عبر هذان القاندان نهر السئد وعثا عن 
السلطان الخوارزى مطاردن إياه ؛ ولسكتهما لم يستطيعا اللحاقبه » وخشيا التوغلق 
الأراضي المندية المترامية الآطراف , ولا سما أن عدد رجالهالم يكن EAI‏ 
تسمح بالتوغل فى هذه البلاد الجبولة 99 . 
ول يكن من خطة المهول أن يستولوا على بلاد اند ء لذلاك أخذ الخطر المغولى 
يتضاءل بسرعة كا ظبر بسرعة. ومن حسن حظ هذه اللاد أن المغول ل تتجه 
أنظارم لها فى وقت ما(۴. وما لاشك فيه أنه لزلا فرار جلال الدين إلى هذهالبلاد . 
5 )\( ابن الوردى :: نتمة الختهمر فى آخبار البشمرء ص ۵,۶ ۱. 
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گر چتک‌زخان فى إرسال هذا الجيش الفول الصغير عر نهر السند على أن 
هتين القائدين قد حاولا الاستلاء على بعض المدن الحندية مثل مولتان . غير أن 
جيوشهما لم تكن بالقوة انى بح للها LLY‏ على هذه اند الكبيرة » فضلا عن 
آن خطتهم الررئيسية كانت part‏ فى مطاردة السلطان . ولذلك اکتق الفول بتخريب 
1 ضواحی ald‏ و لاهور و بشاود » ثم عادو فعيروأ نهر السند وانضموا إلى الجيش 
الرتيسىء بقيادة جدكينخان OY‏ 

وکان ail‏ غنةٍ آخر حصون الخوارزميين الى غزاها الغول » و نستطیع أن 
تقول إن خضو هذا لالم لم يعد ' هناك ماحول بينهم وبين السبطرة التامة على 
a‏ آراضی الدولة الخوارزمية ای ق المغول بها التخريب من کل جانب » ولم 
يل من هذا التخريب إلا الأقاليم البعيدة الیل تكن فى متناول eral‏ او تلك الو وجد 
المغرل ألا فائدة من الاستیلاء علها کا تا بکیتی فارس ولورستان ". وبعدآن اداءان 
-يتكيزخان إلى أنه وضع بده على فريسته » بل وائتقم من السلطان الخوارزى اللي ' 
كن السبب فى مقتل التجار فىمدينةأترار » وبعد أن شرد من شرد مل أعضاء الاسرة 
الخوارزمية . وأسر من أسر منها ء فسكر فى العودة إلى بلاده . وقبل أن برحل 
. إلى متغوليا قضى وقناً ليس بقصير يطوف ف الأقالم الشرقية من الدولة الخوارزمية , 
ويلق نظرة على المدن الخوارزمية الخربة , ولآولمرة نراه a‏ حكاما مدنبين على 
لاد الى خضعت لنفوذه . وق ريبع عام ۱۲۰ ه ( ۱۲۲۳ م ) . عزم على العودة إلى 
- متقولیأاعن طريق بلاد اند وهضبة التبت . 

قضاربت الاقرال فى سبب عودة چنکبزخان إلى بلاده . ولسكن السببالر sd‏ 
اذى دفعه إلى العودة ۰ هو ثورة قبائل التانفجحوت عليه . ley‏ يدل على صحة هذا القول 
آنه سار لإخضاع هذه القبائل على أثر وصوله إلى منغوليا بأيام قليلة . وقبل أن يبدأ 
چنکیزخان فى الرحيل عن البلاد الخوارزمية . أمر بقتل جیع الاسری الكثيرى 
العدد الذين احتشدوا ىيام الغول» بحيث جعت كلخيدة حوالى عشرين أو ثلاثين 
آسیر| « فقستلرا جميعاً 3 ليلة واحدة”» . ولعله فمل ذلك لاعتقاده أنه سيعجز عن 
D’ohsson: Histoire Des Mongols, tom, ip. 310. (x)‏ 
Howorth : History of the Mongols, part i. p. 91. (r?‏ 
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تزوید هذا العدد الغفیر من الاسری بالطعام فى الطریق . 
۾ سارت الجيوش المغولية فى طریق النبت .و اسكن هذه الفصائل ما کادب تشرع فى 
التحرك > أدرلك چبکیزخان مدى الصعاب التى سبلاقیها نام عبوره هذه الأقالم 
ald‏ الوعرة المخطاة بالجليد » عاد إلى بشاور على ادود المندية » وآثر أن بساك 
الطر بق الذى Ste‏ عند قدومه إلى مارس . ولا وصل إلى بلخ آمر بقتل جميع السکان 
الذين yale‏ | فسکنو | هذه المدينة ٠‏ و بعد فترة قصيرة عبر چنکیزخان نهر جیحون ثم 
وصل إلى مديئة خاری, وکانت كا قلنا من أمبات مدن بلاد ما وراء النبر» وهتاك آمر 
باستدعاء بعض رجال الدين من المسلبين « وطلب مهم أن يشرحوا له مبادی» الدين 
الاسلای ؛ فلبا انتپوا من شرحهم اقتنع جتكيزخان «کل ما أنزل على الرسول ماعدا 
الحج إلىبلاد الحجاز , وقال إن الأرض جميعرا ملك لله الذى يقبل الدعاء من عباده فى 
أى مكان . وقد رحل چتكيزخان بعد ذلك إلى مر فند حاضرة بلاد ما وراء النهر »فليا 
وصل إلا حرج كبار رجال الدين فيها لاستقباله » Lb‏ مثلوا بينيديه طلبمنهم الدعاء 
له فى الخطبة « 5 آمر بإعفائهم من call‏ يبة الى کانوا یدهمو نها , و بنا كان جتكيزخان 
فى هذه الدينة » آرسل فى طلب أبنائه ليك ونوا إلى جاننه ee‏ يرحل إلى منغوليا . 
وقد قضى dle we‏ شتاء عام 1۲۰ ۵( ۱۲۲۳ م ) فى the‏ وضواحبا . ولا 
حل الربيع بدأ فی المسير , وبالقرب من نہر سیحون التق بابنيه ججتاى وأجتاى 
المذین كانا بصطادان فى ضواحی مخاری وکا يرسلان إلى ابهما فى كل أسبوع من 
أسابيع الشتاء خمسين حملا من الطرور اابرية . ول عضر جوجى إلى جوار أبيه فذلك 
الوقت لآنه لم پنفر لآخيه چجتای ما قام بيهما من نزاع أءام مدبنة خوارزم » ذلك 
النزاع الذى أدى إلى تولی أخيه الاصغر أجتاى القيادة بأمر DEAE,‏ وقبل أن 
يقرك المغول حدود الدولة الخوارزمية أمر جشكيزخان ركان خاتون of‏ السلطان 

.علاء الددن خوارزم شاه کا آمر زوجاته أن باقين آخر نظرة على أراضى وطن . 

قضى جتکیزخان سنة ٩۲۱‏ ۸( ۱۲۲6 م ) ف الطريق إلى مرطه الأصلى ٠‏ وتقابل 
فى الطريق مع حفيديه كو لاى Kubilai‏ وهولا كو , وكانا قد خما لاستقباله . وكان 
كو نلاى فى ذلك الوقت فى الحادية عشرة من مره . أما هو لا كو فكان فى التاسعة ٠‏ 
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وأخيرا وصل Ole poe‏ إلى بلاده سنه ۵٩۲۲‏ ( ۱۲۲۵م ) حيث حارپ أعداءه 
القداى من القبائل وخاصة قبائل التانجوت , كا أعلن الحرب على إميراطورية سوج 
فى بلاد الصين » واشترك جنكيزخان ف القتال بنفسه , ولکه مات فى سنة 1۲4 ه 
( ۱۲۲۷ م )ول تسكن الحرب قد انتهت بعد ١ , ٩۲۱‏ 
وبعد أن عاد چنکیزخان إلى بلاده أخذ Kay‏ فى تنظیم شئون دولته الداخلبة 
والخارجية , واعتمد عل أبنائه فى تنظیم هذه الدولة ‏ فثراه مثلا يعتمد على ابنه 
چوچی فى تنظيم قصوره وتزیینبا » وعلى ابنه چجتای فى تنظيم القضاء , آما al‏ أجتاى 
فقد اختص بالشئون المالية , واختص ابنه تولوى بالشثون الحر ية ٩۳۱‏ . 
ثم رأى جشكيزخان وهو على فراش الموت أن هذه الإمبراطورية الواسعة ان 
يستقم أمرها ]لا إذا قسمپا بين أبنائه ۽ وقد تم هذا التقسم فعلا فكان من نصیب 
جوجى بلاد خوارزم وخراسان والاقالم الواقمة ثمالى حر آرال والتى تمتد غر با حى 
تشمل بلاد القفچاق شالى البحر الاسود وكذلك الأقالم الى تمند جتى بلغاريا الى 
آخضبا القائدان شى وسوبوتاى ©" . على أن هذا الابن توف قبل وفاة أببه تاركا 
نصيبه لابنه gh‏ الذى أخضع الروسسيا وبلغاريا وخرب پولندا ومورافیا 
Lets,‏ © آما چجتاى فقد اختص ببلاد ماوراء الهر وكاشغر وبلخ وغزنه !۰۳۳ 
واختص أنجتاى بالاراضی al‏ يحرى فما نهر « إميل » وتشمل بعض MW‏ دولة 
ed‏ آما الأراضى الواقعه حول, قره قورم» : حاضرة المغول إذ ذاك ‏ فکانت من 
نصيب تولوى . 
وکا قسم چنکیزخان أملاكه بين أبنائه . كذلك وزع ple‏ جيوشه . ثم سار 
كل من هؤلاء الا oly‏ مع قواده وجيده إلى الجبة الى خصصت له ۲۳ . وعلى هذا 
النحو كانت إمبراظو رة المغول عند وفاة جشكيزخان . ؛ 
seqq- ( 1‏ & 192 .م Lamb : Genghis Khan, The Emperor of All Men,‏ 
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و ثري من“ 
Ut‏ تالا ات 
الدو له الخوارزهمة ق‌عرد جلال الدين مدكرق 
١‏ عودة جلال الدین GS‏ إلى عرش الدولة الخوارزمية . 


۴ - اتساع نفوذ جلال الدين منكبرق . 
م - زوال الدولة الخوارزمية على أبدى الغول . 
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الدولة الخوارزمية فى عد جلال الدین منکبرنی 
١‏ — عودة جلال الدين منکیرتی إلى عرش الدولة انموارزمية 

تمتاز الفترة ای حك فیها جلال ادن منسكبرق الدولة الخوارزمية بطابع عاس 
مختلف عن عبو د من جاء قله من السلاطين » [ذكانت الدولة فى هذا العپد تعاتى آ ثار 
التخريب الذى Gd‏ بأقالمبا الختافة بعد غزو جشکیزهان » فاضطربت أح و الا السياسية 
والاجتهاعية و أصبحت أقالما اختلفة المتعددة خاوية على عروشها ‏ وبانت طعمة 
لینتصبین من اللدكام والقواد . 

و نلاحظ أن نشاط جلال الدين Gee‏ و اتجاهاته السياسية قد اقتصرت على 
على UN‏ الغربية من الدولة الخوارزمية الى عرفنا حدودها فى عبد aad‏ علاء الدين 
خوارزم شاه كان نشاطه كله نشاطاً حریاً . إذ حاول أن يكسب لنفسه ولدولته 
بالفوة مالم يستطع أبوه أن یکسبه بالسياسة والقوة معا ۲ لذلك عادى جلال الدين 
كل جيرانه من مسلمين ومسيحيين بلا استثناء » وكان من أثر ذلك آنه ل جد فى النباية 
من شف إلى جانبه عند ما عاد J gall‏ ففزوا الدولة الخوارزمية من جديد 


ترك جنكيرخان الدولة الخوارزمية وعاد إلى منغولياكا رأينا . بعد أن جعلبا 
al‏ ماتکون بصحراء جرداء . لازرع فيبا ولاماء . ob‏ سکانها وخرب مدنها » 
تلك المدن الى أصبحت أطلالا لا تجد من يبكيها . کذاك تجح جدكيزخان فى تشرید 
علاء الدين حو اررم شاه . الذى ظل طریدا فى آراضی الدولة القوارزمية . تتلقفه 
مدينة و تلفظه أحرى . إلى أن مات منکسر الجناح ذليلا فى إحدى جزر بحر قزوين. 
أما أبناؤه هم من قتل . ومنهم من اختبأ وتوارى عن الآعين » ومنهم من ظليحارب 


- ۱۹۸۰ 


إلى أن استولى Lae‏ فر , وقد رأيئا كيف فقتل ركن الدين غورشاه 
وقطبالدين أزلاغ شاه وأق شاه من أبناء علاء الدين . کا رأينا كيف فر he‏ الدين 
شيرشاه إلى مازندران واعتصم بها حتی ابتعد الفول ثم أخذ يظبر على مسرح التاريخ 
من جدید ۰ أما si‏ هوّلاء الابناء وهو جلال الدين متكبرق فقد فر إلى بلاد اند 
كاذ كرناء وظل بها لا یلوی على ثىء . 


لا قسم علاء الدين خوارزم شاه al‏ الدولة الوارزمية بين أينائه على النحو 
الذى یناه ۲۱ . اختصابنه غياث الدين Se‏ بعض الا قالیم فى جنوب و غرب الدولة . 
وظل بح هذه الآقاليم > yall‏ المغولى عساعدة خاله « ایغان طائیسی » » الذی كان 
. نافذ الكلمة فى هذا الجزء من الدولة الوارزمية . فلبا رحل المغول عن بلاد الدولة 
الخوارزمية » عاد غياث الدين واسترد أملاكه , بعد أن:قضى بءض الوقت معتصما 
ف قلاع مازندران . ولكن dE‏ « إيغان طائیسی » حدثته نفسه فى هذه Ob ASI‏ 
يشق عصا الطاعة علىهذا oye‏ امغوارزی ؛ وينفرد بالحكم فى هذه الأقاليم فاقفق 
مع آحد كار القواد عل العصيان”». وقدأيد الخليفةالناصر العباسى هذا soll wl‏ 
مرا وشجعه على الثورة » بل أعطاه تفويضا حكر هذه البلاد مدفوعا إلى ذلك بعدائه 
القدى للخوارزميين . ولذلك فوبت عز مته وصم‌عل‌شقعصا الطاعة «ull abe de‏ 
واستطاع أن يحذب al]‏ عدداً Ly‏ من الجنود الو ons sal‏ من أتباعه الخلصين . 
على أنغياث الدين ما لبث أن واجه هذه الجيوش الثائرة وهزمبا شر هزعة سئة ۵4۲۰ 
(۸۱۲۲۳) ۳ وفر الموزمون إلى آذرییجان واعتصموا ما ۲4۱ واضطر « ایغان 
طائيسى » إلى قبول سيادة غياث الدين , الذی أصبح سيدا على العراق العجمی 
وخراسان . بالاضانة إلى li)‏ مازندران جنوی عر فزوي ۲ . 


ely (1)‏ کتبناه فى صفحة ۲۹ . 

(؟) سمى هذا القائد أيك الثاى . 

(۳) يلاحظ أن ab Ge‏ كان فى ذلك الوقت علىالحدود pall‏ قية للدولة الموارزمية على أهمةالرحيل 
إلى Wye‏ . 

. ١و‎ ge ۱۲ ابن الأثير : الكامل » ج‎ )٤( 
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وف أواخر dee‏ 1۲۰ ۵( ۱۳۲۳ م ) at?‏ غياث Gall‏ على الاستلاء على أتابكية 
فارس » فباغت صاحها الا تابك سعد بن تكلا » الذى لم بتخذ عدتهللدفاع » لذلك فر 
إلى إحدى القلاع النيعة واختبأ فها فسبل بذلك استبلاء غياث الدين عل مدن هذه 
الأتابكية واحدة تلو أخرى م تمكن الخوارزميون من الاجپاز على هذه الا تابكية 
بعد الاستيلاء على حاضرنها شيراز سنة (۸٩۲۱‏ 1584 م ) دون مقاوهة . و باسقيلاء 
الخوارزميين على هذه المدن ۸ يبق فى يد الا تابك سعد سوى بعض القلاع المنيعة الى 
م يتمكن الخوارزميون من الاستیلاء ple‏ . وأخيرا تم الصلح بينهما واتفقا على أن 
يحم كل منهما Ta ze‏ من أتابكية فارس ۲ . 
وكان من أثر خضوع هذه البلاد لغياث الدين أن دعى له على LY‏ فى خطية 
الجعة » ودافعت له الجزية . على أن القوة الى كتسما غياث الدبن بعد هذه السلسلة 
من الفتن والدسائس والمؤامرات قدقدر لها أن تموت ف مبدها لأسباب كثيرة منها 
أن كثيرن من قباوا طاعته اقتصروا على الوغد بإرسال هذه الجزية دون أن يقوموا 
بتنفيذ ما وعدوا به . وفضلا عن ذلك كان whe‏ الدءن سىء السبرة » إذ کان کا وصفه 
النسوى « متوفراً Jo‏ لذاته Kage‏ فى أهرائه وشبواته › لا يشبد مقاماً #ودآ ولا 
يشر حسام مغموداً » . أضف إلى ذلك أن الاتراكف هذه‌البلاد عمدوا ‏ بعد أن 
رأوا ضعف سياسته - إلى تخريب ما تصل ad]‏ أيدهم » ول يستطع غياث الدين أن 
يضرب على أيدى هؤلاء . بل على المکس نراه يحاول إرضاءهم بشتی الوسائل . ومنها 
الإسراف ف منحبم الالقاب » قلقب البعض بالامراء والبعض الآخر بالملوك و بعض 
wd‏ اما نات ۳ ۱ 
an‏ الوردى : Mayle aig eines‏ 
(۲) النسوی : سيرة السلطان جلالالدين متكيرق, سوس ٠١٠١‏ . وما هو جدير بالذكر ق‌هذه 
المناسيةأن أيا بكر الخوارزى HEY)‏ — ۲۸۳ مک۳ ۹۳۹ ¢( أنشد سس یات صورفیپا موقفا 
مشانها ين وال 1 0 1 
مالى رأيت بى الساس قد Nyt‏ س الكنى ومن الأسياء أبوابا 
ولقبوا رجلا لو عاش , gl‏ ما كان يجمله gab‏ بوابا 
قل ارام فى حكن خلبفتنا ‏ هذا gob‏ فى الأقوام Wal‏ 
ولا كان الوارزي قد عاش peed‏ كان البويهيون يسيطرون ذه على الدولة HO pKa gall‏ 


a 


ومن الاسباب الى ساعدت على اضطراب الحالة السباسية فى هذه البلاد تعکر أم 
غیاث الدين فى آمره حتى أنها تلقبت بلقب د خداو ند جبان , أسوة ذه SAIN‏ 
تلقبت مها تركان خاتون آم علا. gall‏ خوارزم MLS‏ وقد استمرالملعل ذلك فى 
هذه الأقالي من الدولة الخوارزمية ce‏ عاد جلال الدين SACs‏ من منفاه فى بلاد 
ند » واستطاع أن يسيطر على NSIT‏ بيد أخيه . 

رحل جلال الدين Gee‏ إلى بلاد اند کا رأيناء فارآمن وجه المغول بعد أن 
حلت به المزمة فى مو قعة اسند. وقدتوغل فى بلاه المندء وحاو ل أن بلجا oS)‏ الدين 
قش سلطان دمل" . 

وقد أدرك مس الدين حرج الوقف وحاول أن يبعد جلال الدين عن بلاده 
پشتی الوسائل.فارسل إلبه المدايا وآخبره أن جو بلاده ERY‏ ونصح له بالالتجاء 
إلى مديئة ٠‏ مولتان » على هرالسند . وقدعاد جلال‌الدین فعلا بو شه فبمدل عن فسكرة 
الالتجاء إلى مديئة جهل , وأمكنه أن يستولى فى أثناء تقبقره على كثير من ka‏ من 
البلاد الى مر با . 

وقد زادت قوة جلال الدين فى بلادالهند وخاصة عندما al‏ إلمه كثير م نالقواد 
الخرارزميين الذين جاءوا من العراق mall‏ . فرارا عن غياث الدين ؛ وسخطا على 
سياسته هناك . وقد ساعد هذا المدد السلطان الخوارزى على مباجمة الاقال الواقعة 
فى حوض بر السنداء فتمكن من السيطرة على بعض هذه الاقام والاستیلاء على 
خيراتها » بعد أن أعمل القتل فى رقاب آملا . وقد أدرك سلطان دهلى مدى الخطر 
الذى بتبدد بلاده إذا ما سيطر جلال الدين CK‏ على أقاليم السند. فسار إلى نجدة 


حت pelt alah‏ ما دقع هؤلاء alah‏ إلى إرضائهم بش الوسائل والأساليب» مها الإسراف فى منم 
الألفابفن الحتمل أن يكون الخوارزى قد قصد مهذه الأيات أن يصور حال المباسيين فى ذلك الوقت من 
حيث اسرافیم فى منح الألقاب البويهبين ٠‏ 

(۱) الفسوى : سيرة الساطان جلال الدين متكبرلى » س ۱۰۰ ۰ 

(۲) كان «ثمس الدين coal‏ اد أرقاء الترك ی الدولة الغورية > وقد سار لب بلاج اند بس 
سقوط هذه البوة » Ey‏ من تأسبس لمارة فى المزء اما من هذه اللاد ١‏ 


ae on 


جيرانم وانضم إلى ذلك الحلف الذی تسکو"ن من أمراء الهند لطرد الخوارزميين من 
هذه البلاد . 

ول يستطع جلال الدين أن يقف أمام هذه القوات المتحالفة » ولا wi shee fe‏ 
coal‏ انقسم الخوارزميون إلى فريقين » فسريق رأى ضرورة العو دة إلى الدولة 
الخوارزمية وانتزاع السلطة من يد غياث الدين « وفريق آخر ST‏ البقاء فى بلاد اند 
ليتكون في مأمن من جنسكيزعان وجيوشه . إذا ما فتكر المغول ف العودة إلى غزو 
الدولة اللو ارزمية ؛ وكان من رأى هذا الفريق أن ذلك الحلف اطندی لن يكون شيا 
مذكورا إذا ما قيس جیوش چنکیزخان . غير أن جلال الدين متكبرق قد آ ثرء بدافع 
من الننين إلى وطنه , الأخذ بالرأى الأول فعبر نهر السند فى سنة 1۲۲ ۱۳۲۵(۵) 
وأسرع إلى الاقام ty all‏ من دولته » بعد أن عين وهو فى الطريق أحد قواده عاك 
عل مدينة غزلة وما بلا . 

اخترق جلال الدين ذلك الإقليم الجدب الواقع إلى الجنوب من بلاد الدولة 
الخوارزمية » الذى يفصل بلاد الحند عن li)‏ كرمان » وفقد Tose‏ كيرا من رجاله 
الذين ماثوا من شدة الجوع والعطش وبسببانتشار الأمراض بينم » حت أنه ل وصل 
إلى كرمان لم يكن معه سوى أربعة آلاف رجل(۳). وقد حل جلال الدن فى هذه 
البلاد ما حل بالاسكندر الا كبر من قيل بعد أن آخفق فى LLY‏ على بلاد اند . 

ولا وصل جلال all‏ إلى كرمان . استقبله حاکہا « براق الحاجب » الذى ینتعی 
yo)‏ لها سا والذىاستطاع أن بو سس لنفسه دو له ق کرمان س:۱۲۲۲(۸1۱۹2) ۳ 
وقد أظبر براق ولاءه لسلطان الجديد وقدم ad]‏ ما استطاع أن صمله من هدایا . 
ولک يؤكد هذا الولاء عرض على الساطان (حدی بناته فتزوجبا . وبعد أن تأ كد 
جلال الدین من حضوع أتابكة کرمان لسلطانه » سار إلى أتابكية فارس حيبت آظهر 
له ال تابك , سعد بن زنك ء ولاءه, وأ کثر من ذلك فقد سار على سنة التقرب من 
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الحسكام المتتصرين فزوجه من ابنته''" . وما ساعد على توطید المودة بين جلال الدين 
والاتابك سعد . ما كان يعلمه جلال الدین من العداوة القائمة بين أخيه غياث الدين 
وبين هذا الا تابك. وقد رأينا كيف غزا غياثالدين أتابكية فارس قبل قدوم جلا لالدين 
بقليل » واستولى على بعض أملا كه . : 

كان جلال الدين فى « شيراز » حاضرة ELT‏ فارس عند ما جاء aad‏ الاتابك 
علاء cyl‏ صاحب cays‏ معلنا خضوعهله ‏ بل ai]‏ حذا حذو کل من أتابى كرمان 
وفارس فزوج جلال الدين من اینته . ولا أدرك جلال الدين منسکیری صدق نوايا 
هذا الاتابك . أقره على ما بيده من البلاد » ثم سار إلى مدينة أصفبان التى لم تلبت أن 
قدمت إليه فروض الطاعة والولاء . ثم تقدم السلطان الخو ارزىللاقاة أخمهغراثالدين:» 
و فازله فى ساحة القتال . لاول مرة منذ عودته من البلاد اطندية . ۱ 

کان غياث الدين يعسكر يحيش كبير على مقر بة من مدينةالری » کا كان على آم 
استعداد Apel sh‏ جلال الدین الذی حمل جنده آعلاما بضاء کتلك, الإعلام الى كان 
ae‏ الغول. فلا رأى غياث الدين ذلك النظر gb‏ أنه آمام جيش مغولى » فولی 
الا دبار » ثم عاد على رأس جيش كير يتألف من ثلاثين آلف جندی من MLL‏ 
ولا وجد جلال الدين أنه لن يستطيع أن يواجه هذا العدد السکبیر ۰ آق آخاه عن 
طریق المحيلة والغدر , فأعلى أنه لى بأت من بلاد اند إلا لیکون إلى جو اره ؛ وأعلن 
أنه ليس له من مأرب آخر ۽ وقد whe pate‏ الدين پذه AL‏ وفرق جیوشه . ولا 
اطمأن جلا لالدين إلىضعف خصمه » انقلب عليه ple jay‏ من جيوشه هزية منگرة» 
فانسحب غياث الدين إلى مديئة الرى واعتصم بإحدى القلاع المنيعة فا" . وهكذا 
أصبح جلال الدين يسيطر على all SOV‏ بية من الدولة خوارزمية » وخاصة بعد أن 
حضر من بق من قواد هذه الدولة وأعلنوا ندمبمعلىعصيانهم » وتوسلوا إلى السلطان 
أن یصفخ عنهم . pele B‏ جلالالدين إلى طلبهم . كذلك نرى كام المدن والآقاليم 
اختلفة الذين استقلؤا ببعض ولابات خراسان ومازندران والعراق العجمى ف فترة 
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الفوضی الى أعقست رحيل Win‏ حان ع الملا د لاسلامية . يسارعون إلى جلالالدیں 
ويعلنون طاعتهم له . نیم من صفح عنه وأعاده إلى بلاده معزر آ مكرما . ومهم من 
عر له عماكان بده من البلاد' '' . 
وقد وصف النسوى حالة البلاد الخو ارزمية بعد عودة جلال الدين بقو له . 
, فأفرجت أيام السلطان عن LN‏ الكرب وأطفأت من cole‏ 
« الفئن ما التبب . وتفرقت الوزراء والمال فى الا طراف بالتواقيع » 
, السلطانية فضيطرها . 7 
وقد أكد جلال الدين لو الدة غياث الدين الذى هر کا ذ کرنا , أنه لا بضمر الشر 
لاخبه . بل إنه حل من نفسه كا حل أقرب القربین إليه . فأرسلت هذه إلى ابنها 
وهدأت‌من ty)‏ فعاد غباث الدين إلى جوار آخبه وأصبح أميرا كسائر الامراء 
التابمين له . 


عر pie‏ درش أنه نت pil‏ 30 خوارزم وغزنة 
وكرمان وفارسوخراسان ومازندران ٠‏ أما age oll]‏ ابر نعثر فى بطو ن IM‏ 
عل‌مایشیر إلى ا Jy dogs i‏ نك رجن تسه رل ار 
عليه . ور ما بر جح أيض إلى أن jal Bl‏ ميين کانوا فى ذلك الوقت فى موقف لایسمح 
لهم ناستعادته ia‏ معی استرداد جلال الدين أقاليم الدولة الخوارزمية أنه أصبح 
ماحب النفوذ المطلق هبا . فالواقع أن الوحدة السياسية بين هذه ال قالم لم تعد من 
معز ات هذا العبد . | . إد استقل كل أمير بما تحت يده من إقطاع أو مدبنة . وأصبح 
لا بعترف للسلطان الخو ار رى إلا بتبعية [سمية . فتری‌من‌هو لام من ببعث بز بةصغيرة 
السلطان دفما لشره . ومنهم من آنس فى نفسه القوة فلم بم بإرسال هذه الجزية إليه 
ول 2 5 السلطان نفسه على طلا . وليس أدل عل تمكك الدولة الخوارزمية فى 
ذلك الوقت . من أن المعول ۸ مجدوا أية مقاومة تذكر we‏ ما فكروا فى غزء ها 
من جديد وإذا كان جلال الدين قد استطاع أن يسيطر إلى حين على بعص أقالم 
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الدولة . فقد كان ذلك راجما إلى عدم اهبام J yall‏ فى الفترة الى آعقبت عودة 
جلال الدين من اند بأمور الدولة او ارزمية خاصة . وأمور غرف آسيا عامة › فقد. 
حدث أن مات جتكيزخان فى ٩۲4 de‏ ه ( 077( م )۰ فشغل المغول عن كل ی» 
ول متموا إلا بشثو pe‏ ا Al‏ الداخلية , والاستعداد لانتخابءن لعل زعيمهم 
جنکیزخان» لذلك نرى القواد والکام والآمر اء الذ نكانوا فى أما كن بعيدة عن 
أوطانهم يسارغون بالعودة إلىدقره قورم» حاضرة المخول . كذلك نرى المغول متمون 
فى هذه الفترة با خضاع البلاد الصينية أكثر من اهتمامبم إخضاع آی(قليم آخر . وهكذا 
كأن جلال الدن فى لأمن من أى شطر «خولى » إلى أن انتخب SL‏ الجديد وعاد 
المغول فاهتمو | بالبلاد الإسلامية . 


وإذا كنا ترى جلال الدين منكير تى قد جرو على عاولة اخضاع الخلافة shall‏ " 
فقد كان ذلك bel)‏ إلى تأييد الشيعيين الذين كانوا يتوقون إلى قلب الخلافة IN‏ 
ونرى SIAN‏ بعضدوته , لاحاً فيه أو رغبة مم في مساعدته " بل ob)‏ ۵ 
استعادة مجد الاتراك القديم فى الدولة العباسية . وسنری فا بعد كيف أن هذه 
al gall‏ مختمعة أدث إلى نشاط جلال الدین متكبرق السیامی واطربی فى هذه 
الفترة من تاريخ الدولة الخوارزمية , رضم أن نشاطه هذا لم یود إلى النديجة الى كان 
برجوها » بل على المکس ساعد نشماطه ار على ازدياد ضعف الدولة ا خوارزمية 
خاصة والعالم الإلاى عامة ‏ فلم ead‏ أمام J yall‏ عند ها فكروا فى السيطرة من 
جديد على أراضى الدولة او ارزمية . 


¥' = السام نفوذ حلال الدین منگبری 


كانت مپمة جلال الدين الاو » بعد أن اطمأن إلى آنه | يعد هناك من ينازعه 
السلطان ‏ أن ary‏ عنايته إلى توسيع نفوذه على حساب القوى المتعددة القائمة فى 
ذلك الوقت » وأن ينتقم من أعذائهالقداى الذين ۸ يناصروا آماه إبان الغزو المغولى. 
وكانت الخلافة العبامسية من al‏ هؤلاء الاعداء الذين وقفوا.في سبیل تقدم الدولة 
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الخوارزمية فى عصورها السابقة . وقد رأينا أن الخليفة العباسى poll‏ كان إلى حد مأ 
من العوامل الى شجعت چنکیزخان على تحقيق ما اعتزمه منغزو الدولة الخوارزمية . 
لذلاك لا نعجب [ذا رأينا أن مهمة جلال الدين الاساسية النى أخذها على عانته هی 
أن يوجه ضربته إلى الخليفة ء عدو أبيه وجده فى بغداد نفسبا, فى سنة ۲۲ م 
( ۱۲۴۰م ( سار ail J]‏ خوزمستان الذى کان تابعا للخليغة وكان تحت إمرة أحد 
مالريكه pale Uy)‏ مديئة ه تستر » عاصمة هذا الإقليم صعم حاكها على القاومة قل 
يستطع الخوارزهيون الاستيلاء عليها » ولم ينجحوا إلا فى نېب کل ماوجدوه age‏ 
ذ أنهم عاثوا فى ضواحى هذه المدينة فساداً ‏ بل adh‏ بعض اند مناخ وارزمين 
إلى ضواحى مدينة البصرة ونوا ماوجدوه فى طريقهم . غير أن حا كالمدينة سرعان 
ما سار الم وقتل من لم يسعفه حظه بالفرار . وقد استمر حصار مدينة تستر تحوآ 
من شهرین رحل جلال الدين فى آخرها +أة وسار فى طريقه إلى بغداد » فلا وصل 
إلى قرية ٠‏ يعقوباء (۳) استعد الخليفة للدفاع ووضع جنو ده على أهبة الاستعداد 60 . 
ول يكن جلال الدين lad ys‏ من الناحية السياسية فمحاولته غزو بغداد فل یستطع 
أن يحذب إليه من يقف إلى جانبه من الامراء oneal‏ لتحقيق هذه امحاولة » کال 
يكن موفقا من الناحية امحريية إذ أنه كانيفتقر إلى الأسلحة والدواب الى تحمل متاع 
جنوده » ولذلك كانوا ينهبون ما مجدو نه من اليل والبعال فى البلاد الى عرون بها . 
أضف إلى ذلك أن هؤلاء الجند قد أنبكم التمب بعد أن قطعوا تلك المرحلة الطويلة 
حتى وصلوا إلى خوزستان 47 . 
آماجیو شا لیفةالعبامی فكانت رغم ضعفبا » أ<س ن حالامن الجيو شا خوارزمية . 
فقدعبد الخليفة بقيادة جيوشه إلى « جلال الدين قشتمر » الذى سار على رأس جیش 
يتألف من Maley pte‏ » کا أزسل إلىأمير إد بل رسالة يحملها ام زاجل؛ يطلب منه 


0 )\( 5 هذا المملوك ‘jae‏ الدين » ویلاب بوجه gai‏ ؛ ورها كان هذا Lal‏ كناة عن اتماقه 
نبالمجامة . أنظر ان الأثير : الکامل ؛ ج ۱۲ ص ۱۹۰ . 

(۲) احدی القرى الواقعة فى طریق خراسان وترمد دن بداد بنحو سيعة فراسخ . 

)4( ان الأثير.: الکامل وج ۱۲ س ۱۹۶ . 

(4) ارجم ته والصفحة . 3 
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أن يسرع إليه على رأس عشرة آلاف لباجة مؤخرة الخوارزميين . وقطع سبیل 
اتقبقر إذا ماضاقت السبل فى وجوهم ‏ . ولا وجد جلال الدين متكبرق أن 
جيوشه أقل عددا من جبوش الخليفة العباسى . أخبر قشتمر أنه لم يأت إلى هنا معاديا 
للخليفة » ونغا ST‏ يطلب رضاءه فى هذا الظرف العصيب الذى أصبحت فيه البلاد 
الإسلامية مبدده بغزو مغو ٿان . ول يتم قشتمر با سرده جلال الدين من أقوال 
برر بها مجيئه إلى ”ملاك الخليفة » واستعد للاقاة الخواززميين . لذلك اضطر 
جلال الدين إلى الارتداد بعد أن عجز عن مواجبة عدوه؛ وطاردت جیوش الخليفة 
الجيش الخوارزى . ولحسن حظ الوارزميين قنتل قشتمر فى هذه الفترة » وانقشر 
الخبر بينجند الخليفة » فسا عد ذلك على انتصار جلال الدين الذىاستطاع أن بطارد 
جوش الخليفة إلى أبواب بغداد . 

وقد GCE‏ جلالالدين بعد هذا الانتصار من الاستيلاء على بعض المدن والقری 
الواقعة على نبر دجلة » ولسکنه عاد فرأى أن Sole‏ الخليفة العبا‌ی, لذلك أرسل إليه 
رسولا يعاتبه على عدائه للخوارزهيين . ول يد UAL‏ بعد أن انپزعت AB ger‏ 
بدا من أن بکرم وفادة الرسول الخوارزى وبعي ده إلى ااساطان « موفور الحظ من 
الإنعام جزيل القسط هن النايل العام » 6۳۱ . وقد انصرف جلا لالدين منکبرف عن 
أراضى الدولة العباسية إلى حين . وعو”ل على توسيع نفوذه على حساب القوى اجاورة 
له من الشمال» و٠‏ أهمبا أذريجان وجورجیا ٠‏ وسار لتحقيق هذا ادف فى 
سنة ۲۲ ۱۲۲۵(۸م) . 


كانت الحالة الداخلية فى أذريجان من العوامل ای ساعدت الخوارزميين على 
السيطرة على هذا الإقليء فةد كان الانابك أوزبك بن البهلوان حا هذا الإفليم رجلا 
مسا منصرفا إلى مجااس الهو والعبث » لا تم بمصالح بلاذه » بل إنه ترك مقاليد 
الآمور لروجنه , ات أقامت فى حاضرتها تبريز » وأخذت تصرف oft‏ دواتها على 
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قدر استطاعتها ٩۳‏ . وهکذا کان [قلم آذربیجان فى حالة شديدة من الفوضى عا سبل 
على جلال الدين تحقيق ما کان يرمى إليه . آما آوزبك فانه بدلا من أن بعد المدة 
للخطر الذى بات بهدد بلاده » رحل إلى مدينة ه كنجة » فى أقصى NE‏ “أذر بيجان , 
غير مكترث ا ade‏ عليه الواجب فى هذه الظروف . 
وقد استولى جلال الدين على مدينة « مراغة » على حدود آذر بيجا نالحنوية دون 
صعوبة تذكرء وأخذ يتودد إلى WaT‏ بأن حاول أن che,‏ من أ-والهم » ا عمد إلى 
إصلاح ما تخرب منهذه المديئة بسبب هذه الحرب . ولا اطمأن إلى حب الأاهالى cab}‏ 
سار إلى تبريز حاضرة آذربیجان فشدد عليها الحصار حتى سلبت له بعدخمسة أيام »ثم 
عفا عن زوجة أوزبك وأ كرما ونظر فى ظلامات الاهالی » على الرغم من أنهموقفوا 
.فى وجه الخوارزميين أثثاء غزو جتكيزخان لبلادم » وناصروا المغول pple‏ وقت 
منتهم . وعايدل على تسامح جلال الدين مع أهالى تبریز ما قاله لأهالى هذه المديزة (۳): 
وقد als‏ ما فعلت عراغه من الاحسان والعمارة tum‏ أن كانت » 
« خراباء وسترون كيف أصنع معک من العدل فيكم وعمارة لادم ۰ 
وبعد أن مکث‌جلال الدين فى تبريز عدة أيام توجه lil]‏ جورجيا حيث وطد 
العزم على توسيع حدود علکته هناك : 
وكانت GALI‏ جو رجبا تختلف تماما LF‏ عبدناه فى cll]‏ أذر ييجان» فقد كان السو اد 
الاعظم من أهالى هذهالبلاد يدينو ن بالمسيحية BF‏ ما كانت عليه GIL‏ أذر بيجان . 
وكثيرا ما اتخذ المسيحيونفى جورجيا من Al‏ الی‌حات بالعالم الاسلامی أمام الغزو 
الفول ومن ضعف آذربیجان والاقالي الجاورة جا فرصة للإغارة علبا فى فترات 
متعددة « واستولوا على المدن الواقعةعل‌حدود بلادم وأذاقوا هلما لعذاب ‏ ونهيوا 
ما استطاعوا أن حصلوا عليه من خيرات هذه البلاد . لذلك نرى أن المعاملة الی‌عامل 
بها جلال الدين متكيرق أهالى جورجیا ء تختلف تماما عما رأيناه من تساعه مع أهالى 


)١(‏ كانت زوحة أوزيك» ابنة السلطان طغرليك آخرسلاطین السلاحقة فى المراق» وقد قتل فى سنة 
موه ( ۹۳م( ٠‏ راج ما كتبئاء فى س۲۳ س ۲۲ . 
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آذریجان » فقد عول منذ البداية على الانتقام » فقتل وسى es‏ نلاحظ أن 
آمال هذه البلاد قابلوا تحدی جلال الدیں لهم بالاستهزاء أول الأمر » فانه بعد أن 
أعلن علييم المرب ردوا عليه ردا غېم منه تحديهم له واستبزاژم به فقالوا له ٩0‏ : 
« إننا قد قصدنا التتر الذين فعلوا بأيك وهو أعظم منك ملكا » 
«وأكثر عسکرا وأقرى نفساء ما تعلیه , وأخذوا بلادع fie‏ 
« نبال چم . » 
ول يلبث آهالی جورجیا بعدأن آرساز| لال الدينهذه الرسالةء أنجمعوا Lae‏ 
يقرب من منبعين ألف رجل . 
ميتم جلال الدين متکیرنی ما بدا له من قوة الآهالى » وسار rll‏ يحدوه الامل 
فى التصر ميدأ من الله ۽ عازما عزما صادقا على LB pac‏ الإسلام فى هذه البلاد . 
فلا التق بجيش العدو هزمه شر هزيمة وقتل من رجاله أكثر من عشرين AS‏ وأمر 
عددا كيرا من قوادم . ثم تفرقت الجيوش BED‏ جورجيا حیث أباح هم 
جلال الدين القتل والنهب والسی‌والتخر يب. ولولا أن الظروف قدحمات جلال الدين 
على المودة إلى تبريز حاضرة آذر پیجان, لما أبق الخرارزميون على شىء ما وجدوه فى 
هذه البلاد . وقد أدى رحيل جلال الدين إلى تعریز » إلى تأخير استيلا. الخوارزميين 
على مدينة تفليس حاضرة جورجيا إلى العام التالى » أى إلى سنة a ٩۲۳‏ (۱۳۲۹م ) . 
أما عن السبب الذى دفع جلال الدین إلى المودة إلى أذر يجان » yh‏ تآمر بعض 
حكام هذا الإفليم و على آسهم آوز بك بن ماو ان, بغية التخلص من سياد ةالو ارزميينء 
منتهزين فرصة غياب جلال الدين فى جور جيا. وقد علجلال الدين تخبر هذه المؤامرة 
ky‏ كانت ار دائرة ty‏ وبينجنود جور جیاء lish‏ عن‌جیوشه حت لا تتأثر 
حالتهم a gall‏ . ولا انتبی‌القتال وانتصرت الجيوش ال وارزمية علىما ذكر نا »سارع 
الى تریز وأعادها إلى حوزته وأنزل العقاب بالتمرین ؛ ثم CaF‏ من زوجة أوز باك 
حد أن أشهد عليها Oe‏ من زوجب . وقد آ ل‌جلال الدين هذه الغزوةإخضاع 


— 
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ما بق من أذربيجان , بالاستيلاء على ما بق من مدنا فى أقصى الشمال, وبذلك دانت 
له جیع مدن هذا BY‏ بالطاعة ۱ . 


۱ وق أثناء غاب جلال الدينفى أذر يجان , نظم آمل جور با یف جرار؟ انم 
إليه عدد كبير من ال نود المرتزقة من Lal‏ الجاورة . وقد حدث هذا الجيش ما 
يحدث دائما لكل الجبوش المرتزقة الا يهمما فى كثير أو قليل أن تحار بأو تدافع عن 
البلاد الى تعمل «bead‏ فر جال هذه ابلیوش يختلفون ple‏ الاختلاف فى روحیم 
المعنوية وى مقدار تحمسهم للا تصار عن الجدود الوطنيين الذين صاربون دفاعا عن 
أوطانهم » ولذاك pail‏ عليهم جلال الدين وقتل عددا aS‏ منهم . وسار بعد ذلك 
إلى تفلیس حاضرة جورجيا ليم [خضاعهذا الاقلم برمته » واستطاع أنيستولى عليها 
فى الثامن من ربيع الأول سنة ۲۳+ ٩(۶‏ مارش سنة ۱۳۲۹ م ) بعد أن حطم قوی 
جورجیا وجيوشها . وقد أسر جلال الدين عددا كبيرا من الرجال» وسى من بق 
من النساء على قید ALLY‏ وأصبحت المدينةمرتعا cll‏ والسلب ‏ ول یعف‌جلال‌الدین 
من القتل إلا من اعتنق الإسلام . وهكذا اقم جلال الدين للمسامین الدين gle‏ ما 
عانوه من أهالى چورجیا فى السنوات السابقة لوصوله إلى فارس ”© , کا استطاع 
الخوارزميون بعد هذا النصر أن يضعوا أيديهم على جميع هذه البلاد كافة وطبعوها 
بالطابع الإسلاى إلى حين . 


وتتمیز الفترة الق تقع بين سنتى 1۲۴ و 1۲۸ ۱۳۲۹(۵ و ۰۱۲۳۱ أى منذ 
أن آم جلال الدين SA‏ إخضاع Lory yx‏ وأذربيجان فى الشمال وكرمان وفارس 
فى الجنوب حتى غزا المغول الدولة الخوارزمية للمرة الثانية » بطابع خاص فى سياسة 
جلال الدین منكبرق » spars‏ عحاولته الحافظة علىما استولى عليه من بلدان» والوقوف 
فى وجه أعدائه الكثيرين ف الداخل والخارج؛ هذا فضلا غن أنه كان برمی[ل‌التوسع 
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على حساب ail jor‏ من الأمراه السلمین . وتعاول الا تتقام دن | ey‏ اله امس Ved‏ 
السابق للخوارز سین . ۱ 
إذا تركتا جانیا تلك الحلات الصغيرةالتى وحجیپا جلال الدين. إلى آملا که ف الشمال 
وق الجنوب لإخضاع عدو قد تحدثه نفسه بالثورة والانشقاق هنا أو هناك إذا 
تركنا ذلك جانباءنرۍجلال الدين پوجه جبوده للاستيلاء على مديئة «خلاطءالواقمة 
عل تحيرة « وان » فى أعالى نپری دجلة والفرات » من صاحبها املك الأشرف بن الملك 
العادل أيوب . منتهز! فرصة ذلك الشقاق الذى قام بينه وبين أخوية lial‏ فى دمشق 
والكامل فى مصر , وان برمى من وراء ذلك إلى تیف حاف عرق يستطيع أن يوجبه 
ضد الخلاقة المباسة فى بنداد . كذلك نرى جلال الدين فى هذه الفترة لا يفتر عن 
توجيه بعض جو ده للقضاء على طائفة الإسماعيلية وتخريب حصونما فى جنوب محر 
قزوين . ام من هذا وذاك نراه فى هذه الفترة أذ الحبطة لنفسه من ناحية الفول 
الذين وجهوا بعض عنايتهم للدولة الخوارزمية فى عبدها الجديد . 
وقع خلاف كير بينئلاثة م نأمراء الدولة الايو بية من أبناء الملك العادل أيرب 
. وم الكامل مد صاحب مصر . والمعظم عیی صاحب دمشق و بيت المقدس وطبرية 
by‏ جاورها , والاشرف موسى صاحب بلاد الجزيرة وخلاط وميافارقون؛ فقد سار 
الأشرف ازيارة أخيه الكامل فى مصر دون أن يصحب أخاه المعظم معه. فظن المعظم 
أن أخاه يرمى من وراءهذه الزيارة إلى التحالف Ay Vos‏ يأل Voge‏ فى أنيكيد 
لاخربه عباجمة بسش أملاكبما تارة » و تیب بعض الحكام عليهما تارة أخرى ۽ من 
ذلك أله آرسل إلي جلال الدين G Ke‏ النی تجاور أملاكه أملاك أخيه الاشرف. 
يعرض عليه تنكوين حلف منهما یکون هدهه الا ول الاستیلام على مديئة خلاط ءالى 
كانت من أملاك اللأشرف مومى , وقد صادفت هذه القكرة قبولا لدى جلال الدين 
الذى وجد فى ذلك الحلف فرصة لتوسبع نفوذه . ومدرقعة دولته على ما بجاورها من 
ابلاد . وسرعان ما أرسل الهدايا والخلع لللعظم فى دمشق تعزيز! لاواصر الصداقة 
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نما . وقد بلغ من اعتزاز العظم بذاك الحلف الجديد أنه آصبح لا يقسم إلا برأس 
جلال الدين . 
وفضلا عن فكرة التوسع الى كان برمی لبها جلال الدين منوراء هذا beat‏ 
فإنه كان Gay,‏ أيضا إلى توجيه.هذه القوة وغيرها من القوى ضد الخليفة فى بغداد . 
ول يكن من المعقول أن بقف الاشرف موسی مكتوف الیدین حيال ما آظهره 
جلال الدين من نواياه السدائية » لذلك كثيراً مانسمع عن اعتداء جيوشه على 
القوى الخوارزمية فى جورجيا وأذربيجان , كا نسمع عن اعتداءات الاشرف على 
الجنود الخواززمية فى أنحاء الدولة , ما أزعج جلال الدين LAS‏ وجعله لا يتردد فى 
السير إلى مدينة خلاظ والاستبلاه علا ء لو بح له ذلك ٩(‏ . 
وقد هاجم جلال الدين منکیرق فى سئة 1۳۳ ۵ yyy)‏ م) مدينة خیللاط ge‏ انقشر 
الخوارزميون فى ضواحها ونببوا ما استطاعوا أن يصلوا إليه . غير أنالاهالى ثبتوا 
الجنود الخوارزمية ودافعوا عن‌مدیتهم دفاعا بجبداء وخاصة بعد أن أدركوا ما سیحل 
بهم وبأموالهم ونساثهم إذا مااستولى الخوارزميون علها . فکانو! - کا يقول ابن 
الآثير Jo tli,‏ من يملع عن نفسه وحرعه وماله » ٩۳‏ , وإزاء هذا الدفاع 
المجسد عن جانب الأهالى « اضطر جلال الدین إلى رفع الحصار عن المدينة مؤقنا . 
ومن بين الا ساب الىدفحت جلال الدين إلى رفع الحصار عنهذه المديئة . اشتداد 
البرد فى ذلك الوقت وتساقط الثلوج حتی أنه خاف على جنوده من اللاك . أضف 
إلى ذلك أن بعض القبائل التركية كانت تهدد أملاكه فى آذرییجان » فل ير بدا من 
السير لإنقاذها " . وهئاك سبب آخر SEY‏ إغفاله ‏ هو أن الصلم قد تم بين 
المعظم والاشر ف فى هذه السنة وسار GAN‏ بنفسه إلى أخيه المعظم فىدمشق بعد 
أن وجد أن انزاعالنی قام بينه وبين أخيه سوف يؤدى إلى أسوأ المواقب . ويقال. 
٠‏ ن المعظم أرسل بعد ذلك إلى جلال الدين يرجوه أن يرفع الحصار عن مدينة 
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لاط . على أن هذا السبب الآخير لم يكن له على ما نعتقد تأثير كبير فى رفع 
الحصار ء إذ أن إبرام الصلح بين الاخوين لن يغير شيثا مما آخنه جلال الدين على 
عانقه من العمل على توسیع نفوذه على حساب ما جاوره من البلاد . وعا يدل على 
de?‏ هذا القول . أن جلال الدين عاد إلى حصان هذه المدينة فى سنة ۵-۲ (۱۲۲۹م) 
وشدد فى صارها ge‏ أن ذلك الحصار ated‏ ستة شور » ذاق اشوارزمیون 
سیم LAT UIE‏ من oth‏ من جراء ما agile‏ من شدة البرد » حى أن جلا ل الدين 
كان يعمد إلى توزيع جو ده على القرى الجاورة » علهم يحدون فا ملجأ يحتمون فيه 
من :برد الشتاء ٠ ٠‏ وعل الرنجم من ذلك شدد جلال الدين فى حصار المدينة حتى أن 
هذه المدينة کا يقولالنسوى د لا عظم بها البلاء واشتد الغلاء وكسدت الد نانير وأ كلت 
الكلاب والسنانير خرج منهم (أى B(GT‏ يوم و احد قرابة عشري نألف إنسان . 
وقد تغبيرت صورم بالجوع حتی أن EN‏ لاكإن يعرف آخاه ولا الوالد ولده". » 
واستطاع جلال الدين ATS‏ الآمر أن يستولى Je‏ هذه all‏ وذلك في CAN‏ 
والعشرين من شبر جادی الا ول سنة ۵۱۲۳۷( ۲ [بريل سنة ۱۲۳۰ م ) © . 

“وقد أراد السلطان أن بمنع جنوده من نهب الدينة ولکن القواد الخوارزميين 
عاضا فى ذلك أشد المعارضة محجة أنهم ضجو! كثي رآحتى استولوا ها , وفقدوا 
.15 من جندم فى أثناء ذلك الحصار الطويل ء كا فقدوا خیرم وماشيتهم » ثم 
هددوه باانصراب عن خدمنه [ذا هو میعهم من al) er‏ ,4 . وهكذا اضطر 
جلال الدين أن يبب لهم المديئة ثلاثة أيام Yai As‏ كثيرا من Glad‏ بعد أن عذبوم 
نوا العذاب حت لوم على [خراج ما أخفوه من نضائس »ا أ كثر الجوارزميون 
من مبى النساء واسترقاق الا طفال . وما هو در بالذكر أن زوجة الاشرف كانت 
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من بين الأسرى » فتزوج بها السلطان فى نفس الليلة التى دخل فيا مدينة خبلاط ٩۱‏ . 
وقد قبل إن جلال الدين ندم على تخریب هذه المديئة فيا بعد . ولذلك عمد إلى تجديد 
عمارتها وأطلق من خزانته الخاصة أربعة آ لاف دینار لتجديد ما خربته أمجانيق من 
سورها العظیم ف۹ 
ley‏ هو جدير بالذکر هئا أن جلال Gull‏ منکرق بنا كان حاصر مدينة BIS‏ 
عزم أن پنقل جثة أبية من هذه الجزيرة التى دفن فبا فى حر قزوين إلى ضريح خاص 
عزم على تشییده فى مدينة أصغبان فعبد إلى « مقدم الفراشية » وهو الذى تولى غسل 
السلطان التوفی ء بأن يسير إلى مدينة آصقبان » ليبنى بها مدرسة يدقنه فبا yc‏ وأعطاه 
ثلاثين ab‏ دینار للبدء پتتفیذ هذا المشروع . وأمر السلطان بنقل النابوت الذى به 
جثة aa}‏ إلى إحدى القلاع المنيعة حى يتم بناء تلك المدرسه . وقد تولى مد النسوی 
نفسه كتابة هذا لتوقیع الذی كتبه ‏ كا يقول ‏ وهو مشفق على هذه ال جثة » إذ 
جرت عادة المغول أن يحرقوا جميع Nil Deal ete‏ يعثرون علا . وقد 
حدث فعلا ما كان خشاه النسوى إذ استولى الغول على البلاد الخ وارزمية من جديد 
فى أيام جلال آلدین نفسه وأخرجوا جثة Me‏ الدين خوارزم شاه . وأرسلوها إلى 
الخاقان الذى أمر باحراقپا " . 
OF kus‏ جلال lt‏ منکرقی عاصر مديثة خلاط » عرض على « علاء الدين 
قیقباذ « سلطان الروم السلاچقة عقد حلف بينبما بكون الفرض منه توحید القوی 
الاسلامية ضد المغول . وقد وافق علاء الدين على ذلك وأرسل إليه بعض الرسل 
ملين بالهدايا pol ST fab gi‏ الصداقة بين الفريقين © 
وكانت هد| ياسلاجقة الروم تتكو نم نثلاثين بغلاملة بالملابس والنفائس» وثلاثين 
ملوكا pb yt‏ وعدتهم ومائة فرس وغير ذلك من المدايا . على أن رجال السلطان 
جلال الدين Sa‏ نف عاملوا هؤلاء الرسل فى شىء كثير من الغاظة, اعتقادا مهم أن 
D’ohsson: Histoire Des Mongols, tom. iii. pp. 41-42. )(‏ 
۱ النسوی : سيرة السلطان جلال الین J Kes‏ . س ۱۹۸ س ۲۰۲ . 
(۴) الرجم نسه . ص ۱۹۲ ~ ۱۳ . 
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هذه ادایا لا تتناسب مع السلطان ا لخوارزعی . وعاد رسل علاء الدين ققباذ دون 
أن يعقدوا ذلك الحلف مع الخوارزميين ٩٩‏ . 
وكانطرد رسل سلاجقة الرومعلىهذا النحوء و بالا على جلال‌الدین call‏ استو‌عل 
مدينة خلاط كاذ كرنامن صاحها الاشرف‌مو سىأمير خلاط وبلاد الجزرة ودمشق"» 
ez‏ هذا فى سنة 1۲۷ ۵ ( ٠۲۳۰‏ م ) حلفا ضد الخو ارزميين من أمراء الموصل وبلاد 
ما بين التهرين « وانضم لیه علاء الدينقيقباذ سلطان الروم السلاجقة ؛ وهو صاحب 
هذه الحدية الى رفضبا | و ارزمیون. وقد تقابلت ال جي وش التحالفة التجمعة من‌بلاد 
الشام والجزيرة فى مدينة « سیو اس » LAT‏ الصغرى؛ وبعد أن | کتمل‌عددها سارت 
Hed}‏ خيلاط . وقد سارع جلال الدين JG tas oe lll‏ الد والعدة »وكانبأمل 
أن يقائل أعداءه قبل أن تتجمم قوام » إلا أن جلال الدين مرض فى ذلك الوقت » 
وقبل أن يتم شفاژه كانت قوات أعذائه قد تمجمعت و آنزلت به هزيمة متكرة بالقرب 
من من مديئة خلاط , دخل الاشرف مومئ على أثرها هذه المديندة دخول الظافر » 
بعد أن فر جلال الدين إلى أذر بيجان "“ . ومع ذلك فقد عاد الأشرف موس إلى 
قد الصلم مع جلال الدين متكبرى واتفق الطرفان على أن يكون لكل منما الاد 
ألى حت cod‏ وبعد أن تم هذا الصلح عاد GAM‏ إلى دمشق › وبق جلال الدين 
فى آذریجان © . ۱ ۱ 
أما عن السبب الذى دفع هؤلاء الآمراء المسلمين وعلى رأسبم الاشرف مومی 
إلى عقد الصلح مع جلال cll‏ , فهو آنبم وجدوا أن المغول باتو( دون أملاك 
الخوارزميين فى فارس » فخشوا أن ستول المغول على الدولة الجوارزمية من جديد 
فندور ple‏ الدائرة بعد ذلك » ولذلك آثروا الصلح على الحرب »لكل یتصرف 


)۱( النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متکرتی » س 5 — VAY‏ . 

(۲) يلاحظ أن dill‏ صاحب دمشق توفي سئة 1۲4 ه ( ۱۲۲۷ م ) ونولى بمده ابنه داود النى 
حنم هذه الدينة فرابة عامين حى استول عليها مه الأشرف مومى صاحب خلاط وبلاد الجزيرة وضمبا 
لى آملا که سنة 1۲٩‏ م (۱۲۲۹م) أى فى تقس السنة الق‌استول‌فیها جلال اين متکیرتیعلی»دينة_خلاط . 
أنظر ابن الأثير : الکامل » ج ۱۷ س ۲۱۸ و۲۲۳۲ .۰ 

(۴) الرجم ded‏ »م ۱۲س ۲۲۷ . 

(4) الرجم فسه ء ج ۱۲ س ۲۲۸ . 
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جلال gall‏ إلى مو اجبة ذلك الخطر المغولى الذی‌بات بهدد كانه وکانهم (© 
¥ & # 1 

آما عن Dla lade‏ ارزمية بالخلافة العباسيةفى هذه الفترة من حك جلالالدين 
منکیرتی » فکانت من‌الامور التى نستری‌النظر . فقد رأيئا آن‌جلال‌الدین كان متحمس 
ضد الخلافة العباستة فى بغداد عندما عاد من بلاد AeA!‏ وظبر على مسرح Ets‏ 
ال وارزمی من جدید , غير أنه لا أخفق فى محاولنه غزو بغداد فی‌عبد الیفة العباسى. 
الناصر لدين Fail‏ رأينا » عمد إلى تكوين حلف مع العظم عیسی صاحب دمشق 
منتهزآً فرصة قیام الشقاق ينه وبين أخويه وکان أ ما يرهى إليه من وراء ذَلكالحلفه 
أن يؤلب القوى الإسلامية على الخليفة العباسىء ولكن هذه الفسكرة كان نصيبها الفشل 
أيضا . والظاهر أنجلال الدين شك بعد ذلك ق‌مقدرته عل تحقيق فكرةغزو بنداد» 
كا نرى أن الخلافة العباسية ميل بدورها إلى مسالة الخوارزميين . فنسذ تولی الخليفة 
الظاهر الحم سنة 1۲۲ ه ( ۱۲۲۵ م ) نراه ميل إلى مصالية جلال الدين فأرسل [إليه 
رسولين لهذا الخرض ء هما نحم الدين الرازى ”2 وركن الدين بن عطاف . وقد أمر 
الخليفة ثانى الرجلين بالبقاء فى حضرة جلال الدينإذا لاقت فكرة الصلح قبولا حستا» 
وأن یمود الرازى یمن يصحيهممنالرسل الذين يرسلبم السلطانالخوارزى کماحماون 
الخلع ad]‏ . وقد وافق جلال الدينعلىعقد الصلح وأرسل إلى الخليفة العباسى » القاضى 
« جير الدين » ليحضر الم واطدایا من عضده . واستقبل الخليفة رسول السلطان 
ا لخوارزمى أحسن استقبال؛ وأرسل معه كثيرا من الخلع لجلا لالدين ؛ ولك نالخليفة 
الظاهر توف لسوء الحظ . فىهذه الفترة قب لوصو ل الرسول [لی‌حضرة جلال‌آلدین» 
فأعيدت الخلع إلى بغداد ولم تتحقق فكرة الصاح (۲۳ . وتأجلت إلى حين . 
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)۲( كان تم الدين GIN‏ من رجال الصوفية فى عصره وقد رحل مد الغزو Jal‏ إلى بلاد الروم 
وهناك ألف كتابه way All‏ باسم « مرصاد shall‏ من ابا إلى العاد » وهو کتاب كتب,اللغة الفارسبة 
ویحت فى عقائد التصوف ؛ وقد تو الرازي سنة ۸140 ( ۱۲۷ ) . أنظر کتاب الدكتور 
رشا زاده شفق « تار الأدب الفارسی » » س ۱۹۷ ۰ 

(۳) اللسوی : سيرة السلطان حلال الدين منکیر لی » س ۱۹٩‏ س ۱۷۰ . 
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جلس الخليفة المستنصرالعباسى بعد ذلك على کرمی الخلاقة ( ۱۲۳ ه س Age‏ 
۶ — ۱۲۲ م) » واستمرتالعلاقة العدائية dels‏ ينه وبين الخو ارزمین کا كانت 
فى عبد من جاء قله من الخلفاء . حنی سار جلال الدین إلى مدينة خلاط سنة PAYG‏ 
(۱۳۳۹ م)کا سبق ذكر ناء وهناك تم الصلح بين فرب بقین . فق أثناء shar‏ هذه المبينة 
ches‏ سعد الدين الحاجب» رسولا من قبل اخليفة المستنصر باقه العباسی إلى جلال 
الدين متكيرق يعر ض عليه الصلمقا بل بعض المطالبكشرط أسامى Soe‏ إذا ما قبل 
جلال الدين هذه المطالب » استعد الخليقة لاستقبال سفرائه لبحملبم بالخلع وادایا. 

أما مطالب الخليفة فكانت تتحصر فى أمرين : 

۱ ) عدم الاعتداء على بعض الامراء السابین الذين يعتبرم الخليفة من رعايأه ء 
ومن أقرب المقربين إليه , ومنهؤلاء بدر الدين )13 صاحب الوصل,ومظفر الدين 
GAT‏ صاحب [ربل . 

۲) اقامة الخطة للخليفة العياسى على سائر ples‏ الدوثة الخوارزمية . 

وقد قبل السلطان الخوارزعى هذين المطلبين » وأصدر أوامره بالدعاء للخليفة 
المستنصر باقه ‏ ثم أوفد إليه فى بغداد رسولا بعلن قبوله لطالبه . وكان هذا الرسول 

+ لسن الحظ ‏ ممد النسوى صاحب ذلك المكتاب الذی أرخ فيه لجلال الدين 
De‏ فوصف رحله إلى بغداد وصفا مسببا . وما ذ oS‏ أنه لما وصل [لىالعاصمة 
الإسلامية الكبرى , أقام فى دار أعدت لنزوله على نهر dea‏ ولا حان وقت مثوله 
ین بدی الخليفة أعدت له مركب سارت به فى النهر . ووصف هذا المؤرخ مقابلته 
الخليفة فى هذه العبارة : 

«لما طلعنا الدرجة وصافحت عبی الستر الأسود» قبلت الأرض . 

« ودأيت بستاناً من كثرة السموع كأنه فى الليلة الظلماء عکس الفلك فى » 

« الا » ورأيتالوزير واقفاحذاء الستر والسترمرخی»وجاء خادم ورفع » 

ء الستر » فكت أمثى Ge WaT,‏ إلى أنقاربتالوزير . ووقفت فاذا » 

» المؤمنين جالس على سرير فتتکلم الوذير بكلمة عر بية ؛ فتقدم‎ als 

> خطوات وأشار إلى بالوقوف حيشكانهو yl ily‏ لا .فتقدمت وقبلت » 
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«الآرض ووقفت موقضه » ثم قال أمير : المؤمتين كيف الجناب العالى » 
« الشاهنشاهى؟يى السلطان.وهكذا كان خطابه للسلطان إذ ذاك. فقيلت » 
« الارض. وأردف ذلك بكلمات Gh‏ على المواعد الجيلة وشول العنائات » 
ه أحوال السلطان » وأنه بريد تقديمه على ple‏ (كذا فى الأاصل) ملوك » 
« زمانه وسلاطين آوانه » فل أزد فى جواب ذلك على تقبيل الارض . » 
: 1 عم علىكتاب العبد الذىكتبهللسلطان و ناولنى الوزير فوضعته على » 
« رأسي وقبلت الارض ورجعت ...۰ وخلع على المذ كور خلعةسنیة(۱). » 
وقد أرسل الخليفة. بعض الرسل إلى جلال الدين فوصاوا فى اه حصار مديئة 
خلاط . وكانوا حملون خلعتين له وثلاثين خلعة لافراد حاشيته » وهی عبارة عن 
حلابس حريرية حلاة بالجواهر وسیوف محلاة بالذهب . فضلا عن الخيول العريية 
وبعض LIU‏ 7 . ' 
وكان سفراء الخليفة پنتظرون أن يحضر جلال الدين إلى الخيمة الى أعدت لإيداع 
هذه الهدايا ليلبس الخلعتين » ولکنه رفض وأمر بضرب خيمة أخرى بحوار الخيمة 
التي وضعت فبا الهدايا » ونقلت إلا الخلع » وركب السلطان مرتين . فدخلبا وليس 
الخلعتين فى نهار واحد ء ثم لبس آفراد حاشيته من بمده . وقد راد رسل BUD‏ 
.هذه الآثناء أرى يشفعوا لاهل مدينة خلاط لدى السلطان كى يرفع عنبا الحصار . 
ولكنه أب حجة أن هذا يناف ما ناه الخليفة له من الرفعة وعلو المنزلة . وكان الرسل 
مخشون ألا يستطيع السلطانالاستيلاء على هذه المديدة فيشمت فيه الشامتون » وعرضوا 
عليه أن يرفع الحصار بشفاعة الخليفة نفسه حى لا بظبر بمظبر الرجل الضعيف '" , 
ولكنه Jb‏ مع ذلك على حصارها إلى أن استولى عليها کا ذكرنا . 
وهكذا عاد السلام بين الخلافة العباسية وبين:جلال الدين منکبرق بعد نزاع استمر 
bm‏ عبده وعبد أبية وجده . وكان من الطبيعى أن ينتهى ذلك النزا بعد أن يضحى 


(۱) النسوى ؛ سيرة السلطان جلال الدين متكيرق وس ۰۱۸۹ 
(۲( الرجم قنه ماس هما - ۱۹۰ . 
)¥( امرجم شه » س ۱۹۱ ۰ 
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كل من الطرفین بثىء من أطاعه يتفرغ لناوأة الغول عدوهما الشترگ, الذينه 
أصبحوا خطراً ماثلا آمام کل أمير من أمراء المسلمين . 
۱ نتقل بعد ذلك إلى ناحبة آخری من سياسة جلال الدين منکبرتی فى هذه الفترة 
من aS‏ . ألا وهی علاقته بطائفة الإسماعيلية الى لا تقل فى آهمیتبا عن علاقاته 
alas‏ الآخرين . فقد أثارت هذه الطائفة فى وجه الدولة الخوارزمية وسلاطین 
السلاجقة حكثيراً من المتاعب » ول ینتطع السلاجقة كالم يستطع سلاطين الدولة 
الخوارزمية عامة وغلاء الدين خوارزم شاه خاصة أن يقضوا علييم . لذلك كانت 
طائفة الإسماعيلية شوكة فى ظبر الخو ارزمیین . 

وقد | تبزت طائفة الإسماعيلية تلك الفوضىالتى حلت بالعال الإسلاى عامة وبالدولة 
اخوارزمية خاصة على of‏ الغزو المغولى وأخذت تعيث ف البلاد فسادا » على آنا 
بدآت تنكش فى قلاعبا بعد عودة جلال الدين من اند . وم يتم جلال الدين ذه 
الطائفة أول الامر لان مشا كله العديدة قد صرفت نظره عنبا إلى حين ؛ على أنه حدث 
فى wed‏ ه ( ۷مم رم ) أن قتل حاک مدينة كنجة » من أعمال آذربیجان » وكان 
من الامراء المقربين إلى جلال الدينء على أندى الإسماعيلية , فعظم ذلك على السلطان 
الخوارزى 6 وسار poy]‏ بنفسه ‘ وحاصر جميع قلاعېم من حدود « ألوت» حى 
حصونهم فى خراسان, تفرب المي » وقتل أهلبا » ونيب الأموال » وسى CEA‏ 
واسترق الاولاد . وقتل الرجال » وعمل بهم الاعمال العظیمة وانتقممنهم ۰ . . فكف 
عادیهم A‏ : 

ومنذ ذلك الوقت أخذت طائفة الإسماعيلية تخثى بأس جلال الدين منکبرف بل 
عملت على التقرب al]‏ ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . فقد جدث أن انتصر جلال 
الدين فى سنة 1۳ ه ( ۱۲۳۸ م ) بالقرب من مديئة أصفبان على فرقة مغولية ظنت 
أن فى استطاعتها أن تلمب مع الدولة الخوارزمية نفس الدور الذى لعبه جنسكيزخان 


تس 
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من قبل ۲۱ , فبعد أن أحرز الخوارزميون هذا الاتتصار على الغول حاول مقدم 
الإسماعيلية " أن يتقرب إلى جلال الدين » بأن آرسل إليه تسعة من‌الفدائبین لير سلهم 
Sa‏ من يريد من أعدائه . على أن جلال الدين رد هؤلاء الفدائيين إلى صاحيهم 
Ub‏ منه أن غرض مقدم الإسماعيلية هو أن يعرف أعداءه ليؤلهم عليه 7" . 


والظاهر أن عداوة الإسماعيلية الخوارزميين شجعت خصوم جلال الدين على 
الالتجاء إليهم . وكان من بن هو لاء اللاجئين « غياث الدين » أحد إخوة جلال الدين 
تفسه . فقد قام بين الاخوین سنة ٩۲۵‏ ۵ (۱۲۲۸م ) زاع يسبب قتل غیاث الدين 
أحد المقربين لاخبه النی صم على أن يثأر له . ولم ير الاخ القاتل بدآ من الفرار 
والالتجاء إلى أحد خصوم السلطان » فسار بادىء الامر إلى خوزستان مستغيثاً 
بالخليفة العباسی 4 » ثم. بدا له أن يحتمى تخصم آخر هو طائفة الإسماعيلية . ولا عل 
جلال الدين بذلك,عزم علىغزو حصون الإسماعيلية إذا لم يسلموا آخاه إليه ‏ وأرسل 
رسالة بهذا all‏ إلى مقدم الامعاعيلية الذى اعتذر إلى جلال الدين فى عبارة تدل 
عل أن طائفة “ele‏ لم يعد ا تلك القوة التى تمتمت بها من قبل » وما جاء فى 
هذه الرسالة : 


ء إن أخاك قد قصد نا ء وهو سلطان ابنسلطان : ولا جوز لنا آن‌فسلمه .» 

« ولكن نحن نتركة عندنا ولا عسکنه أن نقصد شيا من بلادك ونسألك » 

, أن تشقعنا فيه » والضمان علينا با قلنا » ومتى كان منه ماتتکزه فى بلادك » 

و فيلادنا حیفئذ بين يديك تفعل فبا ما تختار ee‏ 

وقد اقتنع جلال الدين بهذا الرد وعاد عن بلادم . أما غياث الدين فإنه | يلبث 
sf‏ تر امد و الا 


۰ )1( ابن WM‏ : السکامل ىج ۲ ۱س ۲۲۰ ۰ 
Avs teas 49‏ ۰ )2 
(۳) اللسوی : سيرة الساطان جلال الدين متکیرتی » س ۱4۵ س ۱4۲ ۰ 
(4) امرجم شه » س ۱6۰ س ٠.١٤١‏ 
)0( ان الآثر : الکامل اج ۱۲ص ۲۱۹ ۰ 


we ° مت‎ 


ول يكن من المقول أن تطمن طائفة الإسماعيلية إلى الاستسلام للخوارزميين » 
فتسكون النتيجة أن يقضى جلال الدين عليها تدريحياً . لذلك نرى آتباعبا يعمدون إلى 
الاستعانة على الخوارزمين بأعداتهم ؛ ولا كان المغول من أقوى هو لاء الاعداء فى 
نظرم » لذلكلم يترددوا فى مراسلتهم وحم على غزو الدولة الخوارزمية من جديد . 

وقد ذکر ابن الاثير أن جلال الدين رن لا هزمه الأشرف موسى صاحب 
دمشق » وعلاء الدين قيقباذ سلطان السلاجقة الروم 4 ۱۲۷ ۸۵( ۱۲۳۰ م ) على 
ما ذكرناء آرسل ade‏ الإسماعيلية إلى ا مغول يطلعبم على ما بلغه اثوارزمیون من 
ضعفء ety‏ عل غزو بام ٠‏ ويؤكد لهم أن النصر سوف يكون حليفهم ° . 
على أن هذه الرسالة لم تسكن الاو الى أرسلبا مقدم الإسماعيلية إلى المغول » ومن 
البد.هى أن تيدأ هذه المراسلات قبل ذلك الوقت » أى منذ خرب جلال الدين 
حصون الإسماعيلية ستة te‏ ۵( 0۱۲۲۷) يا ذكرنا » وما يدل على ذلك أن . 
الخوارزميين وصلتهم آخبار هذه الراسلات قبل ZU‏ الذی حدده ابن الاير . 
ويتبين ذلك من سير محمد النسوى إلى قلعة « ألمرت » رسولا من قيل جلال AM‏ 
in‏ ۹ (۱۲۲۹م) لیستطلع LY‏ حدت بالإسماعيلية إلى إرسال هذه 
الرسائل للبغول . الذين كانوا يقيمون فى لاد ما ورام الثبر . وقد اعترف مقدم 
الإسماعيلية للنسوى بأنه Ue]‏ يكاتب المغول لان له أملاكا تجاور بلادم » وأنه لابد له 
من مداراتهم . ثم طمأن رسول الخوارزميين بأنه لم يقصد من وراء هذه الرسائل أى 
wal‏ بلحق بالسلطان " . 

وسواء أكان مقدم الإسماعيلية يراسل المغول ابتغاء استدعائهم لمتازلة جلال 
الدين » أم بقصد مداراتهم » فليس هناك من شك فى أن هؤلاء المغول لابد أن یفکروا 
فى غزو الدولة الخوارزمية من جديد » إذلم يصرفهم عن ذلك إلا معالجة بعض الأمور 
الحامة فى بلادم الاأصلية » حتى إذا ما انتبوا منها ساروا إلى البلاد الإسلامية . ويمكن 
القول أن تلك العلاقة انى كانت قائمة بين الإسماعيلية وبين المغول قد أدت على الاقل 


. ۲۳۰ ان الأثير : للكامل » ج ۱۲ س‎ )١( 
. ۲۱۳ — ۲۱۲ وس‎ VEN التسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرنى » سي‎ )۲( 


بت ۷۷٩‏ بت 


إلى وقوف المغول على أحوال الدولة الخوارزمية فى عبدها الجديد و شجمم عي 
العودة إلى غزوها . 


۳ - ژوال الدولة الموارزمية على أيدى الغول 


لا رحل جنكيرخان إلى بلاده» ترك أقاليم الدولة الحوارزمية غاوية على عروشباء 

“م انشغل المغول عن‌البلاد الإسلامية بأمور آصبحت تبدد كيائهم فى بلادم الاصلية. 

لذلك نرى جتكيزخان ف الفترة الباقبة من حياته, أى منذ عودته إلى بلاده حى توق 

۱ سنة 1۲4 ه ( 1909 م ) ۰ يكتل جبوده للضرب على آیدی القبائل الثائرة عله 90 » 

۱ وعاول [خضاع ما بستطیع إخضاعه من [مبراطورية سوج sung‏ ف النصف النوی 
من بلاد الصين « وعل أنه توفى قبل أن بریمرة انتصار قواده هناك . 

ولا توف Ob SS‏ ظلت أحوال الغول غير مستقرة على حال » وعاد کار 

رجال دولتهم وکار توادم النتشرون فى الاراضی البعيدة الى خضعت لابعول » إلى 

«قره قورم » حاضرة الدولة A) ll‏ لانتخاب الخاقان الجديد ۳. ثم انتخب أجتاى 

ابن چتکیزخان سنة 1۲٩‏ ھ (۱۲۲۹م) خاقانا » فأخذ على عاتقه |خضاع الدولة 

الخوارزمية من جديد . 
ويظبر أن تخريب جيوش جتكيزخان آقالم خراسان وخوارزم وغز نه, لم تشجع 
الغول على الاحتفاظ بهذه IE‏ أو الاقامة فبا » کالم يشجع جلال الدين متكبرق 


Lamb: Genghis-Khan; The Emperor of All Men, ,م‎ 192. )١( 
(؟) لمظ «خافان» لقب أطلقه الفول على الرئیس الأعلى لدولتهم » ومعناه رئيس الرژساء أو أعظم‎ 
يتولون جزه! من الإمبراطورية النولية .وقد‎ Gell «خان» فکانوا يطلفونه على رژسامهم‎ AUT, الحكام‎ 
خاقان» » ورعا كان ذلك من باب الرغية فى الاختصار . وعا‎ Gar Lal استسل الفول لقب «خان»‎ 
» » هو جدير بالذکر أن الفرق بين «خان» و «خاتان» » يشبه الفرق بن كلق « سلطان » و < ملك‎ 
فالسلطان هو اللك الأعظم كال لان صلاح الدين الأيوبى » آما ملك فپو أحد ولاة السلطان من أبناء بيته‎ 
Kant صلاح الدب الأيوبى . وقد وجد هذا الفرق‎ ET مشق من قبل‎ Cole كالملك اامادل حا كان‎ 
وهو‎ ed » عند الفرس 2م فإن لقب » شاهنشاه » وئاه « ملك اللوك » یتنیز عن لقب « شاه‎ 

> اللك المغير »۰ أنظ القريزى : السلوك لعرفة دول اللوك + ج ١‏ الفسم QU‏ ص ۲۰۷ حاشية 4 . 


_— ۳۳ هه ۰ 


بعد عودته من sid‏ على la YI‏ مها . فنرى جلال الدين يصرفوقته فىالعرا قالعجمى؛ 
ces‏ بالأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية دون أن يعير آقالیم خراسان وخوارزم 
-وغزنهذلك الاهتام « معأن هذه الاقالم كانت عصب الدولة الخوارزميةف tual‏ 
و کل ما فعله أنه ترك مدن هذه JUN‏ وغيرها في أيدى المغتصبين من رجال الدولة 
.الخوارزمية الذين كانوا يدعون أحةيتهم KS‏ وكانالحالكذ اك بالنسبة للبخول» فقد 
تركو ا هذه البلاد دون أن J ghee‏ الإقامة فبا » ولم يضعوا أيديهم إلا على cli]‏ ما وراه 
آللهر وحده الذى اهتصوا بتعمير مدئه . أما فى al‏ الدولة الخوارزمية الاخری» 
ققد كانت جماعات مغو لية غير منظمة تخرج لتحارب ف‌حروب أشبهبحرو ب العصابات . 
وكان المغول فى'غالب abe TN‏ لآ يحدون ماروق لحم فى هذه الجبات الى أمست 
pe VLG‏ سنة ۲ ه ( ۱۲۲۷ ) وهی NEN‏ توف فا جتكيزخان » خرج 
dele‏ من المغول إلى بلاد الدولة الخوارزمية وتوغلوا فى آراضها حى أصبحوا على 
١‏ هقر بة من Ainge‏ الررى . ولم تكن هذه الماعة على شىء من القوة أوالنظام » حتى أن 
٠‏ جلال الدين استطاع أن يقضى عليهم دون صعوبة ما" . وف العام ااتالى ظبرت قوة 
كبيرة للمغول وتوغلت فى أراضى.الدولة الخوارزمية حى أصبحع على مسيرة يومين 
٠‏ من أصفبان , وهنا cold‏ شجاعة جلال الدين متکبرق الذى لم یکترث put‏ أو على 
الأقل تظاهر بعدم الا کتراث . وفى ذلك يقول النسوى : 
les»‏ يدل على قوة قلب السلطان فى الامور الفادحبة ءقلة مبالائه ». 
«بالخطوب الكالحة ؛ أن جاعة الامراء والخانات لا سمعوا بقرب » 
« الغدو انزعجوا لذلك وقصدوا بابه » لؤلسوا ساعة حتى أذن لبم » 
« بالدخول . فلا وقفوا بين بديه وهو واقف فى صحن الدار , آخذ » 
« يتكلم زمانا فيما ليس يتعلق بالتاتار » استحقارآ مهم و اظبارا للجاعة » 
« بن الآمر ليس بأمرء وأن الحادث ليس بتكر » تسكينا لقاوبهم » 
« الخافقسة وتقوية لنفوسهم الفارقة» وطاول فى أطراف الحادثة » 
»ال أن آجلسیم وشاورم فيا يقع عليه الاتفاق . . . . فکانت » 
)۱ ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ ص ۲۳۰ . 
)1( الرجم سه » ج ۱۲ س ۲۱۷ . 


-~ ۲۲۳ — 


در کذا فى الاصل ) على الوت , عم حلف هم Joe‏ ما حلفوا 4 » 
> تبرعا عه va‏ 
۱ وق اليوم الذى اختاره النجمون للقتال . خرج السلطان بميشه » ولسكن لسوء 
حظ السلیین انسحب آخوه غياث الدين مع أتباعه کا ذ كرنا » ومع ذلك فلم يعر 
ولوا الادبار ؛ بعد أن قل del‏ ارزسون er‏ عددأ las‏ . ولا حاول السلطان 
مطاردتهم أوقعوه فى كين نصوه له و بذلك استطاعوا أن عر “لرا انتصاره إلى هزعة » 
وتفرقت الجبوش الخوارزءية بين lel‏ فارس وكرمان وأذريجان وغيرهاء بل" 
اتن السلطان نفسه حتی أن الخوارزمبين فكروا فى سلطان يخلفه » غير أنه عاد 
وفاجام بظبوره بعد ثمانية ALE‏ 
وعا يدل على أن هذه SH‏ المغولية لم تكن dod‏ تد بير أو تنظيم » أنه على 
الجوينى . as]‏ دن الاقتراب ون أوات آصفبان . تم عادوا مہ مر عين إلى بلاد 
ماوراء المر بعد أن فقدو | معظم جیوشیم = 
وكانت آول حرب ٠غولية‏ منظدة شنا J yall‏ على آقالي الدولة الإسلامية بعد 
وفاة جدكيزغان ء على بد ابنه وخايفته أجتاى Ogtat‏ ۰ فقد جوز جيشا من ثلاثين 
آلف »اتل وو لى قادته onal‏ من أشبر قو اده هما شير ماجون Churmagun‏ و دشو 
“Baidu‏ ۰ ولا بلغ ابجیشالخولی خر اسان عبرهذا الإقايم بسرعة فائقة حی‌وصل 
dal Abend)‏ من الدولة الخوارزمية.واستطاع المغول أن پستولوا عل‌الری‌وهمذان 
وماییبما من اابلاد . ووصلوا إلىحدودأذر یجان فى أوائل سة۱۳۲۱(۵۹۲۸ع). 
5 ول تم gall‏ فى هذه الفترة a gta‏ سوی «طاردة جلال gull‏ والقبض عليه + حتی 
og gull es‏ سم: ااساطان حلال OM‏ مشكير فى اس ۱۳۵ ۰ 
(۲) امرجم م ۰ء ص ۱۳۹ ۰ 
D’ohsson: Histoire Des Mongols, tom. iii. p 27. (¥)‏ 
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. ۲۳۰ س‎ ۱۲ ce الکامل‎ : EW ان‎ (0) 


“YY لس‎ 


إذا تلم القضاء على رأس الدوله الخوارزمية؛ المأ نوا إلى [خضاعها فى سهولة ويسر . 
لذلك نرى أن > ob‏ المغول وتنقلاتهم فى أراضى الدولة الخوارزمية فى هذه الفترة 
كانت مقيدة تماما حرکات جلال الدين و تنقلاته فيباء فلما رحل السلطان الخوارزى 
إلى تریز حاضرة آذربیجان » ظا منه خطأ أن المغول سیقضون شتاء هذا العام فى 
العراق السجمی , فإذا با مغول يسيرون فى إثره ويرغمونه على التقبقر إلى سهل «موقان» 
المجاور للساحل الغربى من بحر قرو ین» قبل أنيتمكنجلال الدین‌من جمع جيوشه“. 
وكان تقبقر جلال الدن إلى هذا الاقلم تقبقرا مفاجتا » حى أنه ترك حر بمه فى تبريز . 
ولم يکد يستقر فى موقان حى فوجیء هسیر المغول a]‏ فاضطر إلى العودة ثانية 
إلى آذریجان 0 

وقد حاول جلال الدين فى هذه القترة الاستنجاد بأمراء Gols‏ والجزيرة کا 
حاول أن پستنجد بالخليفة العيامى أيضا . وقد عزم على أن يسير بنفسه إلى هؤلاء . 
جميعا . فلا وصل إلى مديئة , آمد » فى أعالى نهر دجلة » لحق به الغول وهزموه شر 
هزبة » وقتلوا وأسروا كثيرن من الخوارزميين وتفرق الباقون أيدى سبا ۲۳ . وكان 
السلطان نفسه Gee‏ من ولوا الادبار قتبعه خمسة عشر من فرسنان المغول » وأدركه 
اثنان منهم فقتلبما جلال الدين » وعاد الباقون بعد أن yak,‏ من الظفر به » وأخيرا 
ِا السلطان الخوارزى الشريد إلى Ske‏ کردستان ۵ . وقد فاشه الا کراد » کاهی 
عادتهم فى تفتيش کل غريب عنبم » ولما هموا بقتله همس فى أذن كبيرم «تی أنا 
السلطان فلاتستعجل فى أمري ».۲۱ فأخذه الرجل إلى btn gal ta‏ منه جلال الدين 
أن يعاو نه لی العو دة إلى بلاده . ISH‏ دی فی cod te‏ زوجته » وخرج لإحضار 
بعض خيوله ليستعين بها فى (رجاعه إلى بلاده keys.‏ کان الكردى فائيا عن منزله 


(۱) كانت الجيوش الوارزمية ند غرفت فى أمحاء الدولة الختلفة jy‏ هزعة جلال ادبن متكيرنى 
سئة 1۲۷ د ( ۱۲۳۰ ) من الحاف النی كونه الأشرف مومی كا ذکرنا . 

Howorth: History of the Mongols, part i. .م‎ 130. (+) 

(۳) اين الأثير : الکامل » ج ۱۲ س ۲۳۱ ۰ 

(4) النوى : سيرة السلطان جلال الدین متکیری » ص ۲۸۰ . 

)*( الرجم شضه ‏ س ۲4۸۰ TEV‏ 


هت 


أ کردی آخر وسده حر بة وقال للمرأة:.ماهذا اخوارزی وهلا تقتلونه 6, فقالس: 
ه لاسبيل إلى ذلك وقدأمنه زوجی وعرف أنه مو السلطان ». فقال السکردی ٠:‏ یشب 
تصدقو نه بأنه السلطان ؟ وقد كتل Lad‏ آخ خير منه » ثم ضر به بر بة ضر بة 
أضت عن GU‏ . وعلى هذاالنجو كان مصير آخر سلاطينالدولة الخوارزمية .وكانت 
وفانه فى متتصف شوال سئة ۱۳۸ ۸ (۱۵ أغسطس سنة ۱۳۳۱ م ). وقدعقب‌النسوى 
على وفانه بالایات الآتية : ۱ 
بامن JLT‏ رقا بالكأشدين دما من بعد.فقدك أبكيتالعيون دما 
ail‏ أتاح صروف الدهر ساحته فانظر MS)‏ والاسلام‌لاجرها 
فالدين مت والملك یتدم وظل حيل العلل والجدمتجديا ل ٠‏ 
وقد اختلف المؤرخون فى تصوير شخصية جلال الدين متكبرقى ونباینت آراژهم 
فيه . فترى ابن الآثير يصفه بقوله : 
ء كان جلال الدين سىء السيرة قبيح ppl‏ لملكه sad.‏ أحدآءن » 
, اللو ‏ المجاورين له إلا عاداه » و نازعه ا ملك وأساء مجاورته ". » 
وترى النسوی يصفه بقوله : 
۾ كان ترك الثسارة والعبارة » وکان يتكلم بالفارسية أيضا . وأماء 
,.شيجاعته لسك منها اور دته من وقايه( کذاق الاصل)» نکان » 
ه آسد؟ Le po‏ ؛ أشجع فرسانه إقداماً . وكان حلا لاخضو با و لا » 
,شتاما ‏ وقورا لا يضحك إلا تيسما ولا LE ZG‏ .> . 
أما دوسون ومدوطن'0 ١‏ فقدصوره فى صورة الجندى GY‏ صورة الحا م اسیاسی 
ما ذكر أنه كان ميل a Wd]‏ شدبد الولع Fl‏ والوسیتی » <تى فى آشد ساعاته 
حرجا .وكانت جبوشه الى لايدفع آرزاقبا . تعيش على السلب والنهب ل" 
ومن هذه ال قوال الثلاثة . بغض النظر عما فما من صفات خلقية , فستطيع أن ... 


۰ ۲4۷ سير السلطان جلال ين متكيرنى » ص‎ ag yall )١( 

(۲) ان BW‏ الكامل ,اج ۱۳ ص ۲۳۰ ۰ 

(۳) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين مذکیری » س ۲۶۷ . 
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ے ۷۹ -- 


نلخص سياسة جلال الدين . فنذ وصل إلى فارس ل عاول أن يكسب صداقة جير انه 
من onal‏ » بل نراه يعاديهم baste‏ ومحاول أن cir‏ على حسام جميعا . ما فرق 
شيل الوحدة الإسلامية وزادها ضعفا على ضعف . ولهذا نرى دوسون يغلب النزعة 
العسكرية فيه على des‏ السياسية » تلك النزعة التى سيطرت على سياسته . وجعلته 
'يطمع فى أن یکسب لنفسه ولدولته بقوة السلاح وحده . 

وما لاشك فيه أن سياسة جلال الدين الداخلية قد تأثرت إلى حد كبير بسياسته 
الخارجية » yd‏ رجل كانت كل رغباته و نزعانه تتجه نو الفتح والغزو . وكان لا نم 
بالإصلاح الداخلى , بل عمد إلى تسخير كل موارد دولته لتحقيق أهدافه العسكرية . 
ولذلك اضطربت آحوال دواته المالية وتز عن دفع أرزاق جنده . ما حفزهم إلى 
إذكاء نار الثورة فى كثير من المناسبات . وكان عدم دفع هذه الارزاق T‏ کر حافز لهم 
على تريب المدن المفتوحة ولا ء لبأخذوا منها ما يعواضهم عن رواتبپم المتأخرة . 
وقد رأينا el‏ بعد أن استولوا على مدينة لاط هددوا السلطان بالانصراف ae‏ 
إذالم يسح طم as‏ المديئةء کا رین کف أنه نزل على إرادتهم وأباحما هر ثلاثة call‏ 
دون أن le r‏ يترتب على هذه LL‏ من کراهبة الأهالى لس که وبغضهم 
للخوارزموين » ما جعابم يتوةؤن إلى الخلاصٍ على بد آول طارق عاول تخليصيم ٠‏ 
وإذا كنا يجين مرغین ما فعله المغول الوئدون ف ابلاد الإسلاءية بعد أن استولوا 
عليها « فلن نجير ذلك لسلطان مل فى بلاد إسلامية مع شموب إسلامية . 

و بعدوفاة السلطان جلال‌آلدین متكبرق» اعتدى الفلا <ونوالرعاة على من وجدوهم 
دن الخوارزميين « اتتقاما منهم لا فملوه بهم من قبل » ما ساعد المغول على الاستیلاء 
على البلاد الإسلامية py‏ » فاستولوا فى سنة 1۲۸ ه ( 1981م ) وهى اأسئة الى قتل 
فها السلطان . على بعض Gall‏ الإسلامية مثل دياربكروماردين ونصيبين وسنجار . 
وأخذوا يعيئون فما فسادآً دون أن يحدرا مقاومة من السكان . وقد روى ابن الآثير 
بعض القصص الي تدل على جين أولئك السكانءفثلا كان الرجل المغولى يدخمل وحده 
قربة من القری‌فیقتل من يدهم من ااسکان دون أن يرو fetta Tl‏ القاومة. وقص لنا 
ابن SV‏ قصة رجلمغول Gad‏ على أحد ended‏ وم يكن مع المغولى فى ذلك الوقت 


سيف » فأمره أن ينام حتى GE‏ بسیف فيقتله به » فليا عاد المغولى وجد الرجل لم 
يتحر (۱(۵),و[ذاکانی هذه القصص وغير ها لاتخلو من البالفة » فان أقل ما تدل.عليه 
نها pat‏ عا ساد تفوس المسلمين فى ذلك الوقت من ذعر وفرع »كا قدل على ماحل 
بالعالم الاسلای من اضطراب وقلق 

تقدم المغول فى نفس السنة إلى أذر بيجان ولا اقتربوا من حاضرتها تبریز» افتدى 
السكان أنفسهم بكثير من الاموال والهدايا الينة . بم يمكن المغول من الإجباز على 
مدن آذر یجان المديئة تلو الأخرى . وما ساعد الول على الاستيلاء على هذه المدن؛ 
تلك اهز dc‏ ان حلت لال الدين وما كان من dali‏ جيوشه » واختفاء أخباره ق 
ذلك الوقت إذلم يكن معروفا على وجه التحقیق المصير بالذى آ ل FM‏ ساعد 
الغول أيضاء إذكاء ثارالثورة ,فى أذر بيجان وأر؟ان,خلك الثورة الى ضرم هيبا جؤلاء 
الذين كانوا يحكون هذه البلاد من قبل السلطان اموارزی » تقر,أ.منهم المغول ؛ 
إذ لما عجز السلطان عن المقاومة . ثار هؤلاء الحكام على الخوارزميين فى أذربيجان 
وأرثان و قطعو | رءوس من قبضوا «cp le‏ وآرساو ها إلى OY all‏ 

وق Ge‏ ۳۲ و ۲۱۳۳ ۸ Wo)‏ — ومموم) دخل cl J gall‏ إدبل واستر لوا 
على حاضرته « إريل » وخريوهاء ولكن الأهلين أرغموا المغول على التقبقر بعد أن 
تحصن معظمهم فى قلعة المدينة « على أنالمغول واصاو| JI‏ حف فى شمالى العراق العرف 
ce‏ بلغوا مدينة«سامراء. ولا وجد الخلفة العباس المستتصر LIN‏ الذىبات یتبدده. 
استعد للاقاة المغول . واتخذ خطة الدفاع , ودعا المسلبين للجباد '*؟ . وقد التحمت 
جيوش الخليفة بحيوش المغول عند ه حمرين » و , جبلة » على نهر دجلة » و استطاعی 
الجبوشالإسلامية أن تلحق ام de‏ بالمغولوتأسر LS Tose‏ مهم . وفى سنة aria‏ 
(۱۲۳۸م ) دخل حوالی عشرة آلاف رجل من المغول أرأضى العراق العربی للمرة 
الثانية . واستطاع المغول أن يستدرجوا جيوش الخليفة إلى كين نصبوه طم ٠‏ فقتل 

عدد pF‏ من السلمین . 

, ۲۳۳-۲۳۲ الكامل ¢ ج ۱۲ص‎ wane 
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ول تسكن انتصارات المغول ف الشمال بأقل منها فى انوب » فى سنة ۵۱۳۲ 
۱۲۴۳٠ (‏ م ) دخلت جيوش المغول مدينة ه كنجة » فى إقليم ران وقتلوا غالبية أهلباء 
وخریوا المدينة بأسرها . وق السنة التالية ترك المغول سبل موقان على بحر قزوين 
واستولوا على معظم مدن جورجيا ومن آهمپا تفلیس حاضرة هذا الاقیم. ثم وضعوا 
أيديهم على معظم مدن آرميية الكبرى ‏ كأ توغلوا فى الآراضى الواقءة شالى هذه 
الاقام . وان استقصاء أخبار هذه الفتوح خرج بنا عن نطاق هذا البحث . 

على أن توغل Spl‏ إلى الحد الذی رأبناه فى أراضى العراق العری جنوبا , وف 
آذر بيجان وجورجا وأرمينية We‏ » لم يكن إلا ننيجة حتمية Sy)‏ آخر شخصية 
خوارزمية وقفت فى وجه الغزو المغولى ٠‏ إذ أنه لما زالت هذه الشخصية الخوارزمية › 
وزالت الدولة الجوارزمية برواهاء ل يعد هناك ما حول بين ا مغول وبين العبث فى 
آراضی العام الاسلای ؛ دون أن يقف فى وجههم عائق عن تنفیذ أغراضمم . 


سس 1 


Howorth: History of the Mongols, part i 0. 132. 0) 


8 
چ ۰ a‏ 
۰۱ - اضطراب الحالة الداخلية فى الدولة الخوارزمية : 


۲ — ضف النظام SII AIGA‏ 
م - قوة النظم الاجتاعية dy DI,‏ عند المغول . 


البائ الاد 
عوامل زوال fall‏ الخوارزمية 
١‏ - اضطراب المالة الداخلية فى الدولة امموارزمية 


لموامل الى أدت إلى انار الدولة الخوارزمية كثيرة ومتشعبة , برجم بعطیا 
' إلى ضعف العالم الإسلاى عامة قبيل الغرو > حتی cal‏ ذلك العام مفكك الاوصال 
ae shat‏ .آیدی المغتصبين ق‌الداخل والخارج . ولذلك لإتكن‌هاك قوة واحدة تستطيع 
أن عقف فى وجه التبا المغولى عند ما فكر جنکیزخان فى اجتیاح أراضى الدولة 
الإسلامية . وإذا كانت مجبودات چنکیزان قد انصبت على بعض أقاليم المالم 
الاسلای دون yew‏ الاخر » فان ذلك لا رجم إلى أن الجز. الذى سل من الغزو 
كان من القوة بحيث يسبتطيع أن يقف وجه المغول » وإنما یرجم SS)‏ جشكيرخان 
لم شأ غزوه ؛ بل ول بف کر فيه . وقد فصلتا الكلام عن ضعف الشرق الإسلاى فى 
الباب الثاق . ۱ 
ومن Jal gall‏ الى أدت إلى انبيار الدولة | خوارزمية ما يرجع إلىاضطراب اللحالة 
السياسية والاجتياعية فىهذه الدولة نفسها » ومنها مار جح [لضعف نظم ا خوارزميين 
الحربية Ge‏ أن yall‏ واجبوا دولة مفکک الأوصال على رأسبا سلطان ظاهره 
القوة و باطنه الضعف , و بقابل هذا الضعف منناحية الخوارزميين » تماسك فامجتمع 
المغول وقوة فى نظمیم dele YI‏ » وشدة وصرامة فى نظمبوالمسكرية. وقد ساعدت 
هذه العوامل مجتمعة على إزالة الدولة الخوارزمية فى وقت قصير . 
ew o‏ :1 
ظبرت الدولة الخوارزمية کا رأينا فى فثرة بسودها الاضطراب ‏ ملیثة بالفتن 
والمؤامرات السياسية والدينية » وكان العالم الاسلای فى الوقت الذى بدأت فيه هذه 
الدولة تقوى وتنسع على حاب جيرانها , قد أثرت فيه هذه التيارات السياسية والفتن 


we ۲۳ ۲ ل‎ 


Lins‏ » فأضعفت وحدته وكثر الامراء والحكام المستقلون الذين لایعترفون للخليفة 
. العبامى إلا بالسيادة الاسمية . 


وقد ساعدت کل هذه الظروف على ظهور الدولة الخوارزمية على مسرح التاريخ 
الاسلامی, + ثم آخنت‌هذه‌الدولةتقوی شيا فشیثا jae‏ ما کال يصيب الآمرا. والحكام 
امجاورين من ضعف . وکانت قترة مضطربة ححقا تلك ال تی حاول فا سلاطين الدولة 
الخوارزمية أنيفر ضوا I‏ نفو ذه على الو ى الموجودة فىذلك الوة قت.معتمدن فى ذلك على 
سلاح القرة وحده , دون pasta cal‏ | علىالمبارة السياسية . وم نأجلهذا كانت سياسة 
سلاطين الدولة Lazu) bl‏ بوجه عام وسياسة علاء ألدين خوارزمشاه برجه‌خاص ‏ 
Le‏ فى إضعاف الولاريات الاسلامية امجاررة ؛ وخاصة إذا كان ادف الأول الذي 
يرى a}‏ علاء الدن هو أن يو سس لنفسه ds gol po]‏ عظيمة على حساب هذهالقوی؛ 
}5 کان من أي هذه السياسة أن ضعفت هذه القوى جميعا وضعفت الدولة الحوارزمية 
kal‏ . ریا لش سد هذا هرن أن De‏ الدين خوارزم شاه لما فر من وجه 
التيار المغولى الجارفء لم يكن مناك مر قوى بستطيع أن يلثمل الولاياتالإسلامية 
ويقف با فى وجه الفول . 
وكان النزاع الذى قام بين السلطان الخوارزى من جبة » وبين الا مر اء.!لسلمین 
والخليفة العباسى من جبة آخری, وما تبع هذا النزاع من فتن ومؤامرات ‏ كان ذلك 
كله آکرر مشجع Will‏ على غرر بلاد الدولة DN‏ وقد عبر ابن الاير 
عن هذه الجقيقة بقوله : 
« فان ga‏ لاء التتر إنما استقام ل الام لعدم المائع » وسيب عدمه » 
« أن خوارزمشاه مدا کان قد استولى على البلاد . وقتل CAS ge‏ 
pul,»‏ وبق هو وحده سلطان البلاد جیعبا » فليا البزم منهم لم » ' 
Ge?‏ فى البلاد من عنعهو ¥ eat‏ « ليقضى الته أمر OY pate ET‏ 
وإذا انتقلنا إلى قلب الدولة الخو Zan a)‏ نفسبا , وجدنا بور الفوضی والاتحلال 


ریخ کسوس در 
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قد تأصلت قيباء فل يكن أهالىهذه الدولة متحدین إلا فى العقيدة الدينية « وعلى الرغم 
من ذلك كانت المذاهب الإسلامية منبع عداء مستمر بين المسلبين أنفسهم ؛ وفيا عدا 
الناحية الدينية نرى هؤلاء SUN‏ بتكو نون من عناصر متباينة تنأ لف من‌العر ب والفرس 
والآتراك . وقد اعتمد الخوارزميون فى تكوين جيشهم على الآتراك دون سوام من 
المناصر الاخری. ما أدى إلى تذمرها _ 
وكان الجزء ارئیسی من الجيش الخوارزى یتکون مر الترکان وقبائل SEE‏ 
اهعم . أما النزيان فبم سلالة الاتراك الغز الذن أخضعوا فارس تحت زعامة 
. السلاجقة » وأدى استيطانهم فى هذا الجزء من العال الإسلامى واختلاطهم بالعناصر 
الفارسية والعربية » إلى تغيير صفاتهم AL‏ وعاداتهم ولغتهم . أما قبائل , کانکالی » 
فيرجع آصلیم إلى السپول الواقمة شمالى قلم خوارزم dy‏ شال شرق محر فزوين . 
وقد اندفعوا إلى أراضى الدولة الخوارزمية على أثر تصاهره, فع سلاطينهذه الدولة. 
فقد تزوج السلطان علاء الدين تكش من تشرکان خاتون ابئه أحد زعماء هذه القبائل» 
وكان من أثر ذلك أن هاجر كثير من رجال هذه القبائل من أقر باء تركانخاتون 
وأفراد عشنیرتها إلى أراضى الدولة الخوارزمية ودخلوا فى خدمة علاء الدين همد , 
خوارزم colt‏ ووصاوا إلى أعلى الناصب وأرقاها . ويذلك تكو نت منم قوة عظيمة فى 
الدولة الخوارزمية وخاصة.بعدأن منحبمالسلطان بعض اقا ليحكبوها باسمه و أطلق 
ral‏ فیبا :وا لاشك فيه أن قوة نو ارزمیین قد تضاءلت آمام هذة الارستقراطية 
sy Coal‏ وثنعر الا ملون فملا » وكذا السلطان , بالحاجه إلى التحفظ فى [شباع 
رغبات هؤلاء اند الذي نكانت بحبتهم له مو عزعة الارکان وطاعتهم له لاتقوم على 
شعور ينم عن الإخلاص» فلما شعروا بنوايا البلطاننحوهم عدوا إلى إر هاب ال هال 
. المسالمين ولب حوائيتهم ف الطرقات00).وتفنن هؤلاء الجند الغرباء فى تعذیب ال هالی 
_وسلكوا فى ذلك سبلا متعددة.؛ فاضطرب امن فى البلاد واضطربت معه أجوال 
الدولة السياسية والاجتیاعیة . 


)1( ع ~~ 196 D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp.‏ 
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س ۲۳ هه مر 


Ley‏ زاد فى اضطراب اطالة السياسية فى داخل هذه 'البلاد أن.تركان خاتون أم 
الملطان علاء الدين »كو Uren‏ عصية قوبة من قواد عشيرتها حتى صیح موذها 
فى Syl‏ لايقل هن تقو ذ السلطان نفسه . من بلك 6 كان |ذا حدث خادث فى سعبة 
من تهات pak Asal‏ بت مشكلة من الا کل وصبر فماخکان متتاقضان آحدهیا 
من السلطان والآخر من تركانعاتون: نظر فى ثار بخ کل من الحككين dil‏ أأحدثهما(©, 
Has‏ ينافى ماما مین أن يكون فى مثل هذه الا حوال من‌خیث احترام و امر السلطان 
مهما كان تاريخ Py‏ إلى تصدرها ترکان‌عانون . ولذلك ری أن yas‏ 3 هذه السلطانة 
دعشيتما قد توغل في Bell‏ ب ما أضبف, هيبة حكامبا . وفضلا عن ذلك فان 
Shi‏ ادزم شا ان لاخالف لامه آمرا وذلك لسیبین byl‏ ماغرسته 
إن فى نفسه من Je san‏ طاعة coal‏ « والثانى AS tes‏ أمزاء الدولة 
رال اس 
4 . ولتضرب Ogle Opis gM‏ وتغلغل نفوذها فى “Ayal‏ +« ققد ایب ol.‏ 
تیفع أسقد المقر بين لها وه it‏ لك إلى منصب الوزارة .را 'عن:السلطان 
الذي لم يكن Jet‏ إليه بسب تخرده من الصفات الخلقية ای يحب آنبیتحل بها صاحب 
هذا المنضب , Dea‏ عن أنه كاري من الرجال المرئشين . فإندصّرف Tes‏ 
الکو بت عرض :عليه من'الآمور . وقد دت أن كان علاء الددن فىمدينة 
-یلیایور والسغهت اقضاء فا vd}‏ صدر ol‏ الجتدى »» الذىكان casey‏ تلد 
ME:‏ خن آفزادة کر آ تن وظائف الدولة ٠‏ كا کانمن أهل: العم والفضل : و بعد أن 
دم لا الدب خلا المنصت خذره من أن سل إطداياء إلى الوزي نأا كان یفمل أ كثر 
:اام ولک القاضی Hal‏ د ما بارتب de‏ عدم [رسال المدآيا إلى الوزير وعاصنة 
‘ais‏ آن هددم هذا و وال ۽ ولحدث بعد MMS‏ أرسل القاضن له فعلا La‏ 
Lie‏ به آربی2 آلاف دينار We,‏ نن ذلك أو ام د الساطلن . ets‏ احلاء ادن 


(۱) الفسوی : سيرة : لفان چا ین کون مين 4۳ 
(x)‏ امرجم نفسه » س ۳۸ . 
(؟) هو نظام اف “نامير الین مه بن سا : 


تم Y¥O‏ بویت 


بذاك . ارسل إلى الوزير يطلب منه الهدية فاضطر أن برسلپا إلبه مختومة کا وصلته . 
ولا مثل القاضی ی حضرته سأله عن نوع الهدية الى آرسلبا إلى الوزیر هأ جاب القاضی 
بأنه لم يرسل شيا . وأقسم برأس السلطان على ذلك » فليا و اجهه باهدية أسةط فيده . 
واعترف بالآمر , وحینتذ أصدر السلطان أمره بعزله وعزل الوزر ١‏ 

والمهم فى هذا كله ٠‏ أن أحداً م يحرؤ على أن يفاتح الوزير المعزوا. خير عزله . 
وم يستطع ال لطان تنفیذ ما أمر به وتلق عط آن بر ن انون عبدت بعد ذلك إلى 
نظام الك 1 دارة أملاك انها «أزلاغ شاه.الذی كان Se‏ إقلم خوارز ع ۸ وسار الوزير 

فى حك هذا OY‏ سيرة تفن مع طليعته الشريرة ؛ ونيب بعض أموال ل هدا bY!‏ . 
jou,‏ السلطان بذلاك ثارت ثائرته وأوقد أحد قواده إلى cil‏ خوارزم وأمره بان 
تحضر إليسه رأس الوزير . وکان طبيعياً ألا ثرضى هذا الآمر أم السلطان وأمرت 
باستدعاء هذا القائد عقب وصوله » وأمرته بأن pat‏ إلى Ol yall‏ عندما یکون الوزير 
هناك . وأن بحيبه باس السلطان ويقول له :۰ إن السلطان يول لى ما لى وزير غيرك 
فكن على رأس علاك . فليس لاحد فى سائر أقاليم الك أن يخالف أمرك ویشکر 
قدرك » . وقد اضطر القائد أن ينفذ ما آمر به » واستمر نظام الملك بتمتم بسلطة 
واسعة رغم غضب السلطان عليه . کا استمرت أوامره نافذة فى خوارزم وخراسان 


ومازندر ان" . 


وهکذا زی أ نفوذ الاتزاك فى الدولة الخوارزمية قد استفحل Bet‏ أنهم 
تحكوا فى أمبات أمورها » وزادت نسبة حکام الدن والاقالم منهم . حت أننا زى أن 
نظام الإقطاع الذى كان من al‏ مظاهر العصر السلچوق » والذی كان يتجلى فى نظام 
HUY‏ يتمر فى عبد الدولة ال1وارزمية '" . ولل يكن هو لاء الاتراك «صدر قوة 
للدولة بل کانوا مصدر ضعفبا « ففضلا عن استقلاام ببعض أقاليمها فإنهم لم يتديجوا 
سلو پنسجموا.مع أهالى اللاد cdo Pl‏ ولا شعروا بضءف اللطان لم ترموا قو ته 


س 


(۱) النوى : سيرة السلطان جلال الدین متکبرآی يعن ۲۸- ۲۹ ۰ 
(۲( الرجم نفسه Ges‏ ۳۱ ۰ 
(ع) .378 Barthold : Turkestan down to the ۷۵۰۵۱ Invasion, p.‏ 
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أو حکومته , وأخذوا بون اللاد . وأسوأ من هذا زا OTA‏ صفوف الجيش 
الخوارزى وينضمون تحت لواء جيش be ee‏ المغولى . 


۲- مدعف النظام الحربى انلوارزی 
كانت نظم الخوارزميين dae hl‏ و خططبم التى أعدوها للدفاع عن دو لهم قبيل 
الغزو الفول « من العوامل الرئيسية التى أدت إلى انتصار المغول . ففضلا عن أن 
الجيش الخوارزى cath‏ اعتمد عليه علاء gyal‏ كان Fo,‏ قلنا من الجنود الاتراك 
yal‏ کانوا مصدر قلق واضظراب للدولة الخوارزمية . فإن هولاء ا جد لم یهتموا 
كثيرأ بالدفاع عن هذه الدولة شأنهم فى ذلك ols‏ الجتود المرتزقة الذين بوکل إليهم 
أمر الدفاع عن‌شعب غر يب عنم « وكانو | يدركون أثهم إذا hae aly pail‏ القتال» 
فلن بعود erie‏ هذا peal‏ تخیر کذیر ۰ 7 إن امیش الخوارزى كان بنقصه النظام 
والطاعة cal gil‏ والقدرة على تحمل الصعاب ‏ تلك الصفات الىكانت من AD‏ عبات 
الجيش OO Sigil‏ و ام من ذلك كله فقد قد علاء‌الدین خوارزم شاه ثقة شمبه» فلم 
بشارکوه بقاو ميم فى الاستمداد لو اجبة هذا الخطر الدام . ول یسارعوا للانضمام 
تحت لوانه . كالم يساعدوه فى جع الال اللازم للإنفاق على جلوده » هذا فضلا عن 

أن القدرة على تمنیدالسلطان لمن يشاء من رأعيته لم تتوفر لديه . 
ابا من ناحية الخطة J‏ بية التى اتبعبا علاء الدين خوارزم شاه؛ فنرى أنها كانت 
thw‏ غير موفقة  bh‏ بدلا من أن يجمع جيشاً واحداً بقف به فى وجه المخول » راه 
بزع قواتة على yall‏ امختلفة فى بلاد ما ورام الهر . فثلا نراه يضع فى مدينة مخاری 
عشرین ألف رجل . و سمرقند مين ألفأ ۲۳ » کا نراه يضع فى مدينة آترار الى 
تعتر مفتاح هذا iy!‏ عشرین lal‏ . وراه Lal‏ برسل sles‏ إلى آقالم الدولة 
الخوارزمية امختلفسة لجباية الضرائب «نها . Cae‏ أنه سیضع ی کل إقليم جيشاً بمادل 


Vambery : History of Bokhara, .م‎ ۱40 (1) 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, ton. i pp. 22 -13. (r) 

(؟) ابن AW‏ الکامل » ج ۱۲ ص ۰۱۱۸ 

Cahun : Introduction a |’Histoire de Asc, Turcs e tMongols, (t) 
p. 281. 


ما بجمع من هذا الإقلم من آموال . ومکذا تفرق الجيش الخوارزى بين الدن 
الخوارزمية الختلفة مما سبل على J gall‏ القضاء على المدن واحدة تلو أخرى . ولو أن 
علاء الدين جمع جيوشه وقابل بها المغول دفعة واحدة » ارما سبل عليه القضاء عليهم . 
وسيب جمع اشوش اخوارزمة في داخل المدن . ری علاء cell‏ يعمل Taal.‏ 
- على تحصين تلك المدن وتقوبة حوائطبا » حى يكون الجنود وم فى داخل الاسوار 
فى مأمن من غدر أعدائهم . ومن الامثلة على ذلك ما فعله فى مديئة سمرقند . إذ أنه 
رغم اتساع هذه الدينة نراه يشرع فى بناء سور حوطا ليتكون وسيلة قوية من وسائل 
الدفاع . ولكى يحصل على الال اللازم هذا الشروع » نراه يوزع عماله فى الأاقاليم مع 
الضرائب بامم عمارة سورسمرقئدء واستطاع بعد ذلك أن بجمع المال اللازم لهذا 
الشروع فى وقت قصير , ولسكن الغزو المغولى القاجیء منعه من إنجاز مشروعه( . 

ويذهب المؤرخون مذاهب شى فى تعليل السبب الذى دفع علاء الدين إلىتوزيع 
قواته على هذا الحو فى داخل المدن الخوأرزمية » فيرى جيبون Gibbon‏ أنه قد ظن. 
أن الفول سيمآسون حصار هذه المدن المديدة ومن ثم يعودون إلى بلادم دون أن 
ينالوا من هذه المدن منالا !۲۳ . ويرى سيكس sykes‏ أن Me‏ الدين خوارزم شاه ظن 
فى ذلك الوقت أن چنکیزخان سيكتنى من البلاد الإسلامية ببب ما تصل إليه آیدیه 
من الغنائم والاسلاب » ثم یمود من حيث أنى(" » وهذا يخالف طبعاً ما عزم عليه 
جنگازخان من إخضاع aul‏ آسيا ااخر بة , وبری قلاديميرستو ف Viadimirstov‏ أن 
السلطان اموارزی كان GAY‏ بقواده ٠‏ ولذاك كان خی أن بتجمع عدد كبير من 
رجاله تحت قبادة رجل واحد » فتتقلب عليه هذه الجبوش Le ) Tt‏ قائدها الذى 
قد تحدثه نفسه بعصیان السلطان . وقد ذ کر قلادعیر ستوف فوق ما تقدم أن القواد 
dere Jt‏ بكو نوا من الكفاية والقدرة حبث يستطيع قائد واحد منهم أن بقود 
Lee‏ كير أ أضف (ل‌ذلك أن de‏ الدين وجد أنه من اآصدب عليه أن يلتق بأعدائه 
ف العراء ولذلك فضل التحصن ف OAM‏ 


۳۱۵ النسوى سيرة ال.أطان جلال الدين متكيرقى » ص‎ (\) 
Gibbon: The Decline & Fall of the Roman Empire, vol. vi. p. 279. (¥) 


Sykes : A History of Persia, p. 56. (+) 
Viadimirstov : The Life of Chinzis - Khan, pp. 121 — 2. (¢) 
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ونحن نميل إلى ال حذ بالرأى الاخیر call‏ یتفق مع ما ذكرناه من أن الجيوش 
والقواد الخوارزميينكانوا أجانب عن الدولة الخوارزمية » کا أنهم کانوا حضدون 
مبياسة شركازغاتون التى تتعارض مع سياسة السلطان نفسه , فلا يجب إذا رأينا 
علاء الدين لابو لهم ثقته . ولیس آدل على صعة ما نقول ؛ من انتلای وجبة نظر 
القواد وكبار رجالالدولة Sho‏ الخطة الى يجب أن eit‏ لمواجية المغول » إذ كان کل" 
يفضل الطريق الذى ,تفق مع ميوله ومصلحته الشخصية بصرف النظر عن مصلحة 
الدولة وسلامتها . وقد رأينا أن أحد کبار رجال الدولة قد زین لعلاء الدين طريق 
الالتجاء إلى العراق العجمى » بعد أن كان قد عقد الدزم على أن بدافع عن دولته فى 
lll‏ غزتة » لا لسيب إلا لان مصالحه الشخصية كانت تفق مع هذا GT JI‏ 

ما تقدم نرى أن قوة الخوارز مبين الحر ا سبل على 
المخول إخضاع Ryall‏ تلو الاخری وإبادة الحامية بعد الحامية .يا سبل علهم » بعد ٠‏ 
انميار بلاد ما ورام النهر التي ركز الخوارزميون فہا وسا 0 > أن shy‏ االدولة 
الخوارزمية وخربوا ما عمسره المسلدون Ge‏ دنها . وجملوا منها أطلالا لاتجد من 
سکیا 0 

وقد عاد ج:_كيزهان إلى بلاده على انحو الذى رأناه »> وها کاد بمود <تى عاد 
جلال الدين منایرق من ن بلاد اند واستعاد Pl‏ بات الى تركها له المغول » وكو"ن فى 
الجر الغرف من ui‏ الدولة اطوارزمة 7 #بيضة الجانب . ولم يكن فى وسح 
هذا السلطان , الذی a‏ جو ده الانتقام من کام البلاد احبطة بدو لته وعلى رأسبم 
الخليفة الساسی بسپب عداوتهم لا به > والذى کان بعمل فوق ما تقدم على توسيع 
رقعة بلاده على حساب ما يجاورها من حكام البلاد الاسلامية وغير الإسلامية . 
ل يكن فى وسع هذا ااسلطان أن يعمل على توثرق روابط الود والإعاء بيه وبين 
هؤلاء الجيران . لذلك تضی فترة من الوفت استطاع فها ۰ على تصرها ا 
القوى الإسلامية ويضعفبا » کا أثار نفور المسلمين منه وسخطرم عليه . فائفضوا من 


Curtin: The Moguls’ History, p. 113 ۲ 
Browue: A Literary History of Persia, vol. ii. p 417. )۲( 
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حوله , وفضلا عن هذا فإنه لم بحسب حساباً لبغول الذين انصرفوا عله وع العالم 
الإسلاى إلى حين ‏ بسبب تفرغبم لما كلهم الداخلية فى ذلك الوقت . وكان الواجب 
على جلال الدین منسكبرق وقد عاد إلى بلاده وتربع على عرشها أن يستفيد من أخطاء 
أيه وهفو اته السياسية ‏ فيعمل على | کتساب رضاء جپر انه فى الخارج » و یکو “ن حلقا 
LD}‏ يقف به فى وجه الغول ؛ وكلن حب عليه أيضا أن يعمل على كدب حبة 
رعيته ue‏ يضمن ولاء الآهالى إذا ما ظبر الخطر المغولى من جديد . ولكن على 
(لسکس من ذلك تراه لا يترك قوة من القوى الوچودة فى ذلك الوقت إلا ناصما 
العداء » خارج دولته وداخلبا . فني الخارج اعتدي على أملاك الخليقة . وأملاك 
الأمراء السلین فى بلاد ما بين النهرين » 5 غزا أذربيجان وجورجيا وآذل أهلهما 
لسلطانه « وناصب طائفة الإسماجيلية للعداء » تلك الطائفة الخطرة الى ألبت عليه 
أعداءه وشجمت المغول على إعادة غزو أراضى الدولة الخوارزمية . 
وقد وصف ابن الا ثبر سياسة جلال الدين منکیرق الخارجية. منذ ظبوره على 

المسرح FS‏ من جديد ء وصفا يعبر تعبیرا ححا عما جلبته عليه هذه السياسة من 
أضرار فقال : . 0 

« وكان جلال الدين سئء السيرة قبيم التديير Ag | SL‏ أحداً, 

. «من Mh‏ كانجاورين له إلا عاداه و نازعه الملك وأساء مجاورته. فن , 

, ذلك أنه أول ماظير فى أصفهان وجمع العساكر قصد خوزستان :*, ۱ 

pad «‏ مديلة ششتر (کذاق الاصل) وهي الخلبفة فصرها , , : 

« وسار إلى دقوقا فنيها وقتل فبابفاً كثر وهی لاخليفة أيضاء ثم ملك , 

}3 بیجان ومی‌لاوزیب‌فل‌کبا وقصدالکرج(جورجیا) وهز میم » 

> وعا دام ثمعادىالملك الاشرف صاحب خلاط glee.‏ علاء‌الاین » 

«,صاحب بلاد الروم وعادى الإسماعيلية ونهب بلادهم وقتل نیم » 

و فأ كر وقرر ple‏ وظيفة من المال كل سنة » وكذ لك غیرهم, فكل » 

« من للولك تخل عنه ول Mody deh‏ . » 


(۱) ابن الأثير : الکامل » ج ۱۲ ص ۲۳۰ . 
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وهكذا كان من أثر عداوة جلال الدين ذه القوى الحيطة يدو لت آنا رفضته 
أن تمد له يد المساعدة , عندما داهمه المغول Ay sie‏ الماجی:(۱ » . 

أما فى الداخل فری جلال الدين يحاول أن يكون الحا م الستبدق‌دو لته فانفض 
عنه آخوزه غياث الدن تتبعه قوة كييرة من رجال جنيشه فى الوقت الذی كان یتح عليه 
أن يسثفيد بمجب ودكل رنجل فى دولته . كذلك:نرى کبار رجال الدولة يتفضون ءن 
حوله وتحيطونه بشبكة من الدسائس والژامرات » ویشعلون نيران الثورة عليه ق 
البلاد الخاضعةء کا خدث ف أذر Mees‏ 

fy‏ بفکر جلال الدين فى تَكوينْ خیش يستطبغ أن يواجه به العدو المغولى إلا 
ite‏ مادقت الساعة وظبر المفول Gab‏ الميدان » فأخذوه على غرة قبل أن يتمكن 
من [صلاح شئونه الداخلية أو الخارجية , فكانت ألتيجة أن اکنسح المغول الدولة 
الخوارزمية من جديد سئة ۲۸+ ۱۲۳۱(۵ع) » وزالت هذه الدولة بزوال آخرشخصية 
خوارزمية من سلالة نوشتکین . 


۳ - قوة النظم الاجتماعية وا لربية عند لول 


دأينا أن الغول کانوا بدائيين فى opal‏ الاجتاعة وطرق مميشتهم » كا رأينا 
کف أنهم عاشوا عيشة بدوية وسط نلك القزائل العديدة الى كانت عبط بهم . وعلى 
الرغم من أن اليساطة فى العيش كانت من AD‏ ميزاتهم » إلا أنهم'اصطلحوا على يعض 
للظم والنقاليد الى ساروا علا فأ ots‏ وأولوها احترامهم » قکانت سر تقدمهم . 
وقد فرضت pple‏ بيتتهم وحالة التنقل التى استازمتبا ظروفيم + أن يدزيوا أنفسهم على 
حب الخاطرة ومواجبة الشدائد بغر باسم » وأن يغرسوا ala‏ الصفات ق نفوس 
أطفام منذ de pi‏ أغإفارم » فكانوا يدربونهم وم فى سن الثالثة علي استعال القوس 


De Guignes : Histoire Générale des Huns, des Turcs. des Mongols (¥) 
et des Autres Tartares Occidentaux, tom. iii. p. 76. 
Howorth : History of the Mongols, part i. p. 130. (¥) 
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والنشاب “۰ ودر بو جم على صيد الارانب والفيران . وكا يركب الكبار ظبور 
الجباد , كان JULY‏ بركيون الخراف و تعلقون بصوفا (vy‏ . وهکذا Lai,‏ الاطفال 
يس الا جسام » سليمى العقول » حترمو نأنفسبم ؛ فيخدمون قبائلهم بقوة وحزم» 
إا ما زعرعوا وكيروا . 

وکا هی الخال فى الحاة القبلية , ae‏ أن كثرة العدد فى القسلة أو العشيرة ما يقوى 
من شأنها ويشد من أزرها > فنرى الغول » و يعيشون وسط جموعة من القبائل 
القوية « جدفون إلى الإ كثار من Pose‏ بالتشجيع على الزواج . لذلك نرام لاعحددون 
عدد الزوجات « فكان للفرد آن زوج ماشاءت له رغته أن تدوج . ومن أقرب 
الأمثلة على ذلك چنکزخان نفسه فقد قبل إنه تدوج من آکثر من Het‏ 
زوجة فى وقت واحد من ols‏ الأمراء أو الخانات » على أنه مع كثرة هدد زوجانه 
کان فصل ٠ pe lat‏ ول يكن هناك ما يحول بين المغول وبين الزواج من أزواج 
آبائبم ماعدا الام ©». ول تسكن هناك فوارق اجتماعية تحول بين زواج أى رجل من 
الفتاة نی برغا مبما كانت منزلتها فى امجتمع المغوى ١‏ . 

وهكذا كان للفرد فى الجتمع المغولى قيمته » فسکان موضع احترام اجتمع فى 
Ts ait‏ لتفانيه نى الحافظة على هتا الجتمع الذى يعيش فيه . وکا كان الفرد مكرما 
فى ale‏ فإنه كان موضم التكرم آیضا بعد عاته » فإذا توق رجل مغولى کفنوه 
بأحسن الملايس ووضعوا معه الكنوزالذهبية والأحجنار الكرجة . وبظبر أن الغول 
كانوا بعتقدون کا كان يعتقد قدماء المصريين أن المت سيبعث بد ماته » ولذلك 
كانوا يضعون فى قيره الطعام والشراب کا كانوا يضعون معه خيولا حية إذا كان 
الميت من الامراء 0 . 
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Abulgasi : Histoire Oénéalogique des Tatars, pp. 233 — 5. (م)‎ 
Fitzgerald : China, A Short Cultural History, p. 427. (£) 
۱, ۰ ۱۳۹ ابن شا کر الكتى : فوات الوفیات » ص‎ (0) 
Boulger.: The. Mongols & The Court of Kublai Khan, pp. 2850-51. (1) 
-{ The Universal History of the World, youu) + & - 
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وما هوجدير بالملاحظة galls]‏ ل بوجه عام وجنکیزخان بوجه عاص ل یفرقوا 
بين الا دپان المديدة الى أحاطت بهم . فعلى الرغم من أن أقاليم شرق آسيا كانت 
خاصة بالجاليات الإسلامية وجاعات البشر بنمن السیحینو أصحاب الديانة البو ذية ,فان 
الاعتبارا تالقومية عندالمغول کانت‌فوق الاعتبارات الديفية . ولذلك عامل جدكيزغان 
أنه كان يدين gba‏ الشامانية )'١‏ . ويرى ولز wells‏ أنه فى عصر جنکیزغان كان 
الاضطباد الى على آشده فى طول آسبا وعرضها ٠"‏ . على أتنا ترى أن ذلك 
الاضطباد والعذیب اذى حل بالاهالى فى اليلاد المفتوحة لم يكن اضطباداً Lins‏ 
ay‏ كان اضرا سياسيا حرييا شل جنيع الأهالى على اختلاف أجناسبم وأديانهم 

وعلى الرغم من أن چنکیزخان لم يكن يعرف القراءة والسكتابة ولا يعرف من 
اللغات سرى اللغة المغولبة ۱۳ , فقد شرع لامته عقب اتخابه خاقانا سنة +.+ ه 
)05 م) قانوقا عاما عرف , بالیساق » » نظم فيه علاقة SLI‏ باحکوم وعلاقة 
oa gel‏ بعضهم يعض . كا حدد فيه علاقة الفرد بالجتمع . وتتلخص أحكام 
الیساق فى آمور ثلاتة : ضوع لجدكيزخان , والاتحاد فى قسلة واحدة » والمقاب 
الصارم لكل مخطى. . و بذلك القانون استطاع كين خان أن cA [lal BE pace‏ 
واه ؛ وکان کل‌شخص › مستری آومدی » کیر أوصغير لا يعرف إلا OS‏ واحدة 
ہی LE‏ الطاعة ٩۵‏ . وقد آورد المقريزى تعالی لیساق کا وضعبا چنکیزخان نقلا عن 
نسخة وجدت فى خزانة الدرسة اللستنصرية بخداد ۲٩‏ , 

Viadimirstov : The Life of Chingis - Khun: bi 109. (1) 

Wells, H. O. : Outline of History, vol. il ۰ 473. )( 

Viadimirstov : The Life of Chingis - Khan, p. 72 ¢¥) 

Lamb : Genghis, Khan, The Emperor of Al) Men, مهم‎ 77-78, (€) 

OA (۰)‏ الفریزی فى کتابه الخطط عن‌قانون ٠١ Gal‏ ی . 

* إن ab Ke‏ الام بدولة الت ف‌بلاد المرق » قرر فواعد وعقوبات أثبتها فى کتاب اه « باسةه 
وس التلى من يسميه «يسق» والأسل فى مه «یاسة» . ولا عم وضمه » کتب ذلك eke jem‏ 
الفولاذ وجله شريمة ad‏ فالزموه ge ode‏ قطم الله دارم ... وأخونی all‏ الصالم الداعی إلى ابت 
de‏ أبو ple‏ اعد بن gle gl‏ أنه رأي نسخه من اباسة aly‏ المدرسة المقتعصرية وخاد , وس جل عت 


na VEY 


وکانت ثقة جن‌کیزخان باليساق عظيمةحتى أنه اعتقد أن آمور دولته ان تستقیم 
إلا بتطبيق أحكامه . وقد أثر عنه أنه قال : « إذا لم يقع الآمراء الذين سيأتون بعدنا 
قوانين البساق فان [مبراطوریتا ستبلى وتتحطم OD‏ ش 
الجتمع المغولى وارتبطوا رباط واحد لتحقيق هدف واحدهو الحافظة على كيانهم 
السیاسی فی‌داخل مجتمعبم الخاص » ثم توجیه القوى الكامنة فى قلویهم إلى السيطرة عل 
جيرانهم .ول يكن هذا وحدم هوالسبب فى تفوقالمغول عل Meatless‏ بهم .ولك 
برجم السر فى هذا التفوق أيضا إلى قوة نظمهم الزبية سواء آکان ذلك من ناحية 


حت ماشرعه Ob AG‏ فى الياسة أن من ؤت قتل» ول فرق ين ایصن وغير اجصن ۽ ومن لاط فتل > 
من بال فى الماء أو على الرماد قتل » ومن وجد عبداً هاربا أو أسيرا قد هرب وم يرده على من کان فى 
يه قتل» ومن أعطى بضاعة تسیر فيها فإنه يقتل بعد الثالئة » ومن أطمم سير فوم أو کساه بغي et Sh‏ 
قیل » oly‏ الميوانٍ OG‏ فوامه Stay‏ بطنه وعرس قلبه إلى أن وت ثم يؤكل مه ء وأن من ذیع 
حيوانا كنٍيحة call‏ ذیغ » ومن وقع له أو فوسه أو شىء من متاعه وهو.يكر أو يفر فى حلة الفتإل 
وان وراءه أحد فإنه ينزل ویناول صاحبه ماسقط منه فإن لم Iie‏ ول يناوله قتل » وشرط أن 
لأبكون على أحد من ولد على بن أبى طالب رفی الله هنه مؤنة tie Vy‏ » وألا يكون على أحد من 
الفقراء ولا القراء ولا alll‏ ولا الأطباء ولا من Mae‏ من أرباب الملوم وأسماب المب‌ادة والژهد 
والؤذنين ول الأموات كلفة ولامؤنة » وشرط glint‏ جيم الملل من غير تمصب للة على أخري » 
وحمل ذلك كله قربة إلى الله ععالی » وآلزم فومه أت ۷ کل at‏ من at‏ حى يأ كل الناول 
منه أولا ولو أنه أمير ومن يناواه nel‏ » ولزم أن لا بتخصس اعد با كل شىء وغيره براه بل یش رکهپعه 
فى أ کله » والزمهم آلا جیز أحد متهم all‏ على abel‏ ... وان مر بقوم وم با کلون فله أن dae‏ 
وبأ کل معهم من غير إدنهم ولیس لأحد منعه » وألزمهم أن لایدخل أحد يده فى الاء ولکنه یتناولالام 
بفی» ينترفه به » ومنحهم من غسل تیابهم بل يلبسونها جق تبلی » ومنع أن يقال لمی» إنه نجس ۰ ولال 
جيع الأشياء ظاهرة ولایغرق بين طاهر ونجس ‏ وألز-هم آلا يتعصبوا لفىء من الاب » ومنعهم 
من شخي Hai‏ ووضم ely ould)‏ مخاطب السلطان ومن دونه ويدعى باسه فقط - وألزم FU‏ بسده 
بعرض الساكر وأسلكها إذا آراد اروج إلى aly » Seal‏ يمرض کل ماسافر به سکره وينظر حق 
الابرة والخيط هن وجده قد قصر فى شىء مما cht‏ اله عند عرضه لياه عاقبه » وألزم نساء السا کر 
بالقيام ما على الرجال من ااسخر والكلف فى مدة غييتهم فى الفتال ... وألزمهم عند رأس كل سنة 
ya‏ سار بناتهم الأبكار على السلطان لختار pie‏ لنفسه وأولاده ٠‏ ورتب لساكره آءراء ألوف 
al ply‏ مثين وأمراء عشراوات . وشرع أن أ كير الأمراء إذا أذنبويعث إليه اللك أخس من عنده 
حت يماقبه فإنه بلق هه إلى الأرض بين بدی الرسول yoy‏ ذليل خاضع حق إتضى فيه ما أمر يداللك 
من i yall‏ ولو کات بذهاب نفه . وألزم الملطان بإقامة البريد حى يعرف أخبار جملكته بسرعة » . 
التریزی : الخطط واج ۲ س ۲۲۰ - ۲۲۱ ۰ 
Grenard : Gengis - Khan, Pp. 66. (\)‏ 
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التنظم الداخلى فى الجيش , أم من ناحية خططیم ار بة قب ل أن عخوضوا غمار الحرب 
بل وف أثناء المواقع الحربية نفسبا 

وكان كل مغر Led‏ ی حدمة دو لته, کا كان عل أتم استعداد مل السلاح والانضواء 
تحت الراية المغولية إذا هدد بلاده خطر خارجىء أء إذا هاجت جوع المغول Abdi]‏ 
٠ Avy‏ وكان ddl gall cad!‏ وقت السلریدرب نفسة علىماسيقوم BY‏ وقت الحرب 
فیعد ‏ لات القتال و تدرب على استعالها فصيد الحيواءات LM,‏ 5 تارکا شئونه 
iB‏ وشئون اسر Ko Ufa‏ نسائه ومپارتین . 
۱ وړی گثررن من Soh‏ العصور الوسطی آن‌السبب فى انتصارا المغوليرجم 
إلى كثرة عددم وتفوقهم عل جميع الشعوب الى ساریوها فى العدد . ولسکن السیب 
الحقيق الذى قادم إلى النصر يرجع إلى السکیف لا إلى الكم » إذلم يوجد من الجيوش 
فى العمسور الوسفی ما يضارعبم أو يعناه.هم فى خططبم الحربية . فالسلطة العليا 
كانت فى يد الخافان , فهو الرجم الآخير فى كل صغيرة وكبيرة . وهو الذى 
يشرف عل تنظم الیش وإعداده ورسم الخطط والمواقع الحربية واختيار الآوقات 
المناسبة Ub‏ وكان الجيش المغولى منظمآ أحسن تنظيإذ قسمه جتكيزحان إلىفرق كبيرة 
تتکون كل منها من عشرة GYT‏ رجل » وهذه بدورها تقسم إلى فرق تتألف كل 
منهامن آلف رجل . ويتدرج هذا النقسيم ق الفرق . فترى فرقا من TL‏ وفرقا من 
عشرة . وزىتبعاً لهذا النقسيم قاندا لكل فرقةمن الفرق الكبيرة أو الصغيرة يتصرف 
فیا حسب مايراه؛ و كن کل هؤلاء القو اد كانوا يرجعون فى النواية le Kiel]‏ 
على أننا نلاحظ أن هذا التقسيم للجيش المغولى» لم يكنمن ابتداع‌چنکیزخان » بل كان 
هذا النظام معمولا به فى.الجيش المغولى قبل تتويحة خاقانا . ولكن مکن القول إن 
جتكيزخان قد حافظ على هذا النظام وأ كسبه قوة. كا سس القوانين الصارمة لكل من 
نالف واجبه مر القواد أو الجنود» ولک بطمتن حذکیزخان على جيشهنرأه 


“سے — 


Howurth : History of the Mongols, part i. p. 110. (1) 

Abulgasi : Histuire OGénéalogıque des Tatars, pp. 348 — 9. افق‎ 

De Guignes : Histoire (énerale des Huns, des Turcs, des Mongols (f) 
et des Autres Tartares Occidentaux, tom. iii, pp. 2 —T3. 
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يضع على رأس کل جيش قائداً یعرفه شخصیا ویثق به وبقدرته » ولذلك كان معظم 
قواد الجيوش من العائلات الارستقراطية . ثم إن چنکیزخان سن سنة حسنةف ترقية 
الضاط مل أسا سالترقية من رتبة إلى رتبة أعلىمنها الكفاءة وحدها دون أىاعتبار 
آخر . وکا أن چذکیزخان كان ale‏ على كيان الجندى المغولى وحترم شخصيته .كان 
کذاك عاسبه على تقصيره فى أداء واجبه » أو هدم (طاعة آوامر رؤسائه .لابقتل 
الجبدى أو الضابط المذنب فقط » وإنما بقتل زوجه وأولاده آیضا(۲۱. 

كذلك نرى J gall‏ يقسمون الفرق الي تلف منها جیوشهم إلى وط و جناحین» 
أمن وأيسر » فتتحرك هذه الفصائل وتحيط بالمدو كلما دعت SpA‏ ذلك" . 
وكانت قوات الوسط UKE‏ من WEG)‏ وأخرى tale‏ . ولا كانت الفرق 
ALY‏ أكثر تعرضاً لفتك الاعداء » كان پلیس جنودها دروعا كاملة وحماون 
pul‏ ف والحراب ويغطون خيوطم بدروع تناسبها . آما الفرق الخلفية فکان جنودها 
لا بلیسون دروعا ولا حماون من أساحة A‏ سنوی القوس والنشاب » وكانت هذه 
الفرق بثابة الفرق الخفيفة الى يسبل تتقلبا من مکان إلى آخرء وکانت تستخدم فى 
مناورة العدو كلا تقدم . فنشتت شهله . و[ذا تقایل اجشان المتعاديان اندست هذه 
الفرق الفيفة الخلفية بين الفرق الا مامية الثقيلة وصو بت نحو العدو وابلا من سبامبا » 
حتى [ذا foo Bl‏ نظام العدو ‏ .أخذت الفرق الآمامية تنقض عليه وتشتت شمله دون 
مشقة » بنا تكون الفرق الخفيفة قد مادت إلى مكانها MAI‏ 

وان الالات ام ha‏ استعملبا All‏ لمن الامور الى قستلفت النظر » فقد 
كان المغول بستعملون خلاف للقوس والنشتاب والسيوف »لات تسمی قاذفات 
السپام throwing machines‏ ازع وهی بلا شك تستعمل فى قذف السبام بكثرة 
على الاعداء و لسافات بعيدة . وکان المغول یستعملون آ لات مشامة تسم قاذفات 
اللبب تساعدهم على إشعال الحرائق فى المدن اماصر COS‏ هذا عدا الجانيق وآلات 


Browne : A Literary History of Persia, vol. ii. .م‎ 433. (+ 
Viadimirstov : The Life of Chingis - Khan, p. 70. (r) 
Hart : Mongol Compains, pp. 706 — 7. ۳) 

( Encyclopedia Britaunica, vol. 15. ب(‎ : 
Ibid, .م‎ 705. )4( 
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الحصار الأغرى . وقد استفاد المغول کثیرا من مجاور هم للبلاد الصينية التحضرة 
قبل فزوم إياها وبعده » فأخذوا عن الصینبین بعض فنونهم الحرية واستعماوها 
فى حرو م مع المسلمين . من ذلك طريقة استعمال اللارود الذى عرفه الصینیون مئذ 
القرن الاول امجری (السابع الميلادى) . وعلى الرغم ما تسمعه عن استعمال‌البارود 
فى أثناء الغزو المفولى فى القرن السابع البجرى ( الثالك عشر الميلادى ) » فإنالبنادق 
المروفة لدينابشكلها ای قتعمل بانتظام إلا بمدذلك بقرنينمن الزمان, oath‏ 
أن الغول کانوا يستجملون البارود فى شکل فنا بل تلتق على الدن الءاصرة وال بوش 
المعادية . نم إن السينين كافوا يعرفون البوصلة الى أنذوا استعمالها عن ارب » 
ولابد أن J allo Se‏ قد نقاوها بدوره, غتهم واستعماوها فى BS ap‏ 
استمان الفول فى حروبهم مع المسلمين بالبندسین للصيئيين الذين آسروهم ف الببلاد 
الصينية وآفادوا من خبرتهم Meg sles‏ : 

AS عن اتحسارب الفول . فکان إذا سار القتال حمل ممه کل ما مجتاجه فى‎ Ul 
آلات لسن الرماح كا يحمل الابر والخيوط لاستعمالبا هند‎ fast مثلا‎ al the الحرب‎ 
معه من الوّن إلا قربا من اللان » وآنية من الفخار لیطبی فبا‎ isl, الحاجة » ولا‎ 
حديدية لفر الارض وكيساً من‎ BT وكان حمل معه‎ , OF phe طعامه ء وخيمة‎ 
من ال جلد حمل فيه ملاهسه ویستعمله فى عبور ال نبار » وهو پشبه حلقة النجاة عندنا‎ 
فى الوقت اماضر(*). وکان کل جندی من المغول مسئولا عما فى بده , ولقائده أن‎ 
حاسبه عن تقصيره إن هو شمر بنقص ف هذه ال دوات الضرورية"). وقد عدف‎ 
أ يسير المغول مدة عشرة أيام دون أن يتناولوا طماءاً ماء‎ abe Vl ف بعش‎ 
وق هذه الحالة يعيشون على دماء خیرم » فكان الجندى منهم بقطعشريانا من شرايين‎ 


Giles : The C vilization of China, p. 118 () 
Ibid, p. 118. (r) 
Gibbon : The Decline & Fall of the Roman Empire, vol. vi. p. 279. (f) 
Howorth : History of the Mongols, part i. p. 108. (€) 
Hatt : Mongol Compains, p. 705. (+) 
) Encyclopiedia Britannica, vol. 15. ) 
Malcolm , The History of Persia, vol. i. p. 256. (1) 
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منظر لمعركة لجيوش المغول فى مخطوط من GET‏ جامع التواريخ لرشيد 
الدين بر جع إلى ناية الةرن الثامن الهجرى el)‏ عشر الیلادی ) 
ومحفوظ ف المكتبة الا هلية بباريس . 


( Survey of Persian Art. عن موسوعة الفن اقارمی‎ ( 
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حصانه و عتص من دمائه ما يشبع به رمقه ثم يسد الشریان ORE‏ 

وكان چنکیزخان فوق ذلك شمدید العناية بأمور القوين فى جيشه » فکان BY‏ 
عن أن يمد جنوده وقو اده ما حتاجونه من ما کل وملیس ومشرب › وهذا يشبه إلى 
حد كبير ما يتمع فى جبوشنا العاعرة() . 

أما عن خطة gall‏ الحربية إذا مافكروا فى غزو بلد als Wyo‏ كان جتكيرخان 
رتا قبل الشروع ق الغزو يوقت کاف ۰ com‏ > ال کورلتای » Kor iltai‏ أو 
انجلس العام General Council‏ فى مقر الخاقان .. ويدعو إليه جميع کار الضياط 
عدا من يكون مكلفا منهم بها عامة . ويطرح هذه المألة على باط البحث م توضع 
خطة الغزو , وكان جنکیزخان فى العادة بعرض الخطط على كبار قواده ويترك لهم 
الحرية التامة فى مناقشتبا . فيستمر بهم النقاش حى بتفقوا على خطة معيئة2؟ . وإذا 
ما استقر الرأى على الغرى. أطلق المغول جواسيسهم فى بلاد العدو فيجمعون الاخبار 
من هدا وهناك . ويستقصون حالة الجيش وفتیرون حصون المدن ثم بعودون ode,‏ 
المعلومات إلى بلادهم , ويزودون قادة الجيش با . 

وكان من مادة حنکیزخان إذا ماقصد مكاناً ما أن يسير بين سکانه بوجه عام 
وزعمائه وقادة الرأى فيه بو جه خاص وفق سباسةه فرق تسد » وطبيعى جداً أن 36 
بين السكان عناصر ساخطة على السلطة الحا كمة , فيضم هذه العناصر إليه بعد أن يعدهأ 
بالوعود الخلابة وينما GLY!‏ الطيبة : و بذلك يضمن وجود حلفاء له فى داخل الدولة 
أو المدينة المعادية!؛! . وقد رأينا كيف أنه استعمل هذه الطريقة فى | خضاع IST‏ 
المدن الإسلامية الى غزاهاء م رأيناكف أنه حاول أن يستغل ذلك العداء الذى قام. 
بين علاء الدين خوارزم شاه وبين أمه تركان خانون . 

وإذا استقر رأى المغول على موعد الغزو ‏ هاجموا SEU‏ المقصود منعدةجبات 
فى وقت واحد . فلا يحد العدو مفراً من النسايم . ولعلنا لاحظنا ذلك عندما هاجم 
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چنکیزخان يلاد ماورام النبرء[ذ انقض عليها مجیوش أربعة وكلف کل قائد من‌قوادها 
مباجمة جرة معينة , فسقط هذا الإقليم بسرعة » وانهارت بانپیاره خطسوط داع 
الخوارزميين. وكان J gall‏ إذا قصدوا مديئة ماء حاصروها من جميع جباتها ووضعوا 
منافذها تحت حراسة قوية » وعربوا فى نفس ci‏ الما كن الحبطة gate sly‏ المؤن 
منباء فإذا لم تسنسل الدينة بعد طول الحصار لهاجموها واستولوا علييا عنوة . وإذا 
تقابل الفول بحيش من جیوش أعدائهم فى أرض سبلة » هاجموه ليلا ونارا 
حتى تنهك قواه » فإما أن يستسل لهم وإما أن يركن رجاله إلى الفرار ۳ . 
ونلاحظ أن الغول کانوا إذا افتقروا إلى السفن لعبور مايصادفهم من MET‏ 
استعملوا طريقة طريفة » فثلا راهم عندما أراجوا عبور نهر جيحون ول عدوا سفن 
يعبرون فبا صنموا أحواضاً من الشب کسوا جدرانبا يحلود البقرحى لاايدخلبا الماء 
ووضعوا فيها أسلحتهم وأمتعتهم » ثم ألقوا خيولهم فی الماء وأمسكوا بأذتابها بعدأن 
دبطوا الأحواض الخشبية إلى أجسامبم فكان الفرس يحذب الرجل والرجل يحذب 
“الحوض المملوء من السلاح وغيره فعبروا كليم دفعة واحدة" . 
ونلاحظ أيضا أن المغول ل يعدموا وسيلة داع عدوم » وقد رأينا أنهمكانوا إذا 

ماوا حصار مدينة تظاهروا برفع الحصار ce cle‏ إذا ما اطمأن أعداوم فى داخل 
للدينة إلى رحيلهم وألقوا سلاحبم؛ عاد الفول aT‏ إلى المديئة واستولوا عليها قبل أن 
يسستعد المدوللدفاع ۲۳ AG.‏ يختارون الا شداء منبين سكانالمدنالخاضعة واسماب 
المبن والحرق فبا فنثقمون بهم فى dy LI ALT‏ المقبلة . وكان من عادة ll‏ أن 
يضعوا آسرام ق‌مقدمة ااسفوف ويبقون م ف المؤخرة , فيقوم الأسرى SPM‏ 
الخربية العنيفة ويتعرضون للاخطار دون أن يحدوا سيلا للفرار » إذكانت أعين 
المغول ساهرة عليهم « فإذا ما أنبك ال سری قوى أعدائهم, She‏ المغول بعد Her Wells‏ 
علهم . وق ذلك يقول ان الاير : 
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« وكانتعاداتهم إذا قاتلو | مدينة قدم امن معهمم نأسارىالمسلمينبين » 
, آیدیپمبزحفون ویقاتلون فان عادواقتلوا.فكانوا یقاتلون كر هوم . 
LL‏ كينا قي لكالأشقر إنتقدم ينحروإنتأخر يعقر ,وکان وام يقاتلون » 
« ورام المسلمين.فيكون القتل المسلمينالأسارىءوم بنجوة منه . 
ثم إن المغول كانوايسخرون جميع القادرن من‌الاسری فى حفر الخنادق وتنصيب 
أدوات الحصار وغیر ذلك من الأعمال الحر dy‏ الضرورية العنيفة الشاقة ۲۳۱ . ومن 
الحيل الطريفة التى لجأ إلا الغول إذا قصدوا مديئة من المدن القوبة » أن ينظموا 
الاسری فى فرق متراصة » ويضعوا مع كل عشرة منبم علما مغوليا فيظن SUT‏ 
احاصرون أنهمأمام جيش كثير العدد . فتخور قوام وتنحط روحیم المعنوية ولا 
جدون بعد ذلك مغر من النساي, . وقد اس تعمل الفول هذه ال ميلة عندما أرادوا 
الاستلاء على مدينة سمرقند حاضرة بلاد ما وراء انبر" . 
وكان المغو ل يعمدون إلى إتخاذ وسائل الارهاب لإثارةالرعب فقلوب أعدائهم » 
| ذا توجهوا إلى lil‏ من الاقام أومديئة من المدن أرسلوا إنذاراً لحا كم الإقليم 
أوالمدينة وآعلنو انی کلمات قلائل ماسيحل به وبالإقلي الذی‌تحکه[ن‌هو فكرف المقارمة › 
وکانت عبارتهم المشبورة فى هذه الناسبات هى , [ذا لم تبادر إلىالخضوع والتسلم فلا . 
بعل إلا الله ما سيحدث بعد ذلك » . وکان النسلب فى هذه الحالة معناه التبعية المطلقة 
وتسلم عشر خيرات الإقليم أو المدينة ‏ کاکان معناه قبول حا ك مغولى على الإفليم أو 
المدينة » ومع ذلك كان حکام المغول غلاظ القلوب لايعرفون شفقة أو رة ۱ .أما 
إذا وجد الغول أيةمقاومةمن أعدائهم » أوخسروا خسارة قليلةأمامالمدبنة احاصرة 
og bi‏ لايعقدون معباصلحاء وحتّإذا سلمت بعد ذلك فان احاربین والأهالى من غير 
امعاربين حب أن يفنوا إلى آخر رجل وآخر امرأة وآخر طفل “ . ويبذه الوسائل 
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الإرهابية جح المغول فى الاستيلاء على آمبات‌الدن الاسلامية . وقد رأينا و کثرمن 
الناسيات أن مدينة بأسرها كانت تال معالمها و بقتل‌جمیم سکانا لان قائدآ مغو لياقتل 
آمام حصونها ٠‏ ويكئ بعدذلك أن يسمعسكان مديئة أ خرى مما حل مهذهالمدينةالمخرية 
حتی يسرعوا إلى التسليم خشية أن يصيبهم ما أضاب سکان المدينة الأخرى . وهكذا 
اتيف dala J pil‏ القلوب ,وم کا قول قامبری Vambery‏ یبکون 2 أعيساد م 
و یضحکون فى ساحات القتال » ويرضون بالبرد والجوع ولا يعرفون طعما لاراحة 
ولا السرور » وحتى هذه الکلمات لامجد ما مکانا فى قواميسيم . وفضلا عن ذلك فإنهم 
كانوا لا يعرفون معى للترف ف الا كل أو الملبس » ولايعرقونممتى Gaia‏ أوالرجمة 
رکانوا fo lilo‏ استعداد لشق بطون الحوامل وإخراج ال Ojeda‏ 
les‏ يدل على أن إسالة الساء وإزهاق الارواح كانت من الصفات الرئيسية 

Jad‏ تلك Mikal‏ أثرت عن حنسکیزخان , فقد قال إن das!‏ الاوقات فنده 
ھی الى حطم فيا قوى أعدائه ويطاردم J pines‏ على متلكاتهم وبری دموع الا 
تتساقط م نأعين نم وأطفاهم » وهو الوق الذى يستطبع فيه أن يركب pt‏ 
و عتلك ects‏ ونساءمم 7 

وقد علل بلرشيه Blochet‏ فسكرة 63 الفول سکان الدن الى تقاومبم وسلب 
ee‏ أموالحم » بأن هذه تقاليد القبائل البربرية الرحل الى لامقر لما ولا مسکن 
cles‏ فلا يرون فى الحرب إلا وسيلة سريعة لاغذ Cla‏ وأسر العبيد » بدليل أنهم 
کافرا يذعون yk‏ عن حاجتهم من هؤلا. 9 . على أن هذا التعليل الفلسق 
لا منم من القرل ob‏ دكي SE‏ کان يرى من وراء قتل السكان ف المدن الخاضعة 
آن يضبن سلامة رة جيوشه أثناء زحفه. ؟ کان یری إلى ضبان سلامة 
ye‏ ق مواصلانه © _ 

Vambery: History of Bokhara, pp. ۰ i 
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وما يدل على أن قتل الأهالى وتعذيهم كان من الأمور العادية عند المغول بو جه 
عام وعند چنکیزخان بوجه خاص أن عدد من قتل على أيدىالمغولف Fall‏ الواقعة 
جين سنی 1۰۸ و 7۲۰ ۸( ۱۲۲۳۱۲۱۱ م )> وهی الفترة الى غزوا فبا بلاد الصين 
فى الشرق والبلاد الاسلامية فى الغرب » قدر بأ كثر من ثمانية عشر ملیونا (. وهكذا 
كانت هذه القوة البشرية کا يقول هار ولد لام كالريح العاصف والزلرال العالمى » إذ 
استطاع المغول أن shay‏ إلى آقمی‌حدود آسياوآنيمبروا الجبال الوعرة بعقل لایفترق 
عن عقل الحيوان » الذى لا بکترت لاعذاب الإنسالى » الشره لكل ماهو جدید براق 
vill,‏ يندفع في حركانه اندفاع الأطفال ۳۱ . 

» الروح البربرية الغاثمة الوتهدف إلى إثارة الفزع والرعب ف‌قلوب الاعداء‎ ody, 
النظام المسكرى الدقيق الذى يقوم على الطاعة الطلقة ¢ استطاع المغول أن‎ Lip 
على عقب وأن ولوا أراضيها الخصبة إلى حراوات‎ LT, يقلبوا البلاد الإسلامية‎ 
جرداء . والظاهر أن چنکیزخان عاد إلى صوابه فى أواخر أيامه فندم على ماجنت‎ 
ISN يداه » لذلك عزم على أن«صلح ما خربته جيوشه ولكن كان ذلك بعد فوات‎ 
إذ عاجلته منيته دون أن يستطيع أن يكل مشروعه أو یداه © . ول يكن من‎ 
السپل على أبنائه وأحفاده أن يعيدوا إلى الاراضی الإسلامية حيويتها . فظلت حقبة‎ 
علويلة من الزمن تعانى آ لام التخريب » كنا ظل الآهالى يعانون ويلات العرى‎ 
be bly والجوع‎ 
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LM الغرو المذو فى الدولة وارزمة والعالم‎ A 


1 الاثر السيأمى‎ -١ 
. سياسة المغول الداخلية فى الدولة الخوارزمة‎ ) ١ ( 
. (ب) توسع المغول فی غرب آسيا‎ 

۲ - الاثر الدیی . 

۳ - الاثر الاقتصادی . 

. dali الاثر‎ ang 


ابابا كاين 
أثر الغزو المغولى فى الدولة الخوارزمية والعالم الاسلامى 
١ ٠‏ - الآثر السیاسی 


تأثر نظام اک فى الدو لة خوارزمية ننيجة ذلك النظام الذى وضعه المغول 
بلحم البلاد الإسلامية الق خضعت هم » رش من اضرا ساق بالسلين 
فى ذلك ed J‏ نلاحظ أن gta pall‏ أعقبت الغرو المخولى كانت فترة تمتاز ‏ إذا 
قورنت بما كانت عليه الخال قبل الغزو ‏ بأنها أكثر هدوء! من ناحية الاتقلابات 
السياسية . کا نلاحظ أن نظام الحم فى all‏ المغولى سار وفق تلك النظم التى سار عليبا 
المغول فى بلادم » وهی تختلف طبعا عن تلك النظم الى عرفبا المسلمون من قبل . 


Ul‏ عن أثر زوال الخوارزمية من الناحية السياسية فى الشرق الإسلاى ؛ فيك 
القول بأن طريق المغول إلى غرب آسيا آصیح aye‏ بعد زوال هذه الدولة ء الى 
كانت تسک ون وحدة سيأسية تقف رغر ضعفبا حجر عثرة فى سبیل تقدم المغيرين من 
الشرق . وسنحاول أن نصور حال الخوارزميين وم یستظلون باراية المغولية 
کا سنتکلم فى Sle]‏ عن مدی توسح المغول فى غرب آسیا نتيجة ازوال الدولة 
pt‏ آرزمية من طر يقیم . 


)1( سياسة J yall‏ الداخلية فى الدولة اطوارزمية 
لا عاد چنکیزخان إلى بلاده قسم البلاد التى فتحا بين أبنائه الأربعة » چوچی 


وججتاى وأجتاى وتولوى . وكانت الاراضی الى تشغلبا الدولة الخوارزمية من 
نصيب ابنه الا كبر جوجى بالإضافة إلى تلك البلاد التى تلا be‏ فى آسيا وأوربا حتى 


~ TOA. 


٩۳ bu‏ . ولیس معنی تقسیم جتكيزخان أملاكه بين آبائه أنه ترك هم الحبل على 
الذارب « ولكنه أوصام » بل فرض علهم احترام تقاليد المغول القديمة » التى كان 
يعتقد آنا صادرة عن وحى A‏ . وطذا كان كل حا من حكام المذول مقيدا 
برد لايحيد عنها فى الإقليم الذى يحكه . 

ولم يكم چوچی بنفسه ماآل إليه من آملاك أبيه » ولسكنه فمل ما فمله حكام 
الأقاليم لبعيدة فى عصر اضمحلال الدولة العياسية » حين كان كل oft‏ يليب عنه من 
یلق به دیق هو ف بغداد ليتمتع pale‏ الحضارة الإسلامة , لذلك نراه پیب عنه 
فى حم الدولة ane Ley)‏ بدعی دشن يمور « Chin Timur‏ « الى حم 
الدولة اخوارزمية بعاونة أربعة من الحكام قلدم ولاية أقاليبا الختلفة » هنما بق 
هر بیدا عن هذه الاقالم 99 . ونلاحظ هنا أن الأقاليم الغربية من الدولة 
الخوارزمية ومن Liye‏ آذر بیجان les ory‏ كانت عت حم « شسیرماجون » ۱ 
Churmagun‏ , ذلك القائد الغری الني أخضم هذه JY‏ فى عبد چنکیزخان کا 
ذكرنا , على أن هذه لام لت فترة th ge‏ تقرب من العشرين We‏ لا تستقر على 
ele‏ ولايستتب فا أمن أو نظام . وقد اتخذ الحكام المغول من مدينة تبريز حاضرة 
م فى هذا القسم کا اتخذوا من مدينة طوس حاضرة طم فى خراسان(* . 

أما هن طريقة حك «شنتيمور: أقالير الدولة dag Ad‏ فری أنه سار على سياسة 
ترى ف التهاءة إلى جمع المال بالوسائل الشروعة وغير المشروعة » ففرض الضرائب 
الباهظة على من ظل على قيد الحياة من أهالى الدولة ال#وارزمية بعد الغزو المغولى . 
ومن العوامل ال cher‏ يشتط فى تعسفه » أن جتكيزعان لم يكن يؤمن بقيمة المملة فى 
المعاملة » لذلك كان «شن تیمورء يأ مافرضه على ال هال من ضرائب » على طريقة 
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الضرائب النوعية » کا عمد إلى تعذيب الاهالی لاخراج ما آخفوه من نفائس . ومن 
الطبيعى أن تثير هذه السياسة حفيظة الأهالى على اختلاف أجناسهم ‏ فوجدوا بعد 
طول صبر أن الموت ف‌ساحةالوغیآشرف £6 من الوت ed lS Hed fall‏ 
فعمدوا إلى الثورة علبم يتخلسون منه . لذلك تجمع عشرة آ لاف من قبيلة كانكالى 
Kankalis‏ الجبال الحيطة بعدينىطوس ونيسابور وهاجموا الغول وقتلوا عددا كيرا 
مهم , على أن هذه الثورة اتتهت بالخيبة » .إذ SE‏ المغول من إمادها » وشريد 
الثوار » وقتل ثلاثة آ لاف رجل من ope‏ كانوا قد اعتصموا بأحد المساجد 
بمدينة هراة 0۱ 1 
توفی‌چنکهزهان کاذ کر نا سنة4 ۵1۲ )م( « واتتخب ابنه أجتاى Tile Ogotar‏ 
بعد أن مت مر أسيم انتخابه سنة ۹( ۱۲۲۹ ) . وقد عزم الحاقان الجديد على أن 
سير فى & خراسان والبلاد الا سلامية سبرة جديدة تخالف تلك الى سار علپا أبوه 
چنکیزخان من قبل » فعزل«شنتيمور بعد أن أدرك ماأدت إليه سياسته التعسفية من 
إثارة روح التذمر فى البلاد » وعين مکانه رجلا يدعى: pli‏ چادور » Tair Behadur‏ 
فلا رأى شن تيمور المصير الذى آل إليه عمد [لىسياسة التقرب والزلنى من الخاقان » 
تارة بإظبار نفسه فى ثوب PU‏ الخلص الحريص على كيان الحم المغولى ف البلاد 
الإسلامية » وتارة أخرى بإرسال السفراء والمبعوثين يعلنون باسمه فروض الطاعة 
والولاء للخاقان . فنراه مثلا برسل الجلات التأديبية إلى خراسان لمعاقبة من etd‏ 
أنفسهم بالثورة على الك J gall‏ , واستطاع بذلك أن بقیض‌عل زمام الآمور هناك « 
کا ٹراہ رسل إلى الخاةان بعض الا مراء لإعلان ولائه وولاهم له , ويرغبونه فى نفس 
الوقت GUA Ley‏ إلغاء قرار عزل شن تيمور . وكان لاء الرسل والمبعوثين 
أصكير الاثر ق نفس الخاقان وخاصة بعد أن قارن بين شن تيمور وبينشيرماجون 
و خاک اران وجورجا , الذى أراق دماء الأهالى هناك وتسبب 
فى اضطراب الامن . بل ول برسل البعوئین لاعلان ولائه له . وفذه الاسباب 
مجتمعة أعاد أجتاى « شن نیمور » إلى So‏ خراسان ومازندران, وضم إليه خیلاط » 
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bbl,‏ بده فى حم البلاد الى خضعت له وجعله مستقلا عن شیرماجون 
وسائر قواد الفول . ولا اطمآن شن تیمور إلى النتبجة التى وصل لیب . عين 
رجلا منمدينة yp‏ بدعی « شرف الدين » حاملا لاختامه .كا عين ه بهى الدين AF‏ 
الجونى » والد علاء الدين الجوينى صاحب حبکتاب چہا ن کشای DjhanKushai‏ 
.وزير JL‏ ۱ 

ولم يكن تعبين هؤلاء الحكام من أهالى اللاد الا cube‏ بالثىء اللجديد فى سياسة 
الفول ‏ بل كان ذلك من الامور الاساسية فى سياستهم ؛ فقد حرص المغول Tels‏ 
على أن قسودهم الروح العسكرية فى كل ناحية من نواحى حيائهم » ولذلك حرمواعلی 
أنفسبم تولى الإدارات المدنية وتركوها لمال البلاد «dan gall‏ واقتصروا على إرسال 
حكام عسکر بين للإشر اف على السياسة العليا هذه البلاد فضلا عن الحاميات العسكربة 
الى زودوا بها المدن الختلفة . وعل هذا الآساس نجد الإدارات Gall‏ فى فارس 
والعراق وجورجیا وآرمينية وبلاد الصين فى cal‏ أفراد من أهالى هذه البلاد 
Pepe‏ ثم إن الغول کانوابتخنون وزراءم ومستشاريهم منخيرة ال البلاد 
المفترحة , وليس أدل على ذلك من as‏ لوشوتسای» :15 Vela‏ وذير 
جتكيزنحان ورفيقه فى رحلته التى زا فيا البلاد الاسلامية » وكان الغول قد أسروه 
فى مدينة يكين بمد استيلاتهم عليها . فما مس جتكيزخان کفایته ومقدرته, ولاه أعلى 
المخاصب في دو لته » ثم اتضذه خلفاؤه مشر جا لدو pel‏ حتی توفىسنة ۱۴4۳(۸۹6۰ع) ۰۳ 


Howorth : History of the Mongols, part i p. 133. )۱(‏ 
وما هو جدير SH‏ هنا أن علاء Gaal‏ اعوینی كان سکرتیرا خاصا مولا كو هندما سار لفزو 
الإسباميلية فى «ألوت» والخلافه اامباسية فى بنداد iy.‏ هذه اشترة استطاع أن يكتب کنتاب « _چهان 
ot eg?‏ تاربخ History of the conqueror of the world Lidl ab‏ ۰ وبروىهذا الكتاب 
حوادث السئوات pial‏ الأخيرة من حك چنکیزخال « فيتلاول الكلام عن الحوادث الق انت باسقيلاء 
للغول على بلاد ما وراه اتب وفارس ء یتکلرعن منک آجتای وكيوك وماتجوخان » وينتهى من كتابه إلى 
حوادث عام 4 2٩۵‏ ( 2۱۲۵۷) 6 ولوق علاء الدين سنة ۱۸۲ ۱۲۸۳۱۰ , ثم ألم هذا السکتاب 
عبد الله بن فضل الله المروف موساف الضرة فتکل عن تارغ الفول من سنه 2٩۵۵‏ إلى سنة ۷۲۸ م 

. ) ۱۳۲۷۰-۰۱۲۰۷ ( 
Fitzgerald : China, A Short Cultural History, p. 427. )۲( 
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ومن أ كبر الآدلة علىاعتياد المغولف حك مابيدهم من البلاد على أفراد od pl bce‏ 
أن کو بلاىخان اعتمد على الرحالة مارکوپولو مدة سبعة عشر عاماً فى تصريف 
شئون ad gs‏ : 
والآن نعود إلى شن یمور وحكه فى بلادالدولة الخوارزمية , فترى أنه بعد أن 
اطمأن إلى تركين السلطة فى يده » سار فى حك هذه البلاد سيرة لاتختلف عن سيرته 
الآولى فها أى قبل أن يعتلى أجتاى عرش الفول » فاستبد SoTL‏ وتعسف فى جمع 
الضرائب « وان كان تعسفه فى هده المرة أقل بكثير منه فى المرة السابقة . واستمرت 
الحال على هذا النحو حتى توق شن تيمور سنة ٩۳۲‏ ھ ( ۱۲۳۰ م ) وتول Se‏ هذه 
البلاد رجل تقدمت به السن يدعى «نوصال»! Nussa‏ الذىترك الحبل على الغارب ار جل 
من رجال شن تيمور يدعى « کورجوز » OKaurgz‏ . ويقال إن هذا الرجل نة 
إدارة خراسان تنظما حسناً « وقضى على تعسف جماعة من الحكام الطفاة ما أثارعليه 
عداوة كثير من الحكام الذين تآمروا على خلعه . على أن تآمرم عليه ووشايتهم به 
عند أجتاى باءت بالخسران المبين » إذ أدرك أجتاى أن «كو رجو ز» كان ضحية بعض 
الحاسدين والحاقدين . فأقره على حک جميع البلاد الواقعة غری نهر جيحون با فى 
ذلك ob gi‏ شيرماجون ؛ وهی أذربيجان وجورجيا وأرمينية » فضلا عن بعض 
البلاد الواقعة شال :رى دجلةوالفرات . وقد اتخذ کورجوز مديئة طوس مقرآ کم 
هذه الاقالم الشاسعة . 
وبعد أن استقر الامر لکورجوز ء دعا إلى حاضرة ملكه . کبار رجال الدولة 

فى JUN‏ الختلفة» وف الاجتماع الذى عقده هم آعلن فروض الولاء لا جتای خان » 
و بعد ذلك أخذ کل حام يحم الولاية أو المديئة الى تحت يده باسم الخاقان . وهذا 
يشابه تماما ما حدث ف البلاد الإسلامية حا کان کل GT‏ ولایته ,يحم باسم 
الخليفة المباسى ف بغداد » ويدعو له على Al‏ وینقش امه على السكة . وهذا لايمنعنا 
من القول بأن سلطة الخليفة فىهذه الاقالم وكذا سلطة الحاقان فبا ء كانت فى الواقع 
سلطة del‏ » لان السلطة الفعلية فها كانت للحكام الباشرین . 

وقد سار وکورجوز» فى حك البلاد التى آ لت [لبه» سيرة آقل مايقال فا إنها تغاير 
Fitzgerald : China, A Short Cultural History, p. 427. )( 07‏ 

(۲) کان کووجور معلا لأبناء چوچی ان تكيزخان > م اذه شن تیور سکرتیرا له عندما 
تولى يم خواررم ۰ 
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تلك السياسة التعسفية التى سار علها سلفه , إذ أنه عر ل كثيرين من المسكام المتعسفين 
cel‏ كان دشي رماجون, قد ولام على هذه البلادء ولذلك خفت‌حدة معارضة ال مالی 
للحم المغولى عما كانت عليه من قبل . ثم نا لاحظ أندقد Jb‏ طيلة حكه یدافع عن 
dul‏ هذه ابلاد من الفرسوالأتراك.وغيرم من الشموب الا خري‌الی استوطنت هذه 
ابلادء ا ظل طيلة که موضع احترام الغول والاهالى على السواء » ون كانت 
سياسسته قد أغضيت بعض RY‏ من الغول ؛ الذين كانوا يتوقون إلى طلاق 
Bort‏ هذه البلاد , 

ونلاحظ أ يضا أن «کورجوزء قد عمل dea‏ وطئت أقدامه هذه البلاده على أن بصلح 
ماخربه المغول من [ae‏ ء فراه مثلا يعيد بناء مدينة طوس ألى ل ببق من مبانها بعد 
الفزو الغولی الا مناژل wala pune‏ . كذلك بدأت مديئة هراة تنتعش من جراء ذلك 
ا حراب الذى حل بها ء فعمرت‌بالسکان بعد أن ظلتعاليةمن bag‏ مدة خمسة هشر 
Ub‏ إذ لما هد أ تحالة البلاد الإسلاميةوبدأ السكان يطمئنو نعل آرواحبم وأمواطم, ٠‏ 
عاجر إلى هذه المدينة SL‏ أسرة بزعامة « عز الدين ». وهو من AS‏ رجال المدينة 
المسلمين الذين كان تولوی قد طردم منباء وقد سارع هذا الرجل‌فيذر بذور العمران 
فى المدينة بان أحضر الماشية والحاريث من بلاد الافنان , وحفر القنوات الموصلة 
إلى هذه المدينة بعد أن كانت قد سدت على أثر الغزو . ول تلبك هذه الدينة أن 
ازدمی بالسكان الذين بلغ Pose‏ فىسنة 1۳۷ ۱۲۰(۵ م( أكثر من ستة آ لاف 
نسمة . وبائئلٍ بدآت الس‌دن الإسلاميه الختلفة تصلح بعض ما حل بها من 
خراب ودپار , 

وقد حدث لسوءحظ البلاد الاسلامية أن مات آجتای سنة ٩۳۹‏ ۸( ۱۲۱ م) ء 
دمرت فترة طوية من الوقت قبل أن يتتخب اللاقان الجديد . وأخيرا اتتخب 6S‏ )4 
Kuyuk‏ سنةع ۱۲٤۹(٤‏ م):ولسکنه RANG tend‏ كثيرا إذ توف بعد سفتین.وکانی 
الفترة الى مرت بن وفاة أجتاى وانتخاب كوك من الفترات ای سادها الاضطراب 
ف تاريخ J A‏ إذ عادت البلاد الإسلامية ما کانت عليه منالفوضى والاضطراب 
یج لظروی ol‏ إلى خلع كو رجوزءوقتله » وتنيجة لسوء سباسة خلفه ف هذه 
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البلاد . فقد جرت التقالید المغولية بأنه إذا توفی الخاقان . يذهب الحكام وکبار قواد 
الغول إلى الحاضرة العظمى «قره‌قورم» » للتشاور فيا بينهم انتخاب الخاقان الجديد, 
gle‏ ف أجتاى على ما رأيئا . تأهب كور جوز للرحيل إلىحاضرةالمغولءو ييا كان يعبر 
بللاد ملوراء at)‏ قام نراع بينه وبين أحد المقربين إلى حجتاى بن جتكيزخان » فشکاه 
ججتاى إلى زوجة آخبه أجتاى وکانت تثولى تصريف شون البلاد بعد وفاة زوجبا . 
وكان من أثر ذلك أن آرسل کار قواد shine‏ شخصایدعی « آرغون » Argun‏ 
لاحضار کورجوز Ey Nhe‏ واستطاع‌هو oY‏ أن بقبضواعلیه و یسوقوه لل‌البلاط 
المغولرحيث قتل‌دون ماک ۱۱ . وكان معنی قتلهتفیر نظام السك فى البلاد الإسلامية. 
وقد عبنت زوجة أجتاى أرغون على البلاد الإسلامية فرکز اهنیامه فى تخليص 
أذربيجان وما جاورها من البلاد الخاضعة لحك المغول من تسف الحكام المغول 
فم . ولا وصل إلى تبریزحاضرة أذر بيجان , تلق آنباء خضوع سلاجقة الروم فى 
آسيا الصغرى وحكام سوریا فأرسل مبعوثيه بیع الجزية من هذين البلدين . 
وهکذا نزی سلطان الغول فى عبد آرغون cll‏ اشتملعلى خوارزم وخراسان , 
مند أيضا على جزء كبير من البلاد الاسلامية فیشمل أذريجان ودیاربکر والوصل 
وحلب وجورجیا ودولة الروم السلاجفة وأرمينية الصفری . ولکن أرغون استبد 
aia Se‏ الأقاليم وأطاق لسياسته التعسفية العنان » ولم.يتردد المراء وكبار القواد من 
الغول ورؤساء الادارات المدنية فى تنفيذ آوامره ۲۳ , 
وكان نظام السك على النحوالذى رأيناه > منسوء حظ البلاد الإسلامية كاذ کر ناء 
فقد عاد المغول فى هذا العپد الجديد إلى أساليهم التعسفية فى جمع ال موال من الاهالی 
CL,‏ )3 ذلك سىلا dake‏ . وكان « شرف الدين » الذى اتخذه أرغون عضدا له , 
لا یمن إلا بالقسوة والتعذيب فى جمع الأموال » فل تأخذه شفقة باليتاى الذين JF‏ 
آباژم فى أيام جتكيزخان , ولا رحمة بالنساء SM‏ ترملن بعدحروب لول الدامية ؛ 
وبلغ من تعسفه فى جمع ال موال أن جز الناس عن دفع مافرض عابم من الضرائب ٠‏ 
ووصل چم الآمر إلى أن اضطروا إلى بیع أبنائهم لآدائها . 9 


.: أواخر أيامة‎ J الاسلای‎ call uel هو <دپر بالل کر أن « کورجوزء‎ le ۱) 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. ii. p. 262. (۲) 
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وق سنة 144 ۱۲۹(۵ م)» اسندعی آرغون للانتخاب الذی انتهی يحلوس 
fet‏ عرش المغول . فذهبملا باهدایا والتمائس‌الی جمست من أصحاءها اغتصابا 
فلا يجب إذا رأينا وكوك يثبته فى SU‏ وفى أثناء عودة آرغون استقبل فى مديئة 
مرو حاضرة خراس ان بترحيب زائف من الا های » الذين اضطروا أنيقيموا له 
٠ and acy,‏ وعلى الرغم مى هذه السياسةالتعسفية » استمرت‌البلاد الإشلامية فى حالة 
شبهمستقرةطيلة حك «كيو ك»الذی توف بعدسنتین dsl Ke ge‏ سنه ٤‏ )۱۲4۸م 
وبعد وفاته انتقلت البلاد إلىحالة من الفوضی حى انتخب الخاقان الجديد مانجوخان 
Mango Khan‏ بعد وفاة سلفه بستتين ( . 

و أن تم اتتخابمانجوخان > جمع حكام البلاد الختلفة الخاضعة للمغول , الذين 
كانوا قد اجتمعوا لانتخابه فى « قره قورم » › للتشاور معپم فى وضع أساس dor‏ بل 
قوم لحك البلاد الخاضعة للمغول بوجه عام ومن بينها البلاد الإسلامية . وقد طلب 
مانجو خان من كلمن ؤلاء اكام أن يكتب له تقريراً عن حالة SHY‏ بيده » 
والطريقة الى براها كفيلة لاستقرار الحك فيه . وقد أجمع الحكام على أن فرض 
الضرائب الباهظة هوالسبب الرئیسی لا ساد هذه البلاد منفوضى » واقترحوا أن تقدر 
الضريبة على الأهالى حسب ثروة کل فرد ,كا هو GIL‏ بلاد ما وراء الثهر (۳).وقد 
أخذ الخاقان بهذا الرآى وأمر بأن تجى الضرائب من کل فرد حسب ثروته » وأن 
تتدرج هذه الضريبة من دینار إلى عشرة دانير على الفرد الواحد ”© . وذكر دوسون 
أن هذه الضرببة الى عرفت باسم ضريبة الرءوس كانت تتراوح بين دنار وسبعةدثائير 
فى بلاد فارس » أما فى بلاد الصين Ga‏ بلاد ما وراء النهر فكانت تتراوح بين دیثار 
وخمسة عشر دینارا . وكانت هناك ضریه أخرى Jo‏ الماشية بفسبة واحد فى BU‏ ما 
Se‏ فرد » gy‏ منبا من بمتلك أقل من مائة رأس > 

وكانت هذه الضرائب لا تذهب إلى خزانة الخاقان ؛ بل يدفع منها ولا رواتب 
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(۳) كان إقلم ما وراء النهر تمت QUILT SS‏ ااباشر . 
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ال زا زار 


te‏ رو TE‏ چا یی سر ai‏ بجر سییر 


رسم الجبال فى الطریق إلى التبت من کتاب « جامع التواريخ » لرشيد الدين الحفوظق Lat!‏ الملكية الأسيوبة 

بلندن . ونبدو هذه اللوحة لول وهلة كأنها صنة > والحقيقة أنها تعد من أبلغ الآمثلة على تأثر المسلمين 

بثقافة الشرق الا قصی عقب الغزو المغول » ویتضح ذلك س ظبور السحنة الصينية ومن مناظر العارة والملا بس . 
( عن كتاب الصين ونون الإسلام الدكتور زک مد حسن ) 


لوحة ۱ 


ب TVW‏ مت 


الجند وینفق منبا على [صلاح حطات البرید فى الطرق العامة الى كان المغول يبتمون 
پا اماما خاصا لاهمیتبا لهم فى تتقلات جيشبم فى أوقات الحرب » نضلا عن 
آهمیتبا التجارية فى أوقات السل , إذ أن المغول أولوا التجارة كثيرا من عنايتهم © . 

وبعد “أن وضع هاجو خان هذا النظام الدقيق .ليك البلاد التابعة .له رحل كل 
حاكم إلى by!‏ الذى عيئه فيه . وكانت بلاد فارس ف هذا spall‏ الجديد من تصيب 
أرغون › إذ أعطاء GUL!‏ تقليدا جديدا حك هذه البلاد من جديد .عل أن أرغون 
سار فى الک هذه المرة سيرة تختلف عن سياسته فى أيام كيوك خان » وخاصة بعد 
أن وضع مانجوخان هذا النظام البق SL‏ البلاد الخاضعة ء وأخذ براقب بعين 
ساهرة مدى تنفيذ حكامه لهذه النظم الموضوعة Sy.‏ يسبل حك البلاد الإسلامية » 
قسم المغول بلاد فارس أربعة أقسام يحكم كلا منبا « ملك » يعيئه الخاقان » فا نقسمت 
بذلك البلاد الإسلامية إلى الأقاليم الأربعة الآنية : 

و — هراة والأراضى ال‌تلیپا شرقا.حتى نهر السند وهی الأراضى ات كانت تكبا 
الدولة الغورية تقريبا . 

۲ - كرمان . 

۳ - خوارزم وأغلب بلاد خراسان. 

م جورجيا وأذربيجان والبلاد الخاضعة J all‏ فى شهال العراق . 

ونلاحظ أن Ge Ale‏ سار على نهج سياسة چنکیزخان و أجتای من قبل . تلك 
السياسة التى ترى إلن إعفاء رجال الدین من السامین والمسيحيينو الوثلبین م نالضرائب» 
وفضلا عن ذلك فانه أعن الشيوخ والعاجزین عن الكسب ؛ وقدذهب مانو خان إل 
أبعد من ذلك فل يطالب الا هالی بأداء ماتأخر عليهم من الضرائب , وما 0 
صرح بأنه لن یسعی. إلى تكديس الأموال فى خزانته على حساب شقاء الشعب © 
_ وقد اهتم مانعوخان و نوابه فى البلاد الإسلامية بتعمير ماخربه cS gal‏ فأصلحوا. 
المدن وأقاموا العائر فبا > وشجعوا طلاب العلل . . وما يدل على ذلك أن أم 
مانجوخان . رغم انپا كانت تعتئق الدبانة المسيحية » فإنها كانت شديدة العطف 0 


Howorth : History of the Mongols, part i. p. 192, (1: 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. ii. pp. 264 — 5. (r) 


- ۲۱۸ ۰ 


السلین» حت YT‏ أغدقت عليهمالكثير من أمو الهاء فتراها مثلاتمنم المسلمين مبلغا كبير ا 
من المال لبناء مدرسة إسلامية فى مديئة مخاری كان يق مها عدد كير من طلاب العلم(!؟. 
وقد استمر الخال على هذا الحو حتى قدر BU gad)‏ عبد مانجوخان نفسه أن يشرعوا 
فى مد نفوذم على البلاد الاسلامية الباقية, فسير أخاء الأصغر هولا كو للقضاء على 
طائفة الإبماعيلية والخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ وبعد أن تم مولا كو تخريب حصون 
الإماعيلية وفتح بغذاد وتشريد أفراد البيت العباسى » دخل الشرق الإسلاى عامة Le‏ 
فى ذلك البلاد الى کات تضمبا ail‏ الدولة الخوارزمية عبد جديد كانت السبطرة 
فيه لابناء هولاكو الذين استقلوا kei‏ عن المغول فى ١‏ قره قورم »» وأسسوا 
لا فسهم دولة فى بلاد فارس عرفت باسم دولة [بلخانات المغول ۳۱ , 
(ب) توسم الغول فى فرب آسیا 
كانت الدولة الخوارزمية فى وضعبا السيامى الذى صورناه»وحدة مهياسية لایستبان 
بقوتها رغم تلك Jal ll‏ تحمعت على [ضعانبا» فقد كانت هذه الدولة بمثابةالحاجر 
المنبع الذى يحول بين الشعوب والقبائل المتبربرة فى شرق نهر سيحون » وبين مرکز 
الخلافة العباسية فى پفداد بو جه خاص ally‏ غرب آسيا بوجه gle‏ وبعبارة أخرى 
كانت الدولة الخوارزمية بالنسبة لغرب آسيا مثابه اباب من النزل ٠‏ إذا فتح الباب 
سبل دخول المنزل واقتحامه . وعلى هذا الاساس كان من السبل على المغول أن 
يتوغلوا فغرب آسیا » وأن يزيلوا دون‌عناء مایق ف أيدى المسلمينمن AWA‏ و خاصة 
ما کان‌بید By‏ العباسية ف العراق المری . وقد عبر بروآن Browne‏ عن هذٍهالحقيقة 
بقوله : إن الدولة الخوارزمية لم تسكن إلا قنطرة يحب على المغول أن یعبروها حتى 
یتمکئو | من الفضاء على الدولة العباسية ۳) 
D’dhsson : Histoire Des Mongols, tom. il. p. 267. 0‏ 
0( «(یلخان» Lad‏ معناء د الخانالتابع» وهو الذى يتس بم اقلم من أقالم الدولة Provincial Khan‏ 
وكان يتيم الحاقان المنولى أى الحا كم العام للامبراطورية المغولية . وقد أطلق هذا للقب على هولا کوعندما 
آسند إليه حم فارس ثم IA A all‏ فى فارس من سلالة هولاكو ء وأطلق اسم «حولة إيلثانات » 


على البلاد ال حکنوها .انار للقريرى. : السفؤك عرفة دول اللوك ؛ج ١‏ قسم ۲ ص ٠1١‏ حاشية ١‏ . 
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على أن Lal‏ الدولة الخوارزمية لم تكن افية على أمراء المسلبين فى ذلك ed fh‏ 
غلك ری أن أمراء الولايات الإسلامية وحکامبا الذين تحالفوا ضد جلال الدين 
منكيرق کا رأينا , يبادرون إلى عرض chal‏ عليه عندما أدركوا أن الخطر المغول 
بات يتهدد الدولة الخوارزمية ف ذلك الوقت » وأن ذلك الخطر لابد أن يتحو لإليهمإذا 
١‏ کتسح المغولهذهالدولة١"‏ . وما يدلعلى أهمية بقاء الدولة الذوارزمية ف‌نظر أمراء 
السلبین أنه لما قتل جلال cull‏ متكيرق آخر pM‏ دخبل جاعة عل‌الاشرف‌موسی 
صاخب دمشق .بنثونه بمقتل عدوه فقال لهم : 
« تبدئونی و تعرضون ۰ بسوف ترون عه » والله لتکونن هذه , 
« اللكسرة Lie‏ لدغول التتار إلى بلاد الاسلام. ما کان الخوارزى » 
٠‏ إلا مثل السد الذى بيننا وبين ياجوج ومأجوج ۱۳ 
من ذلك يتضح أن سلامة أقالبم ys‏ آسیا كانت تتوقف إلى حد كبير على زوال 
أو بقاء الكبان السيامى للدولة الخوارزمية » فلا زالت هذه الدؤلة نفسح SE‏ أمام 
المغول bo Jo yo‏ وقد ظبر ذلك LI GUA‏ بجنكيزخان نفسه.إذ آنه لا أرسلقائديه 
شې وسو بوتای فى إثرعلاء الدين خوارزم شاه‌بمد انكسار جيوشه وفراره إلى تلك 
الجزيرة ببحر قروین » لم يلق هذان القائدان صعوية فى الاستيلاء على العراق العجمی 
وآفریجان وجورجيا ‏ م عبرا المنطقةالواقعةبين حر قزوين والبحرالأسود ووصلا 
إلى بلاد القفجاق؛ وظبر المغول ف‌بلاد الروس لا ول مرة فى ayy ary eda‏ 
وآلقوا الرعب ف قلوب أهل أوربا . وی عبد أجتاى 0601 ٩۳۹ - We)‏ ه بس 
۷ — ۸۱۲4۱ ) وجېت حمل مغولية كبيرة إلى أوربا بقيادة « gh‏ ووم حفید 
جنکیزغان سنة ۲( ١۱۲۳م‏ ) فأخضع ey‏ الواقعة شمالى حر قزوين واكتسم 
روسياء وفرض عليها جزية كيرةءوألق الرعب والخراب والدمار ف‌بولندا وموراقا 
ومسليزيا کا خرب هنغاريا , عم ترك هذه البلاد تنحی من بناها سنة 1۳۸ ۱۲٤۱(۵‏ م) ۰ 
ley‏ إلى وطنه على رأس الجيوش المغولية على أثر وفاة أجتاى فى هذه السنة (۲4 . 
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والمهم فى ذلك كله أنه بعد حملات حذکیزخان على غرنی آسیا وإخضاعه ail‏ 
الدولة الخوارزمية ‏ فح أمام الغول طریقان إلى أوربا . طريق مخترق eA‏ 
الواقعة ینالبحرالاسود ور قزوين وهوالطريق الذی سل القائدان شی‌وسوبوتای» 
وطريق مخترق الا راضی الواقعة شالی بحر قروین وهو الطريق الذی‌سلکه باتو حمانه 
"على أودبا . وعن هذين الطريقين سکن المغول أن پشیروا الرعب ف قلوب آهالی 


cha‏ وأخذ لقلق نب فى نفوس الا باطرة والبابوات فأخنوا يتقربون بت 
الوسائل إلى ll‏ لكا سنری . 


» من ناحية البلاد الإسلامية الى كانت تناخم بلاد الدولة الخوارزمية فى الغرب‎ Ul 
أصبحت قريبة » وكانت هذه الهاية تتوقف دون‎ Lyle فل يعد هناك من شك فى أن‎ 
الجبوش المغولية منذأيام جنکیرخان نفسه‎ clay شك على [رادة المغول أتفسبم . فقد‎ 
, تتسلل إلى أراضى العراق العربی فى ملات صغيرة . فق أثناء حملة شی وسوبوتای‎ 
غرا الفول بعض آقالم العراق المرب » ولا وجد الخليفة الناصر أن أملا که أصبحت‎ 
. مپددة بالزوال وأن كيانه السياسى كاد آن‌تقوض  استصرخ أمراء المسابينلمساعدته‎ 
وأدرك المشول فى ذلك الوقت أنهم لايستطيعون مواجبة جيوش الخلافة ففعناوا‎ 
الا نسحاب( . على أنهم عادوا فى أيام أجتاى إلى هذه الحاولة من جدید» فاستولوا‎ 
Gal فى عاى ۱۳۳ و .مه (۱۲۳۵و ۱۲۳۹ ) على [مارة إربل وتوغاوا فى العراق‎ 
حى بلغوا مدينة سامراء ولا أدرك الخليفة حرج مرکزه دعا المسلمين إلىالجباد. وقد‎ 
اشتیکب جیوش الخليفة مجیوش المغول عند مديئة «جبلة » على هر دجلة واضطر‎ 
هؤلاء إلى الانسحاب . ومعذلك فقد أعاد المغول الكرة بعد ذلك يسين واستدرجوا‎ 
وق‌سنةءوده‎ Mold جیوش الخليفة إلى كمينو مكنوا منقتل عدد كبير من‌جند‎ 
وهددوا‎ a Soll خاقانا, أعاد المغول‎ Kuyuk ومی‌السنة أل انتخب فبا كوك‎ (ervey) 
OV doe ge كان نصيب ماسقا‎ DAY أراض العر اقالهری» و سکن نصيت هذه‎ 

وصفوة القول إن المغول ۸ يكفوا عن (رسال أمثال هذه NH‏ بين الفينة 
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والفينة » بقصد السلب والنهب أحيانا . وبقصد اختبار قوة السلیین أحيانا آخری . 
واستمرت الحال على ذلك حتى انتخب مانجوخان Mangu Khan‏ خاقاناء فع و“ ل على 
59 سيع أملاكاشر قا وغرباء فأ فارسل Waar on lr‏ بقيادة Sarl‏ بلأى Kubilal‏ 
كان الغرض منبا [تمام فتح بلاد الصين , والثانية بقيادة أخيه الأصغر هو لا كو كان 
bon Lo pall‏ القضاء على حصون لاسام م الاستيلاء على مدينة بغداد حاضرة 
لافة العباسية17) ۲ 
أخذ FY yw‏ يستعد هذاه الخلة , فبالاضافة لىهذه hl‏ ¢ الغفيرة من الجند الذين 
۱ أصبحوا على استصداد sun)‏ تحت ML)‏ » نراه يضم إلى جيشه ألف رجل من 
المبندسين الصينيين للاستعانة چم فى تنصيب الجانيق وقذف الواد Lgl‏ على المدن 
المحاصرة » تراه یأمر حکام aun‏ الى فى طريقه إلى فارص بتجبيز الكل لخيوله . 
وقبل أن يبدأ فى الرحيل آمر بإصلاح جميع الطرق الی‌سیساسکها جيشه وإقامة القناطر 
على الانبار » وآرسل إلى Ke‏ المغول فى فارس يمرم بإعداد المؤن للجيش 
القادم الہ" : 
وقد حاول مانجحوخان وهولا كوأن یکلا استعدادهما الحرن باستعداد دبلوماسی» 
-فاولا التحالف مع الملوكوالأمراءالمسيحيين Bd‏ آسیا ضد الخليفة العبامى المسلء 
وكا نكل من المغول والمسيحيين حاول أن يتقرب من الاخر . أما الغول فكانوا 
يرمون من وراء ذلك أن يحدوا لمم نصيرا يساعدم على الخليفة bef y‏ السحیون‌فکانوا 
dup‏ نإلى دفع الخطر gall‏ الذى بات بتهددم »کا كانوا No dug‏ القضاءعل أعدائهم 
المسلبين فى بغداد وغيرهاء وفضلا عن ذلك کانوا يطمعون فى مساعدة المغول هم 
لاسترداد بيت المقدس . لذلك لانعجب إذا رأينا « هيثون Haython«‏ ملك أرمينية 
٠‏ وبوهيمند السادس » أمير أنطاكية يتحالفان مع مانجوخان ويرسلان إليه الجزية » 
ولذلك Lal‏ نزى ماج وخان يعلن أنه نما أرسل هولاكو إلى غرب أسيا ليقضى على 


(۱) .452 .م Browne: A Literary History of Persia, vol. ii‏ 
(۷) وما هو جدير باکر أن ماتجوخان أمر بجع المیوش التى کان چنکیزخان قد أمر بتوزيعما 
على آولاده » وکرن من هؤلاء جيما ذلك الميش الذى سار مت مرة هولا كو . 
Bretschneider : Medieval Researches From Eastern Asiatic Sources, )۳(‏ 
vol. i.pp.113-114.‏ 
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الخلافة العياسية : وعد بيت القدس إلى المسيحين WIT.‏ نری لويس التاسع 
. بعد أن أخفق فى حاتهعل مصر برحل إلى عکا سنة ۸ی ه ( 1700 م) ؛ حيث مکش 
فى اللاد الشامية أربع نوات حاول خلالها دون جدوى وبوسائل تلفة أن ینازع 
بيت المقدس م نأيدى امسلیین(۲؛ من ذلك أنه أرسل إلى مانجوخان راهيا بدهی ولم 
زو روگ William De Rubruquis‏ بقصد التحالف معه ضدالمسليين و لکن‌هذا الرسول 
لا عاد إلى البلاد Lala‏ فى سنة ۲٥ھ Yao)‏ ۱م) حاملا إلى لويس التأسع رسالة تحوی 
بين سطورها عبارات AAT‏ ء كان هت! قد رحل إلى فرنسا فى السنة السابقة ۷ . 
ونلاحظ أن هولا كو ورجاله, أرسلوا- قبل أن بصلوا إلى البلاد الإسلامية 
إلى المسيحيين فى غرب أسيا رسالة جاء فيا : 
« لدبا أعداد كيرة من السحین بين عشائثرنا » وقد جتنا بقوتيا 0 
« وسلطاننا معلئين ضرورة تحرير جمیع المسحين من السودية ومن » 
pall»‏ اب الق فرضبا عليبم السلیون , ومعللين ضرورة معاملة » 
« السیحبین معاملة تليق بهم › فلا يعتدى علیم ولا على تجارهم .۰ 
٠‏ ونحن نصرح با نا سنعيد بناء جميعالسكنائس SO gal A SM‏ 
والظاهر أن هذه الرمالةلم تصل أيضا إلى لويس التامع وهو فى بلاد الشام» 
وحتمل أن تسکون قد وصلت إليه بعد أن عاد إلى فرنسا . 
sae‏ 
وصل هو لا کو إلى مدينة ad xr‏ سنة 10۳ ه ( ۱۲۵۵ ( م دحل منا إلى مدينة 
« كيش » Go} Kesh‏ مدن بلاد ما وراء النبر » حيث قابل أرغون حا کج المغول 
فى بلاد فارس . وأقام هو لا کو فى هذه المدينة شرا أرسل فى خلاله يطلب مساعدة 
أمراءآسبا Lal‏ ضدطائفة الإسماعيلية”". والظاهر أن هؤلاء الامراءبدأوا خشون 
Lamb : The Crusades; The Flame of Islam, pp. 337 - 8 (\)‏ 
Barker: The Crusades, pp. 83 - 84. )۲(‏ 4 
Sykes: The Quest for Cathay, pp. 102 - 110. (¥)‏ 
)£( 84 .م Barker: The Crusades,‏ 
Lamb: The Crusades; The Flame of Islam, pp. 338 - 9. (°)‏ 
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» لیل أن لما عب نهر جيحون ف أوائل سنة 504 (۱۲۵۲م)‎ era 
سلاجقة الروم ا سارع اتابك فارس ( أنابكية فارس ( بارسال الرسل‎ : ۱ © ۱ 
تعحية هذا القادم » كا حضر بعض هزلاء الامراء بأنفسهم لاستقباله''" : وقد قضی‎ 
م ) متنقلا فى مدن غارس الختلفة » کا أرسل الحلات‎ ٠۲۰۹ ( شولا کو هام ومد ه‎ 
هذه السنة أن‎ ly المتتتالية بقصد الاستيلاء على حصون الإسماعيلية « واستطاع فى‎ 
پستول عل قلعة ه ألموت » أقوى حصونم سا ول ير زعماء الإسماعيلية الذين كانوا‎ 
بقیمون فى القلاع الباقية بدا من النسليم . وهكذا قضی المغول على هذه الطائفة قضاء‎ 
مهرما » فانبم فضلا عن إزالة محالم هذه الحصون » قتلوا كل من ینتمی إلى هذه الطائفة‎ | 
۱ Moet فى‎ 
وهو القضاء طل‌طائفة الإسماعيلية,‎ deli وبعد أن سقق هولا كوالجر. الا ول‌من‎ 
سا ر"لتحقيق الجن ای وهو القضاء على الخلافة العباسية فى بغداد . وژن لتوسع‎ 
» فى سرد حوادث الاستيلاء على الحاضرة الإسلانية لا يدخل فى نطاق هذا البحث‎ 
. ومع ذلك فلا بأس من أن لشير إلى هذه المسألة بثىء من الإيحاز‎ 
ست م5 ه ( ۲۱ سبتمبر‎ LM أرسل هولا کو فى التاسع من شبر ربيع‎ 
ستة ۱۲۵۷ م ) إلى الخليفة المستعصم رسالة يدغوه فیبا إلى تقويض حصون بغداد‎ 
وأسوارها کا أرسل إليه يدعوه إلى الحضور بنفه إلى حضرته وتسلي المدينة؛ ولا‎ 
لیف وحده . وما يسترعى النظر فى رسالة هولا کو » أنه ضمنبا احتجاجه‎ SG 
tell على عدم مساعدته ضد الاسماعيلية9؟؟ . ولم.يكن المقصود ذه الرسالة غير‎ 
لغزو بغداد » ولا خرج هذه اللاسياب فى موضرعرا‎ daly والوعيد والتذرع بأسباب‎ 
عن موضوع قصة الذئب وال المعروفة » تلك القصة التى آراد الذئب فبا أن يأ كل‎ 
وسلة لذلك إلا الادعاء عليه بالباطل أنه عكر عليه الماء الذى يشرب‎ az الیل ول‎ 


-منه .ومع أن هذه الأخطار لم تكن خافية على GB‏ ورجاله امقر بين » فإنه ۸ تم 


n 


Breischneider : Medieval Researches From Eastern Asiatic Scurces, (\) 
vol. i. .م‎ 116. 
Ibid , vol. i. p. ۱۱8, (r) 


Rashid Eldin: Histoire Des Monglos dé la Perse tom. .مما‎ 220-233, (v) 


سر ۲۷ مد 


بالاستعداد مواجبة هذا الث GA‏ أحاطبهوبدوانه بل عل اتکس زاه - ا گر 
صاحب القخرى د Sen,‏ وبقرط ف الإهمال رهم pid‏ وزيره ابن pall‏ ؛ OF‏ 
خواص BN‏ مر روا له هذا الوزي. فى صورة الرجل المخرض » وأوه أنالخطر 
لیس ریب" . وهكذا لم يكن هناك مقر من أن يحل shy ne‏ ما حل بأمباك 
gp NLA Pal.‏ عل يد جتكير كان + 
ds‏ سنة دمر Yo‏ ۲٠م‏ ) استملاع ولا کر dele‏ الحربية أن بط با مديئة 
عن جیع er‏ , ون صطم تمتها و حصو نبا فى وقت تمي . ولا وجد الخايفة 
أنه ل يمد تادرآ Ip‏ مواجية الیش لاشو وأدرك J‏ أساء التقدير منت البدايةءحاول 
أن يقد الثم مع هولاكر ء والكن کل مساعيه قعبت Ob Nell‏ . وم ند 
لته بدا من eal‏ یه وه أولاده اللات إلى Sane‏ هولاكو حيث سل 
حاضرة خلاته الى أعل للتول فيا نبب والسلب سبعة آيام .بو بند عشرة أيلم مت , 
قلي tal‏ قل ةة نفسه وابته الآ کر( . وقد وصف كثير من المؤرخين 
ماحل Se‏ ينداد فى هذه الفترة من قتل وسي وتقريب » ولکن يكفينا هنا ماذ كره 
السيوطى ‏ إذ قدر دد من قل من آهلپا بجا يقرب من هليون فسمة .ول يتركشهولاكو 
Jp‏ قيد الحياة أحدا من UM‏ والآمراء والحجاب وكبار رجال الدولة :"كالم يسم من 
أهل الدينة لا من اخحن فى بتر أو قناة .)$3 السبوطى Land‏ أن الفول نکلوا 
MBL‏ فقتاره رفسا" , و بل فقدآزال هولا کومعال هذ المدينة ومبانها WIEN‏ 
من آ بات الفن الإسلاى وأرس لكل مااستطاع أن بحممه من Yai‏ إلى أذربيجان» 
حتى کون nbd‏ من کل مکروه .كا جح هولاكر فى هذا الإقلم كل مامح ادیہ 
من ثروة من بلاد السلاچقة الررم وجررجا وأرمينيه رلورستان وکردستان"؟ . 
)0( این Wb‏ : الفخري فى ال داب السلطانية ؛ س ۲۹۲ ۰ 


De Quignes i Histoire Gencrale des Huns, des Tures, des Mongols () 
هول ا‎ Autres Tartares Oveidentaux tom, iit. pa. ۳2 
Bretschnelder i Medieval Researches From Eastern Asiatic Sources, (1) 
۷۵ fs pp. 119-120. : 
Heid , vok & p 120 (4) 


+ ۳۱۴ ؛ س‎ subd السيرطي + تارج‎ (0) 
Rashid Eldin : Histone des Mongels de ۱۵ Perse, tom. & 8.315: () 


یه ۲۷۵ م 


pee ۲‏ بغداد J‏ كبير فى خضوع أمراء آسيا القرية إذ أسرع إليه پر 
دين ال صاخب الوصلق هذه السنة Une‏ خضوعه وولاءه » کا سارع إلى إعلان 
م اتروع Ley‏ آبو بكر بن سعد صاحب فارس . وأسرع سلطان سلاجقة 
اروم chi‏ بالقرب من مدينة يرير . أما الاد الى لم تسارع إلى النسليم فقد 
استولی علها الغول عنوة . ولا يفوتنا أن نذكر فى هذا المقام أن سقوط الخلافة 
المباسية من بغداد كان سيا فى انتفال مركر الخلافة فما بعد إل مصر »الى أصبحت 
قبلة أنظار المسلدين فى جميع أنحاء gla‏ واستمر الحال على هذا الوضع حتى قدو لهذ 
الخلافة أن تنتقل للمرة الثانية إلى القسطنطيفية حاضرة العثمانيين . 
كانت dope‏ هو لا كو NIM‏ بخضع سوريا عم يستولى على مصر . وقبل أن يبدأ 
رحيله إلى هذه الجبات أرسل عدة خطابات تحمل فى طياتها معانى اله ديد والوعيد 
EL‏ البلاد الى ستمر جیوشه فها » وعلى TUL at YN‏ مدينة حلب الى تعتبرمفتاح 
البلاد السورية" . ولا ألم استعداداته الحربية سار إلى الغرب مكنسحاً مايق من بلاد 
ما بين النهرين » ثم رحل إلى حلب وأخضعبها ثم خريها سنة ۵10۸ (1110م) » وشرع 
ف [ عام تم مابق من‌الاراضی السورية فى الجنوب» ولکه اضطر إلى العودة إلى بلاده 
تارکا لقائده كتبغا نام هذا المشروع”" . أما عن السبب الذى دفع مولا کو إلى 
العودة إلى بلاده فىهذا الوقت العصيب دون أن يتر هذه الفتوح» فانه بر جع إلى رغبته 
. فى الاشتراك فى تخاب خلف امه مانجوخان الذی‌کان قد توف سنةه ٥1ھ (eVVoy)‏ 
ول يكن فى عزم هولا كو أن يترك de‏ له لبتم هذا الشروع لولا لماح السیحیین 
عليه opel ales‏ « هيثون « paython‏ ملك أرمينية , وکانوا يرمونإلى استرداد بيت 
المقدس من آبدی السامین » SV bob‏ أن ترك قائده «كتبغا» ومعه عشرة 
آلاف مقائل مغولى لئام هذا الشروع"» . 


Rashid Eldin : Histoire des Mongols de la Perse, toni. )( 
pp. 321-323. ۰ 
. ۳۱6 - ۳ اقا ؛ من‎ ta ۳ Pa) (¥) 
Nicholson : A Literary His'ory of the Arabs, .م‎ 446. )۳( , 
Lamb : The Crusades; The Flame of Islam, p. 340. (t) 
هو جدير باللاسظة أن ببت القدس كانت قد آ لت إلى حك الملمين يعد اسئيلاء الصا أيوب علبها‎ ley 
. 4م(‎ Dare سلة‎ 
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سار کتبغا بهذا ابجیش ميمما شطر البلاد الصرية وأرسل کا جرت بذاك 
عادة المغول ‏ خطاب تبسدید إلى الصریین(۱ » علهم يسارعون إلى تسل بلادم » 
ولسكنهم أدركوا فى ذلك الوقت مدى قوة الجيش الغول بعد رحيل هولاكر ۰ قل 
موا بتهديد أووعيد » واتجبوا تحر البلاد SELLS‏ أعدائهم « واستطاعوا بفضل 
Waa laut‏ تدهم بر س‌البندقداری أن پرقعوا بالمغولهز بمةمنيكرة فى موقعة «عین‌جالوت» 
سنة ۵۲0۸ (ep yt)‏ .وقد قتل الماليك السواد الاعظم من رجال المغول واختطفوا 
بعضہم» أما من تجا من ٣لقتل‏ وال سر فقد بادر إل المرب . واستطاع پیرس بمد هذا 
الانتصار أن يعبد إلى حوزة المسلمين ما أستولى عليه المغول من البلاد الشامية ومن 
Lal‏ دمشق وحلب 9 , 

وحرى با أن نذكر فى هذا امقام أن الفول قد آثروا بطريق غير مباشر فى رة 
بعض ST‏ الأسيوية إلى غرب آسياء فكانوا كا ذكرنا ‏ سيا ES BS‏ القبيلة 
اللركية إلى آسبا الصغرى فكونت نواة الدولة المثانية فيا بعد . «سكذلك ری 
أن غزوات الفول كانت السبب فى رة كثير من الخوارزميين إلى البلاد الشامية وإلى 
مصر » وقد شجعهم الصا أيوب Adlets‏ إلى البلاد المصرية جريا على سياسته الى 
كانت ترى إلى اجتذاب الاليك إلى بلاده . وقد استخدمهم الصاح أبوب فلا 
فى حروبه مع الصليبيين فى بلاد الشام ۰ Ey‏ بفضل مساعدتهم من الاستیلاء على 
بيت القدس من أيدى السحبین سن ۱ ۰ (1544م) . كذاك ری الصا( آبوب 
پشتری عددا كبيرا من آسری المغول الذين آسروا فى حرویهم فی بلاد الشرق وف 
بلاد القفجاق وغیرها « ويضمبم إلى ماليكه الذين كانوا يعر فون بالماليك OF pall‏ 
وقد قدم إلى مصر عدد كير من الغول فى أوائل عبد الملك الظاهر يبرس , واتخذوا 
الإسلام دينا لم وأقاموا فى دور بذيت رف الجبة المروفة اليوم يباب اللوق . وكان 


(۱) كانت مصر حت Mele‏ مظلفر الدين قطن . 

(0) السيوطى ؛ تارخ اللفاء ٠س‏ ۳۱۵ . وما هو جدير باکر أن السواد الأعظلم سن اليش 
الصری كان بتکون من" بقايا جيش جلال الدين متکیرنی ومن اوارزمبین این کانرا قد وا إلى مصر 
بعد غزو متكي زهان .343 Rashid Eldin : Histole Des Nongels de Ja Perse, tom. ip.‏ 

Lane-Foole : History of Egypt in the Middle Ages, .م‎ 231١ (¥) 

۲۲۱ للفریزی : الط » ج ۲ س‎ (t) 
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هؤلاء المغول موضع عناية الساطان بييرس فنحهم van‏ الاقطاعات . وقد ame‏ 
هذه المعاملة الحسنة الى وجدها المذول فى ذلك العبد عددا كيرا copia‏ على الالتجاء 
إلى مصر » وأدى نشاطبم إل ترايد المائر فى سى باب اللوق M5 MA she Hy‏ 
وإذا ag‏ ام الاجتماعية لدولة الماليك فى مصر وعرفنا طريقة تولى سلاطينها الحم 
ما شككنا سليظة فى احتال وجود عدد كبير من نسل كل من الخوارزميين والفول 
بين أسماء سلاطين دولة الماليك . أو على JIM‏ بين آسماء leg‏ البارزین ‏ الذين كان 
شم شآن يذكر فى إدارة شثون هذه ال ول ۱/۳ 


gill الاثر‎ ~y 


كان الغول فى بادىء آرم یدینون بالديانة الشامانية "“ وخاصة فى تلك الایام 
الى كانوا فيها على بداوتهم وفطرتهم . وقد بدأ المغوليتحررون من هذه الديانة تدر یا 
منذ أخذوا يتوسعون شرقا وغربا ويؤعسيون لهم ملكا عريضا » فالتقوا فى أثناء 
توسعهم صضارات متباينة وديانات عدة ۰ وتأژوا بها بمقدار ما كانت عليه هذه 
الحضارات والدبانات من قوة أو ضعف . 

وقد وقع J gill‏ منذ توسعهم فهذه الفتوحبحت Sb‏ ديانات ثلاث » هى البوذية 
والمسيحية » والإسلام . وقد حاول دعأة هذه الديانات الوصول إلى قلوب هؤلاء 
البدائیین» فا صراع عتیف بيهم « وحاول کل فريق منهم أن یکون له قصب السبق 
فى هذا الضیار © ویکن المغول فى بداية آمرم یفرقون بینهله الديانات »فأ طلقوا 


(۱) محمد جال الدين سرور : الظاغر ببرس وحضارة فصر فى عصره »> س ١11‏ . 

(۲) پروی ف هذا الصدد أن مظفر الدین قطز أحد سلاطين الالبك فى مصر كان من أقرباء اللطان 
جلال الدين خوارزم شاه ( جلال الین (TG‏ » وقد آسر فى أثناء حروب الفول ویع پدشق 
ساطان اللك العز أيبك ). انظر القریزی : اللوك لمرفة دول الوك » ج ١‏ قسم ۲ س 2۱۷ حاشية ۲ > 
ص ۷ حاشية ۳ . oly‏ خلدون : ابر ودیوان البتدا ably‏ ءج * ص ۳۷۹ ۰ 

(۳) تتمثل هذه الديانة فى عبادة بعض AT‏ ااندعلة الشمريرة الى كان lee,‏ للقول » فیقدمون 
إلبها col all‏ والضعایا اتقاء لمرها وأذاها » وفضلا عن ذلك كان أتباع هذه افديائة بجدون أرواح 
أجدادم لاعتقادم أن لهذه الأرواح سلطااً كبيراً على ake‏ 

Arnold : The Preaching of (slam, p. 220. (t) 


- TVA. 


الحرية لكل فرد nid‏ الطریق الذى بختار ٠‏ ولیس Jal‏ عل ds‏ من آن ج کزان 
نفسه سارى.بين أناع یم هذه الديانات دون أن تز إلى alien}‏ 72 كير من 
ذلك نراه مت كثيرا من المسدين ف المناصب الختلفة في بلادهاوراء النبر »م اتخذ 
فى حاشیته أششاصا مدینون بالديانة البوذة . وکذلك نربى.مكو بلاى خان» بتخذ من 
وهار کرپولو» رففا له ويميد Al)‏ بتصریف الثير من البام السپاسية فى الدولة ۲۳ . 
وإذا كان ل ليرت نام ما رآناه‌من قثل و تعذیب بجی بيد چهکین خان , فقد کان 
هذا تعذيباسياسيا اشترك. فيه اصماب الادیان جما ء ولى يكن اضتطبادا all Lins‏ 
الذى تمرقه . ولي سأدل على Sle el Jol‏ ارجال للدينم نأنه أعفاهم منالضرائب 
الق فرضها عل dale‏ الشمب(؟ . 

وقد تأثر المفول فى القسم الشرق من إمبراطوريتهم بالدياثة البوذية , الى كانت فى 
ذلك العصر قد ققاسى fo Te sel ind‏ فى بلاد اند واسكقرت فى هضبةالتبت . 
Sob‏ دنا يمعلون جاهدين على نشرها فى EM Al.‏ من سيا“ . وقد اتتصر 
دعاة هذه الدباق | تتمنارا (as!‏ باعتناق كر يلاى خان ( 1۵0 س ۱۲۵۷-۵۰۹۳ 
۱۲۹۵ م )ذه لديا OF‏ ولايزال سكان هذا انبره من القارة الآسيوية بدینون 
este‏ 


دا يكن sels shies‏ شأنا الى مین اكز قله بل تراهم يعملون 
جاهدين كناك مل Se‏ هذا الدين .إلى قلوب آرایك للبدائيين jn rae‏ هذا 
أن المسيحيين لو ال شبرق LAT‏ إلابعدالغروالمفولى »,ولیک إلواقح أنهم وصلوا 
إلى هناك منذ القرن الأول امجری ( السابع الميلادى) حت إذا هاجا.عصر چنکیزخان 
كانت جاعات من المسيحيين نتشر ف " هذه البلاد » وکا لم KF‏ من القوة Lut‏ 
تستطيع أن تشر هذا این بين الغول » رغم نا تال دق فشر الدعرة ل . 


Literary Histcry of Persia, vol 1 ۳ 440. (۱)‏ ۸ ۱ ا 
Vambery : History of Bokhara, p. 139. (r) ۰‏ 

A Literary History of Persia, vok ii. p. 440. (+)‏ ی 

Huzayyin ; Arabia & The Far East, مم‎ 202. (t) 

Browne : A Literary Histury of Persia, vol. ii p. 440. (4) 
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وف لوقت ill‏ ظبرفیه جتكيزخان , كانت قيلة القرايت هزم المغولية الى تسكن 
جنول حيرة بيكال تدين بالديانة المسيحة ٠‏ وقد تزوج جنکیزخان من tal‏ رئيس هذه 
القبيلة بعد أن تم له plant]‏ . وكذلك ری أجتاى Onotat‏ يقزوج من نفس .هذه 
القبيلة . ولم بقل عطف كيوك ».و »بن أجتاى على أصحاب الديانة السيحية عن عطف 
أسلافه » رض عدم اعتاقه Mal)‏ 


وقد كثر المسيحيون النبعاوريون فى بلاط غانات المغول فى الشرق فری منبم 
عدداً كير يشغاون الناصب السكيرى فى LL AN A yall‏ ومن بينهاامنصب الوزارة. 
: وأ كثر من ذلك نرى عانات الغول يقبلون على الزواج من المسيحيات " . ونلاحظ 
آن نظرة السحین إلى المغول قد تطورت .بعد عصر چنکیزخان الذى .مد فتوحه فى 
فرب آسيا . فقبل هزو جنكيزخان ٠‏ كان أقصى ما بطمع فيه السیحیون أن ينشروا 
هذا الدين بين هؤلاء القوم > وكانوا فى ذلك الوقت يقنعون ما قد يصيبونه من تجاح 
قلیل . ولسکن بعد أن فرا جنكيزخان فرب آسيا وأدخل خلفاؤه الرعب فى قلوب 
أهل أورباء نظر المسيحيون إلى المغول نظرة خوف وهلع فى بادی» الآمر؛ حتى 
إذا ما سکلت قاو .مم ؛ واطمأنت نفوسبم > حاولوا أن يستميلوا هؤلاء الغزاة إلى 
دينهم ٠‏ بل حاولوا أن يستعيئوا بهم على المسلمين . 

أخضع چنکیزخان کا رأينا آواسط Ly‏ ؛ ثم أخضع al‏ أجتاى de‏ ( 4۲۶ 
7-۸1۳۹ ۱۲۱-۱۲۲۷ م ) أرمينية > وق عبده واصل Bata gh‏ بن چزچی 
[خضاع جنوی روسيا وبولنداء واستول على ودابست سنه We‏ ه( ١٤۱۲م‏ ) » 
فبال ذلك الور ببين وجعلهم بقفون مشدوهین إزاء هذا الخطر الفاجی,ء » بل إن ذلك 
حفر رجال الدين إلى إرسال البعوث إلى « قره قورم » حاضرة cS All‏ لاستطلاع 
نوايام نحوالقارة الأوربية . وكان من أثرهذه البعوث أن زادت معلومات الأوربيين 
عن الشرق 7 . فق سنة 14۱ ه (۱۲6۳م)۰ جلس انسوت الرابع على عرش البابوية 

Arnold : The Preaching of Islam, p. 221. (1) 


Heyd : Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, tom. ii.pp 66. (۲ 
Joseph Jacohs : The Story af Geographical Discovery, pp. 70-7۱. (1) 
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وتان الخطر Sl‏ ذالك الوت مائلا للميان ء مع بعد اشخابه ting‏ تما Liga‏ 
eed‏ ون UL‏ خطر ال مول hic‏ .بهد القارة الآورببة ء وقد اقرح فى هذا 
الاجتاع أنقسد المسالك و BUH‏ الأور ية فى وجه المثول باللآسوار والختادق والمباق 
وبا مع WU‏ بوجو د جاليات مسيحية بين المنولى . وطد المزم على استملا لم فى افقضاء 
عل ذلك الخطر . فارسل إلى الخاتان أحد دعانه وهو چون دی BB IM,‏ 
اتوت Joris De Plano‏ « داعاً ELD‏ المسيحية . Wed‏ عن هدفه الأصلى CH‏ 
ری إل استلاع ad ASD AIL‏ 

وقد بدأ رییی che‏ من مدينة ليون وصحية بعض ريال الدين من ا مميحيين 
Se‏ 16۳ ۵( ۱۲60 م Lope yf‏ إلى Unie‏ عير سبول آوریا . فرصلوا إلى Se‏ 
ليحر الاسود حيت ألتقوا Cat‏ باتو Bate‏ موّسی دول مقول القفجاق. ثم 
اخترقوا ade‏ الاين GB‏ أصايها التخريب » وأخيرآ وصلوا إلى تفولا» وهناك ٠‏ 
التقوا يكثير من رسل حکام البلاد الخافة في غرب آسا ومن بينم رسل TAY‏ 
lll‏ اتمم uly‏ جاه كل هو لام الرسل والسغراء لإعلان طاعتيم ء أو لقدم 
لقداءا cbt‏ أو تقد an ile‏ المهول على بلادم من ضرائّب . وقد وصف 
کاریی « كيوك مان » من الا حیتین TLD‏ والخلقية » وذکر كيف أنه کان یمطاف 
على السیحین . وعد أن مكف فى اللاد i} all‏ زهاء آربعة آشبر لق فى أثنائها من 
المغول ما جعلة يليج بكرم ضيافتهم » عاد إلى روما سنة 6۵ ( 1747 م )يمل معه 
زسالة roll poy day‏ . على أن مبعوث LL‏ ذا كان قد أخفق فى حمل 
avd‏ على اعتناق ال ديا المسيحية ا كان یخی » فان هذه الرحلة نبيت الا دریین إلى 
کشر عا she Lit‏ 6 من ماب الشرق ؛ إذ أن كار يني قد وصفف دون شك مدينة 
« قره قورم » حاضرة الفول ا وصف البلاد الى مر بها وصفاً أثار شنف الآرربيين 
وحفرم إلى الامترادة من lal‏ الشرق "۱۳ . رحری ہا Beat‏ كر هنا أن المسيحبين 
این أخذم الفرل بالقرة إلى وسط آسياء وهؤلاء الذين ذهبرا إلى هذه البلاد 


reggae Ore 


Sykes: The Quest for Cathay, pp. 03 — 9۵ )١( 
Barker: The Crusades, Pp. 80. (+) 


دسم على الطراز الصيى:فى مخعلوط إبراف يرجم فى الغالب إلى سنة ۸۰۵ ه 
۱4٠۲ (‏ م ) ويسسدو FU‏ بالا سالپ Spal‏ الصينبة من الرسوم الريفية 
ورسوم العليور الي كانت نادرة جداً فى هرامش الخطرطات الإيرانية . 

۶ عبن كداب المین ولنون الإسلام الدكعور ری عد حسن ) 


~= TAP ل‎ 


ارين . كانوا يستطيعون من غير غناء أن يقيموا طقوسهم الدينية . كا کانوا 
فى كل وقت من أوقاتهم موضع احترام الغول كا شد بذلك المبشرون الذين وفدوا 
هل هذه ahhh‏ (۲۱ . ۱ 
" على أن تسامح الفول مع bith‏ هذه العقائد الدينية على اخثلافباء جعل 
المسيحيين فى غرب آسيا حاولون التقري منهم واجتذابهم إلى صفوفهم ضد «Opell‏ 
حى بستطیموا معاونتهم أن پنتخاصوا بيت آلقدس حاصة وبلاد الشام عامة من 
لأيديهم . وهذا ما حقز هيثون Hayton‏ ملك UN‏ وبوهيمند الساد سأمي رأنطاكية 
على التحالف مع ماج و خان ( ۹۵۵-16٩‏ = ۱۳۵۸ — ۱۲۵۷ م)ء الذى رحب 
ہڈا الحلف وآرسل آخاه هولا كو لفرو بقداد . وکان من آثر سشوط مده Sill‏ 
ودخول الجيش المغولى أراضى أرمينية وجورجا , أن اعتلق كثير من الغول الدين 
pet‏ . ولا يفوتنا أن تذكر فى هذا الثقام أن هولاگو , رشم عدم اعتناقه 
Gl‏ المسيحية » قد شید الكنائس في جمنع all‏ الى استولى ليها مدفوعا فى 5لك 
:بدافع قوی من ناحية زوجته المسيحية © . وقدساعد عل انتشار الكنائس ف المدن 
الختلفة عبر القارة الآسيوية » ما ذُكرئاه من تعبید الطرق القجارية عبر هده القارة فى 
وجه الاوربین عقب آلغزو المغولى © . 
وكان من أثر ما عرفه المسيحيون من ميل الفول إلهم » أن عاق لويس التاسع 
Lal‏ كبيرة على ذلك الیل منذ وصل إلى بلاد الشرق . فانه لما نزل #زيرة برص 
سنة 141 ۵( ۱۲۹۸ م ) تلق من الاک المغولى فى فارس رسالة يعرض عليه فيها 
امتعداده dll‏ المسلمين ومساعدته فى مهمته الآساسية , وهی الاستيلاء على بيت 


Heyd: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, tom. i. (\) 
pp. 67 — 68, | 
Arnold: The Preaching. of Islam, pp. 221 — 222. (v) 
Heyd : Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, tom. ii. (r) 
pp. 67 — 68, 
Eileen Power: The Guilds and Medieval Commerce, p., 2915. (4) 
(Universal History of the World, vol. 5.) 


- ۲۸ ۰ 


القدس )9 وقد عل لويس التاسع ما ورد فى هذه الرسالة کا ذ کر سسيكس Sykes‏ 
أن ob‏ الغول AS‏ اعتنق الديانة المسيحية مع كثير من أفراد AA Macey‏ 
أرسل لويس التاسع إلى بلاط الخاقان قسيسا يدعى « آندرو andrews‏ » ولكنه ما 
وصل Je dled]‏ أن الخاقان قد مات . على أن لويس التاسع حلت به المزمة فى موقعة 
التصورة أثناء غيبة هذا الرسول فى بلاد المغول » وترك shall‏ الصرية بعد ذلك 
وسار إلى فلسطين حيث لن هذا الرسول الذى حمل إليه رداً لا ينطوى على شىء من 
الود من ذلك المنرلى الذی كان يقوم بعك دولة المغول مؤقتاء إلى أن ینتخب الخافان 
الجديد . ولا تخب مانحوخان » أرسل لويس التاسع إلى بلاط المغول رسولا آخر 
بدعی دو لم رور وك.الذىرحل من عكاسئة .6ه YOY)‏ 5 واتعه شطر القسطنطيئية 
حيث مکث ble,‏ بیتقمی ماکان يفتقر .من أخبار تباعده فى مبمته» ثم 
رحل إل منغوليا . وقد وصففه ولم دوروك» عاذات المغول وطبائعهم grins‏ 
الاجاعة وغير ذلك ما صادفه فى رحلته »كا وصف جيع القبائل وال ماعات الى كان 
ir‏ المنصر Ny ill‏ أخضعبا جتكيزخان , ثم عاد إلى مکا فى صيف عام 
۳ ( ۱۲۰۵ م ) حمل [ل‌لویس التاسع رسالة لاتخرج فى معناها عن رسالة سلفه 
التى أرسلها إلى OU‏ 

ولمتؤد هذه الرحلة إلىشىء أ كثرمن ازديادمعاومات الآوريينالجغرافية عن البلاد 


(۱) يرى الدكعور عزیز سوریال عملية أن إلببب J sal Gi‏ إلى الإسراع بالتحالف مم لويس 
ee‏ أنهم انوا فى ذاك الوقت كرون فى الاستيلاء طی بداد ۰ ولك Ge‏ هذا الأمل » 
عمدوا إلى أن بشناوا للصرین. مع لويس التاسم بوجه خاس + والسیسیین فى الشرق بوجه عام > حق 
تصرف Oy pall‏ عن مساعدة الخلافة العباسية دا ما غزاها للغول ۰ 

“Atiya, A. S.: The Crusade in the 1۵۱6۲ Middle Ages, .م‎ 242. 

)1( ل يتلق كيوك الديانة السيجية » ولكنه ترك آمور دولته لوزيريه السبحين Be‏ ملا" بلاطه 
يكثير من الرهيان ورجال الدين من السیحیین » وكان من أثر ذاك أن 3 السلمون فى عبده صتوقا 
ide‏ من المذاب , 

Sykes: The Quest fcr Cathay, pp. 101 — 110. (¥) 

وبلاحظ أن لويس الناسم لم يلتق بولم روروك فى بلاد العام + إذ آه رحل عنها إلى فرنبا سنة 
۲ (4ه9؟ ؤم) أى ق السنة ALI‏ لوصول هذا الرسول إلى عکا - 


2 سسوم ی a‏ 1 
CAN € EAN‏ # 8 لظ عع 3 عه tk‏ ویر 


7 ۲ ال‎ A 
۳ ۰ 3 تیوه‎ 
3 5a; ae ۳ 
Nee ا‎ oo As 
LE 3 بيس‎ 
+ 7 9 


Ke 0‏ بجع ا 8 ۶( ۱4۳۸ م ) من جموعة سلطانية من ا حرف رج إلى القرن التاسع امجری ( الخامس 
لقم sold‏ فى متساحف الدولة بير لين . وهو له بعش عشرالیلادی ) تبدو فى زخارفبا دسوم السحب Linal‏ ۳ 
آنواع الخرف الصينى فى المادة وروح الزخرفة . 


( عن كتاب الصين وفون الإسلام الدکتور زی عد 


Gee 


= YAY w= 


٩۱ 4‏ , على أن أم ما استخلصه المسبحيون من هذه الرحلة وغيرها 
من الرحلات السابقة 6 أنهم وجدوا المغرل كثيرى المعطف على دياتهم , وآن ذلك 
فد بف فيهم الامل وحفرم على فشر هذا این ين الفول . وکانمن السبل جداً 
أن يجح المسيحيون فى هذا السبيل لولا ذلك الا قسام sill pill‏ قام بين السبحین 
quill‏ حت أصبحوا فريقين فريقا یناصر الكبيية النسطورية » وفريقا يتاصر 
SEIT‏ ليكية . ول يتفق أصماب المذهبين DY‏ المقبدة ولا فى b‏ يقة التيشير 
عا أسعف من قوة المسيحيين أمام المسلرين . كا زى الكنيسة ال طورية فى ذلك 
الوقت تسیر فى طريق الاتيبارء وا OLA Ihe‏ الكنيسة الكاثوليكية أن يستفيدوا 
من ذلك الضمف”" . وهكذا ترى أنه بالرغم ما بذله المسيحيون فى ذلك الوقت من. 
بود لاجتقاب المغول [لبهمساسيا ودينيا ‏ فإنتجاحهمكان عدودا فى ذلك المضمار . 
فق الوقت الذي كان قيه el‏ المذاهب السيحية يتتازعون فبا ينهم » ترى الديانة 
البوذية توطد أقداميا بين النول فى شرق آسيا , کا نری السلبين يعماون جامدین 
على فشر pee‏ غربها . 

م تكن Ghul‏ الإسلامية بالدياتة الجديدة على أهالى شرق آسبا يوجه عام وعلى 
الغول بوجه عاص » فقد وصل السلبون إلى آقصی أفالي آسيا الشرقية التجارة مع 
dal‏ وتجحوا فى تأ سيس جاليات dap‏ [سلامية لحم هناك « وقد زاد عددم فالبلاد. 
الصبنية بمد تأسيس الدولة العباسية . وكان من ار ذلك أن توطدت الصلاقات بين 
حکام الصبنيين وغلفاء بى العباس : وازداد عدد السابین فى بلاد Call‏ تبعاً لذلك , 
Lola,‏ بعد أن تروج هؤلاء المسلمون من نساء صبلیات(۴٩‏ . 

على أن عد السلبین قد زاد فى شرق آسپا على أثر فروات الفرل وحملاتهم على 
فرب هله الفارة ؛ فقد عب چذکیرخال معه إلى بلاد المشرق pai Tl‏ بعد |خضاع 

bel algal”‏ ارزمية , ودداً كيرا من أعهاب الجرف والمبن للاستعالة بهم وم 
Barker: The Crusades, p: 86 (\)‏ 


Hugayyint Arabia & The Far East, بم‎ 262, (¥) 
Fitzgerald: China, A Shert Cultural History, pp: 326 1: ¢¥) 


- ۲۸۸ ۰ 


فى بلاده » وأدی ذلك بطبيعة الحال إلى تقو بة الجاليات الاسلامية فى لاد الشرق 
الأفصى وبالتالى إلى ازدياد اتتشار الإسلام فيا عا كان عليه الخال قبل الغزو Rey.‏ 
ساعد عل ىتفوق الديانة الإسلامية على منافستبا المسبحية فى شرق آسيا . تفوقالمسلبين 
اق مدان المنافسة التجارية . وليس هناك من شك ف أن انتشار المقائد الديقية رتب 
ارتباطا وثيقا بالعلاقات التجارية » فان لنجارالسلبین كانو! يعملون على فشر الإسلام 
tt‏ حاوا . وذلك اننثتر الإسلام فى الشرق فى مدة وجبرة » ووصل إلى البلاد الى 
OF‏ يفشر Id‏ البوذيوث ديا تی٩‏ . ود هذه الجبود التي بذها المسليون والمسيحيون 
فى شرق آسیا , لم يستطيعوا أن يتغلبوا على الديانة البوذية الى أحرزت قصب السیق 
فى ذلك المضمار ء بسيب كثرة أتباعبا فى هذه البلاد منذ زمن طويل » على حين دى 
انقسام المبيحيين وقلة عدد المسلبين » إلى انتشار هاتين الديانتين في نطاق ضبق . 

آما فى غرب آسافقد قامی‌السنامون فى أثناء الغرو,صنؤ فا ظلفة من العذاب » وقد , 
رأينا كيف أن مدنهم خربت وكرامتهم الدينية آهینت بعد أن هدم المغول مساجدهم 
وقنلوا أكابر علمائهم وفةباتهم: وأسروا من نجا منبممن القتل. وقدذ كر راون Browne‏ 
نقلاعما كتبه الجو ين أنه لیبق من أهالىالبلاد الإسلامية الی‌غزاها المغول إلا مایقرب 
من جزم من آلف من بموع عدد سكانها ۳) ول بخص J sill‏ المسلبين هذا العذاب 
بل إن ذلك كان من نصیب جیم سكان غرنی آسيا الى غزاها المغول « crall‏ ۸ يميزوا 
بين ماب دين وآخر ف المعاملة . ۳ 

وق عبد كيوك ان ( tes‏ - +54 د = ۱۲45 - ۱۲٤۸‏ م)؛ قاسی السلمون 
صنوفا ختلفة من العذاب > إذ أطلق العنان لوزيريه المسبحبين ۽ کا ملا بلاطه كدير 
من الرهبان المسيحبين . وقد اضطره بعض خواصه من المتعصبين للديانة السيحية إلى 
استدعاء ٠‏ بعض المسلرين Rot‏ شرح مادىء الدين الإسلاى فليا أخذ هؤلاء فى شرح 
دينهم وقاموا للصلاة, نکل مم السحبون نم 
إهانات د سی . أما آرغر ez! sArghung‏ [یلخا نات المغول قفارس AY)‏ - ۹۹۰ھ = 


Huzayyin : Arabia & The Far East, pp. 264 — 265. )۱( 
Browne: A Literary Histoty of Persia, vol. ii. p. 439, (¥) 


۱/۵ 


۱۲/۸۵ - ۱۲۹۰م) ۰ فقد اشتط فىاضطراد المسلدين aad‏ أنحاءدولته حت أنه حر 
عليهم التوظف فى دواوین الحسكومة » کا حرم عليهم أن تما آقدامیم بلاط ٩(‏ , 


9 


ومع أن السلبین لاقوا صنو فا ختلفة من العذاب فى عبود الغول الآولى إلا orl‏ 
صی وا وصابروا مؤمدين بنصر يا تيم فى الباية عل Vga‏ المتبر برین . على أن المسلمين 
لم يعدمواوسط هذا الاضطراد آناسایعطفونعل ديائتهميؤمنون با » فنرىهكورجوزه 
is le Kurguz‏ ارس من فل آجتای خان . بعتلق‌الديانة الاسلامية فى ات 
على أن أول نصر ge‏ للمسلين قد تحقى باعتتاق بركة Baraka‏ خان القسلة الذصية 
e111 — tof )‏ = 101 --۱۲۱۷م) الديانة| لاسلامية واه دان تست اد 
الاعظم من رعيته . بل يكن القول إن كل رجال‌جیوشه کانوا من eS. ae‏ 
أثر ذلك أن توطدت BA‏ بن بركة خان والظاه هر برس ف مصر بل حالف 
be all‏ ضد La gue‏ المشترك الذى يتمثل فى أسرة هرلا کون فارس ۴ 

وم پدخر Glos SY ya‏ أن حمى أعسه من هذا الحلف الإسلاى 
بدوره على البحت عن حلفاء جدد بناصرو ai‏ على jo‏ لاء cull‏ وقد وجد od ge‏ 
الحلفاء دوز مشقة 5 فى الحكام المسيحيين ed‏ آسياور جد من ملك أرمنية و 
زعمام الصابین ف بلاد الشام Le)‏ صادقة هذا السييل ,وكانادوجةغولا كوالمسحة 
اکر الا فى انصرافه‌عنالدبانة الإسلامية : إذ حاولت بشت الوسائل أن تستمیله إلى 
دیا ؛ ولا بد ol‏ تكون هذه الزوجة قد ساحدت على تو توطيد آواصر الصداقة on‏ 
هولا كو وبين زعماء السیحبین فى غرب آسبا . 

أما bl,‏ خان Abaga‏ بنهولا كو tar)‏ ۹۸۰ هع ۱۳۹۵ ~ 0۱۲۸۱) ۰ فقد 
CIF‏ من aa)‏ الا مبراعلور ر مخائیل st)‏ لوچوس pal Michael Paleclogus‏ راطور 
الدولة ال نطية . ورغ عدم اعتناقه الديانة المسيحية ‏ ناه برس لسقرأ ده إلىماوك آوربا 
و آمراها .كا كثرت رسائله Led‏ وراء التحالفمعبمعل المسلمينف الشرقوطردهم 


Arnold: The Preaching of I-lam, pp. 225 — 6, ۱) 
Ibia, pp. 227 — g, (r) 


AL 

ون بون لقني de‏ أن هذه الجبود كان نصيم ا الاخفاق . إذكانت الا حوال 

gL aso‏ . وقد شبد أباقاخان نفسه IU‏ وهم يكيلون الضربات المتتالية 
ull‏ فى بلاد الشام » الذين كانوا فى CM‏ ل 

و بقدر ما كان صيب السحین فى بلاد الشرق من تدهور تدريجى , ری نفوذ 
المسليين یقوی على گر الزمن ٠ of‏ تکودار takudar eset‏ أخا آباتاخان 
(PIYALEYA AAT — 1۸°)‏ اعتنق‌الديانة الا سلامية عند ماپلغ‌سن Mast‏ 
ak‏ إلى جذى رعاياه إلى هذا yall‏ الجديد » فأجزل العطايا cally‏ لكل منيعتنق 
الاسلام کا آغدق erle‏ آلقاب الشرف ی دولته » وقد لجا | تکودار ال‌طر بقه الترغيب 
۰ من gall‏ ليتمسكون 


هداب دینیم ".على أن اضطباد السبحین فى عبد تنكو دار أجد قد أدى إلى اندلاع 
0 الورة عليه فىالبلاد برعامة ابن Arghumed) 9&3) as}‏ الذى در فتاه “ ۳ اعتل 


العرش من بعده ( 1۸۳ - ۰ = ۱۲۸5 - ۱۲۹۱م ) ؛ وبعد مقتل تکودار آنتقم 
ا اثتقام فثلوا ote‏ بأن شطروها شطرین(؟. وكان طبيعيا أن يعود 
المسيحيون بعد مقتل تكردار إلى سابق عبدهم » فاضطیدو| السلین وعذ بوهم حتی 
أنيم أفصوم عن مناصب الدولة . 

وقد ظل المغول بنعمون بوثتيتهم » كا استمر السیحیون فى اضطبادم للسلین 


Sykes: A History of Persia, .م‎ 62. )1( 

(۲) كان تکودار فى بداية مره بدیی بالديانة السيحية ء وقد تعمد فى صباه وتسمى منذ ذلك 
ol‏ باسم نيقولا » ولكنه UAL‏ لنفسه اسم أحمد بعد اعتناقه الدين الاسلای . 

aan‏ أنه كان all‏ نفوذ عظم فى بداية عبد تسکودار » ley‏ يدل على ذلت أنه قد وجدت 

ae‏ ن القود ترجع الع ی وجپها عبارة cell‏ الشپورة وهی د اسم الاب والابن 
eae‏ < و لتب على الوسه الا ر امم الحاقان Gall‏ ولقبه باللغة المغولية . وعلى الرغم من أن 
التارخ الذى صربت فيه هذه القطعة قد ع یبتک الزمن» فالراجح أن هذه القطعة ترحم إلىأوائل عبد تکودار 
أى تل أن بعتنق الديائة الإسلامية . انظر 


Lane-Poole: Caialogue of the Collection of Arabic Coins Preserved 
in the Khedivial Library at Cairo, .م‎ 347. 


Aincid: The Preaching of Islam, pp. 230. — 231. (r: 
Sykes: A History of Persia, .م‎ 63. (£) 


-YAL. 


or‏ تولى غازان “23 Ghazan Mahmud‏ سابع ابلخانات المغول فى فارس الحكم 
( ۵۷۰۳-۰۹6 ۱۳۰6-۱۲۹۵ ) فاعتتق الدين الاسلای . ول بقف غازان 
موقناسلیا إزاء رعایاه کا فصل تكو دار أحمد من قبل » بل نه فرض هذه الدبائة Lo‏ 
عل جمبع سکان بلاده وجعلبا دين الدولة الرسعى > . ومنذ ذلك الوقت أخذ الاسلام 
sis‏ انتشارآسر يعاق دولة إيلخانات المغولؤفارس » ploy‏ ماکان dep‏ السیحیون 
.من‌انتصار على gall‏ الاسلاعی , کا ضاعت مجحبو داهم السابقة فى الدعوة هذا الدن . 


۳ س Ni‏ الاقتصادی 


من eal‏ أن حركة التجارة فى القارة ال سیو وة Josh‏ حد كبر بعد غزوات 
جتكيزخان » ey‏ أن يقال إنها تشطت عا كانت عليه من قبل AUIS.‏ عکن القر ل 
إن غرو المغول غرب آسيا قرب القارة SS‏ من الفارة الاسيوبة» وسبل بذلك 
اتصال الشرق بالغرب .و|ذا.علنا أن اللات الريية bak‏ عادة فترة هدوم Lacie‏ 
حضارة كلمن الغالب والغلوب 6 وتو |حداهما نی الاخری وتار بها إذا tabs‏ 
.ذلك آدرکنا مدى ماحمله الغول ‏ الذن تأثروا من قيل ححضارة الصينيين » إلى البلاد 
الإسلامية من حضارة الشرق الاقصى . كانستطيع أن تصور مدى ما له هز لاء 
المغول من حضارة healt‏ إلى بلادم وخاصة بعد أن صحبوا معبوذلك العدد السكبير 
.من مبرة الضناع والفئانين المسلمين » الذن أسروم ف البلاد الأسلامية . 

وليس معنى ذلك أنالعرب والمسلدين لم بعرفوا بلاد الصينخاصة والشر ANG‏ 
عامة حتى زمن جتكيزخان » بل نلاحظ أن العرب وصلوا إلى هذه السلاد النائية قبل 
ذلك التاريخ بزمن طويل . فقد حوت الکتب الصينية بين شطورها مابدل على أن 
العرب قد عرفوا هذه الجبات بكثرة ظاهرة منذ ظبور الاسلام » ويستدل ما جاء ف 
كثير من المصادر الصيذة أنه قد وجد فى القرن الثانى من الحجرة ( الثامن الیلادی ) 
| حكثير من المصانع Gy all‏ مديئة کانتون 7 ومن الثابت أن جماعات متفرقة 


Amold: The Preaching of Islam, p. 232. (\) 
Bretschneider: Medieval Researches From Eastern A-iatic Sources, (¥) 
vol. i. pp. 264 — 265. 
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من العناصر المربیهقد وصلت إلى أقاصى شرق آسيا منذ عصر ماقبل‌الاسلام وأن 
التجارة كانت هدفبم الأول . وأغلب الظن أن السبب فى وجود المرب ق هذه 
الجبات فى .هذه الازمنة المتقدمة » برجم( آن التجار, ببن الصين و اند من جهة وبين 
الاد الواقعة على ساحل البحر الأبيض من جبة آخری كانت ى الجاهلية فى أبدى 
الدزب , 5 اتسعت هذه التجارة شيا فشيئا و زاد اتساعبا فى القرن الاول من البجرة 
( السابع ابلادی )ء cot‏ میناء «سیراف» على اج الفارسی مركراً lala‏ زیم 
السلع الصينية فى فارس ژبلاد المرب . 


وکا وجد الاتصال البحری بین‌الشرق والغرب . کذلك نری أن الاتصال البری 
عبر القارة الاسیوبة كان Leb‏ , وأن الإيرانيين قد احتکروه عدة Gs J‏ . على آنا 
تلاحظ أن GUL‏ العربية كانت AO‏ فى الوالی tinal‏ على عکس ما كانت 
عليه الحال فى gall‏ الداخلية , وهذا يدل على أن الانصال البحرى بين الشرق والغرب 
كان pal‏ للعرب من الاتصال البرى . وليس نعنی هذا أن الطريق البحرى بن شرق 
آسيا وغریها كان معبنٍآ سبلا فى أيدىكل من العرب والصینیین» بل لاحظ أن هذا 
الطر بق كان مرتعاً حصبا لقرصان البحار مدذ منتصف القرن الخامس اليلادى» إذ 
کان هؤلاء بب‌عون باستمرارعلى الموانى البحرية”" . وقد grate‏ لام القرصان التجار 
الصينيين من أن يصاوا بتجارم إلى غرب آسیا » كا حالوا هون وصول العرب إلى 
الشرق الاقصی » ولهذا تأخر الاتصال البحرى بصورته الجدية إلى القرن SEN‏ 
البجرة (الثامن الیلادی ) إذ تدل الوثائق الصينية على OF‏ ااصینیین أمكنهم .أن بصلوا 
من كانتون إلى الخايج الفارسى » فانتعشت الثجارة واقسع أفق الصينيين » وازدادت: 
معلوه | م عن البلاد ds all‏ » وأدى هذا بدورم إلى زيادة عرد المسلين فى كاتتون 
وغيرها. Les‏ يدل على اتساع نطاق التجارة الاسلامة فى مدينة کانتون أن المسليين 
اتخذوا لبم فيها قاضيا « وبئوا فيا الساجد » fel,‏ من EUS‏ كان علماء المسليين 

. ٩-۷ الدكتور رک محمد حسن : الصين وفنون الاسلام » س‎ )١( 


Hirth & Rockhill: Chinese & Arab Trade in the Twelfth & (r) 
Thirteenth Centuries, p. 7, 


TIF 


و erste‏ حاکون التجار على حسب میادیء الشر بعة الإسلامة“ . وقد استمرت 
ال لعلى هذا النحو حتى أصبم العرب بتک 
عر ون فى التجارة البحرية بينالشرقوالغرب 

of J‏ س البجرى Si)‏ عشرالیلادی ) ٠‏ وساعد على تقدمالتجارة والملاحة 
ind‏ فى ذلك الوقت | کتشاف البوصلة البحرية الى كان يسما الصینیون « الارة 
الى تشير إلى الجنوب » ا4٠٥ south Pointing‏ ؛ فأصبحت الملاحة تقوم على ۳ 
على Mee‏ 

Ss Is}.‏ هذه الطرق البحرية المباشرة بين الشرق والغرب نرى هناك طريقا 
بریا جريا فى نفس الوقت ٠‏ إذ كانت السفن التجاريةتصل با تحمله‌من بضائع منالبلاد 
الصيئية .ما إلى مديئة البصرة حيث تحمل هذه البضائع إلى alk‏ الشامية ومن Kal‏ 
دمشق وطراییزون ؛ أو تخترق طريق البحرالآحمر وتفرغ ما تحمله مق بضائع ف‌الموانی 
المصرية ؛ وهناك تحمل هذه ee‏ ال Sl‏ 
ومن هذه Ghyll‏ جميعا تحمل التجارة إلى وربا . ۱ 

رفصلا عن هذه الطرق كانت هناك ثلاث طرق برية تسیر عبر المارة الأسيوية 
تعمل التجارة AZT)‏ من شال الصين وشمال اند . وأول هذه الطرق يبدأ من بكين أو 
شنغراي و بتجه غربا حتى بصل إلى مخارى وسمرقند من‌مدن بلاد ما ورام «pl‏ ثميسير 
غر با إلى الموانى الشامية أو إلى موانى pall‏ الأسود حيث تحمل التجارة إلى أوربا . 
والطریق الثای Jay‏ من دهلي شال البند ويسير فى سپول‌خراسان حیث يلتق بالطريق 
الأول . أما ثالث هذه الطرق Gal YS‏ إذ كان مخترق‌السپلالساحلی فى الجنوب وهو 
الطريق الصحراوى الذى اخترقه الإسكدر ال سکب فى أثنام عوذثة إلى غرب آسيا 
بعد أن أخفق فى تحقیق مشروعه الذى كان يدف إلى الاستيلاء على بلاد الهندا" . 

وكانت هذه الطرق البرية عبر ial‏ الاسيوية نكاد نکون dete‏ الفائدة . ولس 
dal‏ على ذلك من أن التجار الأوريين | پستعماوها أو يسيروا فا بل لتجار 


Hirth & Rockhill: Chinese & Arab Trade, pp. 9 -- 17. (1) 


ibid, pp. 9 — 17, (r) 
Eileen Power: The Guilds & Medieval Commerce, Pp. 29 0 — 12 (yy 
(Universal History uf the World, vol. 5.) 
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الذين کانوایسکنون MIU‏ كانت ‌آبدی‌الصلیبین pleted‏ أن بصلوا إل داخل 
القارة الأسيوبة , ولا جد مثلا واحدآ يدل على أن أحده#وصل إلى بغداد أو AL‏ 
لفارسی , مکانت اللاد الشامية هی gail‏ ماو صل إليه نشاط التجار الا ور بين .وير جع 
السب ف ذلك إلى أن السهول الاسيوية كانت لانتمبز يطابع سیامی واحد › ما آدی 
إلى اختلال الامن وانتشار الفوضى على طول هذه الطرق البرية ؛ هذا إلى عوامل 
أخرى آهمپا عدم اهتيام حكام البلاد ااصينية وحكام البلاد التاخحة لها فى الشمال بفتح 
طرق آسیا البرية Gol‏ إلى ذلك أن BL‏ العباسية كانت من الضعف يحيث ل .م 
الخلفاء کا ل م eb‏ الو bY‏ الاسلامية فى الشرق الاسلای باستئئاف العلاقات 
لتجارية مع شرق آسيا الاقصى . ويقال إن سوء العلاقة بين المسلدين والمسيحيين أدى 
إل كساد تجارة السیحبین . و نج عن هذا عدم اهتهامهم بالطرق البرية . 

كانت هذه العوامل يجتمعةالسبب فى ضعف الاتصال البرى بين شرق آسيا Me Ba‏ 
على أن الدكتور حزين بری أنالعاملالاخير وهوسوء العلاقة بين المسامين والمسيحيين 
لایستد إلى أساس » إذ حرص السابون على آن يرئوا تراث آهل چنوة والبندقيةحى 
Pie‏ السيطرة عل تجارة البحر الابیض ‏ ثم إن الإسلام حى العصر الذى نتحدث 
عنه ل يكن قد انتشر تماما فى سهول آمنيا الوسطی ‏ تلك البلاد التى أوصدت فى وجه 
السیحیین إذ ل ينتشر الإسءلام فى هذه الجبات Se‏ فتحبا الغزو المغولى للسلین . 
Jey‏ هذا الاس لم Ke‏ المسامون هذه الطرق البرية ول gate‏ التجارة فيا » بل Me‏ 
كانت فى أيدى قبائل القرغين SFT, Qirgh iz‏ والاوغر Vigurs‏ وغيرها منالقبائل 
المتعادية المتنافرةالتى لم تستطع إحداهاأن تخضع القبائل الاخرى اسلطانهاما متستطع 
هذه القبائل جميعا أن تؤسس نظاما يرى إلى تشجيع التجارة عبر آراضیها ”" . 

وهكذا یرجم ضعف الاتصال البرى بين شرق آمتیا وغر ما إلى ذلك الاضطراب 
السيامى الذى سناد قلب القارة الامنيوية » وليس إلى سوء العلاقة الى كانت قائمة بين 
المسابين والسیحیین . ومعهذا Lib‏ لانستطیع أن نتک أن الانقسام السيامى فالشرق 


Heyd: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, )۱( 
tom. ii, 0۰ ۰ 
Huzayyin; Arabia & the Far East, pp. 169 — 171. (¥) 
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قلینتان م نالخزف الایش 
والازرق من صناعة 
ol)‏ ف القرن الحادى عشر 
المجسرى ( السابع عشر 
الیلادی ) » منجموعة القسم 
الإسلاى فى متاحف الدولة 
بر لین وهما Glob‏ 
الصیی فى الادة ful,‏ ا 
تبدو روح التأثر بالفن الصینی 
فى روح الزخرفة ولا سيا 
دنم الاسد JU)‏ الذى 
ينبعث اللبب من کتفیه کا 
هوو اضف NAN‏ سفل ۱ 


( ع كتاب الصين وفنون الإسلام الدکتور زک عمد حدر ) 


TAV 


االاسلامی نفسه والفوضى الى سادته بصورة واضحة فى عصر السلاحقة ولا سيا بعد 
عصر ملنکشاه حين ظبرت دول الا تابکة الى تكلمنا هنبا » لانستطيع أن نتكر أن 
ذلك كله قد أدى إلى اضطراب de‏ الآمن فى اشرق الاسلامی بوجه عام وبالتالى 
إلى ضعف الاتصال التجارى بين شرق آمنيا وفرببا . على الرغم من تلك الجبود 
الظاهرة الى بذلا السلطان ملكشاه لتأمين هذه الطرق وحقظ الامن قرأ ۰6۱۱ 
وقد ظبر المغول على السرح السیاسی ‏ ذكرنا ظبورا بینا فى مستبل القرن السابع 
الحجرى ( الثالث عشر المملادى ) ؛ بعد أن توحدت القبائل المغولية تحت قيادة زعم 
sols‏ »ثم اسنتولوا على شال الضين وأخضعوا الجزء الباق من البلادالصينية فى الفترة 
الى تقع بين سفتی 2۵٩‏ و۷ ۱۲۹۰(۵ ۰)2۱۳۷۹۶ و آصبحوا يسيطرون على شرق 
آسيا. و ام منذلكاتجهوا نحوالغرب واکنسحوا أواسط آسياوسبولروسيا الجنوية 
ويولندا ثم وصاوا إلى 'هنغاريا . وقد صب هذا الحجوم ری العنيف من ناحية 
امول » اضطراب وفوضى اجتهاعية مؤقتة فى الاقام الأسيوية بلا استثناء » وتأثرت 
النواحى الاقتصادية فى هذه القارع ا تخربت مبانبا وعمارها وتقشت الأمراض 
BT,‏ تبجة لقتل تلك الاعداد البشرية الغفيرة الى تركها الغول وراءم بعد 
الغزو , ce‏ إذا ما حلت أواخر القرن السابع منالجرة ( الثالث عشر الميلادى) SF‏ 
العاصفة fag‏ والحياة تعود تدركيا إلى سابق عبدها .والمغرل يحكمون الأفاليم 
satel‏ من شرق آسيا إلى أواسط أورباء ومن جنوب روسيا حتى الخليج الفارسي”؟. 
وکان طییبا أن تضمحل الطرق التجارية البرية فى زمن الغزو وف الفترة نى تلت 
الغزو مباشرة » وکان من أثر ذلك أن عظمت أهمية الطريق البحرى بين غرب آسيا 
وشرفبا بعد أن انعدمت المواصلات الرية" . 
تسكونت الإمبراطورية المغولية على النحو الذى رآیناه. ورغم آنا انقسمت 
غيها بعد إلى أقسام أربعة » أوها فى الصين , وثانپا فى وسط آسبا . وثالها فى بلاد 


Hirth: China & The Roman Orient, pp. 298 — 300. (\) 

Eileen Power: The Guilds & Medieval Commerce, p, 4 (> 
(Universal History of the World, vol. 5.) 

Cahn : Introduction a PHistoire de "Asie, Turcs et Mongols, ,م‎ 406. (r} 


1548 ا 


القفجاق « ورابعها فى قارس , رغم ذلك لم يقم هذا التقسيم أمقصعويةفى سبيلالتجارة 
بل على العكس من ذلك جعلها مسملة فى مأمن من أى خطر . إذ أن تكوين هذه 
الوحدات السياسية الكبيرة قد جعل كلا منهايستطيع أن عافظ على هذهالطرق التجازية 
فى ML ALI‏ . ولا يفوتنا أن نذکر أن do‏ إلدم بين Ke‏ هذه الأقسام قدشجعتهم 
على التعاون فا بينهم ale‏ نظام اقتصادى مترن يقوم على.قسبيل طرق التجارة بين 
هذه الأقسام . 

وكان المخول منذحستيل oping’‏ » قد عملوا على احترام نظمبم الا قتصادية وتوطيد 
علافائهم التجارية مع جير اهم بغية الاستفادة منبا . وقد حرص چن؟بزخان نفسه 
على ale‏ القرافل التجارية الى تسیر عر بلاده » 5 حرص على استمرار العلافات 
ينه وبين جيرانه » وليسأدل على ذلكمنتلك الملاقات التوقامت بينه وبين علاء الدين 
خوارزم شاه والتيلم مجترمباالجوارزمیون عا أدى إلى غضب چنکیزدان ‏ فانقض 
على الدولة Feil pl‏ . وقد cal‏ جتكيزهان نفسه بالطرق التجارية ۽ فأقام الحراس 
lt Ub de‏ التجار ال جانب» وقد أمر dere‏ بوجه خاص وحكام المغول 
بوجه عام أن Sale‏ النجار الا جانب أجسن معاملة ق.الاما كن الى عرون بها 2". 
وكان اللغول ب كبا ذکرنا- يرمون إلى تحسين علاقاتهم مع المسيحبين لاجتذابهم إلى 
err Bod gine‏ السلین clear yy,‏ والماليك فى par‏ بوجه خاص ؛ لذلك لا نعجب 
a‏ رأبناهم پسپلون abel‏ السیحین ممتهم التجارية فى الا رراضی الفولية » ما أدى 
إل انتشار هو لا ء اجار 3 بلاد العراق وفارس وتر OES‏ 

والمبم أن الغز رل قد أدى إلى ale]‏ طر بقین آساجبینللتجارة : الطريق الاو a‏ 
يسير من البحر الأسود ومخترق شال ترکستان إلى أواسط آسيا ثم إلى onal‏ < اما 
عن طريقي السبول الشمالة day all‏ 4 باسم سپو J‏ زارا Dzungarian Plains‏ .ولا 
عن Ge,‏ حوض نہر col‏ جنول Jl‏ تان شان Tian Shan,‏ ‘ وإما عن الطريق 
الذى مر بمدينة خوتان فى الجنوب . أما ااطریق تال فبو طريق برى حری فى نفس . 


Huzayyin : Arabia 8 The Par East, p. 172. (\) 

Héyd: Histoire du Commerce di Levant at Moyen Age, tom. ii. )۲( 
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الوقت يسير إما من طرا«يزون أو خليج الإسكندرونة إلى يريز ثم إلى رمز على 
الخليج الفارسى » ثم عن طريق hal‏ البندى إلى بلاد البند والشرق الا قصی() . 

وهكذا ری أن الغزو المغول قد أدى . بعد أن هدأت العاصفة الحربة » إلى 
اثساع نشاط التجارة بين القارتين الأوربية والأسيوية » وأصبم أهالى جدوة والبندقية 
حلقة اتصال بين المغول المتعطشين للنجارة مع أوربا وبين as Hl‏ بين الذين تتفسوا 
الصعداء بعد أن زالت العو erie tN‏ سير aa‏ قل أن عل مغل 
على القارة الأسيو ية" . 

وكان من أثر غزوات جتكيزخان وخلفائه أن dolly‏ قرب LT‏ يكثرون 
من ترددهم Je‏ شرقبا » Gl wey‏ تكوين جاليات وعصیات لهم ld‏ وشجعهم ذلك 
عل استبطان هذه الجبات . وقد زادت الحجرة عق قارط إل بلاد الصين مئذ حم 
هولا كر وأسرته غرب آنا . 

وكذلك كان للنزو المغرلى أثره فى نغأة كثير من المنتعمرات والمرا كر التجارية 
فى غرب آسياء فنرى مثلا أنه لما قام ذلك الصراعبين إيلخانات المغول فى فارس وبين 
للماليك:ق مصر واتهذ ذلك الصراع مق سوريا سر له تحولت التجارة الآوربية 
إلى جتوب روسيا ؛ وشجع مغر ل القفجاق الإبطالبين FG J‏ .مستعمرات هم 
ف كنذا ۷۵۲ وف تنا Tana‏ وفى غيرهما من المدن'الواقعة' فى Sled‏ البحر الأسود.. 

Sloss‏ التجاردية ف هذه JEN‏ يسبب تتبجيع مغو ل Seidl‏ التجار و الاجتهة 

وكأمينهم طرق التجارة ف البلادالواقعة تحت حکمېم . ۱ 

ass"‏ أن طرق تز وهزمز وهو الطررق البری الیحری cdl‏ تکلمنا عنه » قد 
عفاشت.أهميته Seley‏ مذ أن امستولل هولا كو على بغداد Selly‏ عن مدينة ت#ريز 
حاضرة له » فینات هذه المدينة مديتة بقداد فى النجارة endow y‏ لپا التجار Howell‏ 


Huzayyin: Arabia & The Far ع‎ East, p. 172. (1) 

واظر خريعاة «الطرق التجارية عقب غزوات الغول» ٠‏ 
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الذي نأنوا bd]‏ عن طريق حلبوثمال بلاد مابين النبرين » أو عنطريق البحر السود 
وطرایبزون » وکذا عن طريق أرمينية ال كانت فى أيدى المسيحين . كاكانت مدينة 
تبریز تتصل بغر هرمز عن طريق هر دجلة والخليج الفارمی » وأصبحت هذه المديئة 
بذلك من أعظم المدن التجارية فى غرب امعط المندى . وقد عظمت أهمية هذا الطرق 
فى القرن الثامن الحجرى ( الرابع هشر الیلادی ) حتى أن تجار البحر الأيض الذين 
کانوا يضطرون إلى دفع انكو سالباهظة فى أثناء pose‏ أراضى سوريا ومصر ء قد 
تحولوا إلى هذا الطریق الجديد للوصول إلى بلاد الهند . ورغم MoV lal‏ بذطا 
المماليك فى مصرلاجتذاب تحارةالشرق إلى مصرفإن ذلك يؤر مطلقا فطريقهرمز . 
ونلاحظ أن مغرل الصين كانوا يمعو Milos‏ إلى توثیق عرى الروابط الاقتصادية 
ope‏ وبين إيلخانات المفول فى فارس» وساعد البحر على إيحاد هذه الرابطة » وکان 
.من أثر ذلك أن عظمت LO‏ التجارية لثلاث من الموانى التجارية فى غرب آسيا , 
وهی کانتون Canton‏ وزیتون Zaytoun‏ و خغسا Khinsa‏ . وقد استوطن هذه المواق 
كثير من الجاليات الاسلامية الى سكنت هناك بقصد الاشتف . UE Nady‏ 
شجعت سبولة الاتصال بين الشرق والغرب LS‏ من الرحالة الآوريين على 
الغاطرة بأنفسهم بغية الوصول إلى هذه الأقاليم اتی يحبلونها فى أقاصى شرق آسيا . 
ومن أفرب الامثلة على هؤلاء «ماركو بولوه الذى اجه نحو الشرق الاقصی سنة1۷۰ه 
(۱۲۷۱م (« BH‏ سبول خراسان وهضبة البامير وصمراء جونى إلى أن وصل إلى 
بلاط کوبلای‌خان نة ٥۷٤‏ ھ (۱۲۷۵م )۳ . وقد مکث ماركوبولو فى الشرق 
الأقصى حتى سنة 4٩۲‏ ه ( ۷١۲٠م‏ ( . وكانفهذة الفترة موضع ثقة الغول ورضائهم 
فشملوه برعايتهم واتخذه كو بلاى خان مسفشارآً له » وكان لثقته فيه يرسله فى كثير من 
من سفاراته الحامة . كذلك نری الغول يوكلونإليه Se‏ بعض‌آقالم دواتهم ,کاکانوا 
يضعونه على رأس جيوشهمالغازية ى بعض الناسبات( . . ٠‏ 


Huzayyin : Arabia & The Far East, pp. 174— 179. )۱( 
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alls‏ أن ما رکوپولو وصف کل البلاد الجبولة الى مر ما وصفا LE‏ وأفاض 
فى الحديث عن ثروتها بنوع FP Gale‏ وصف حالة الغول فى عبد کوبلای وصفا 
دقيقا . وكان لکتابانه فى وصف ثروات الشرق ال قصی كر الا فى تشجيع الرحالة 
والرواد و الستکشفین من الاوربین على اجنياز مجاهل آسيا » رغبة منهم فال حصو لعل 
بعض ماصرره طم مارکو دولو من تروةق‌اللادالشر 45 ¢ فبحت[استكشفونال+غرافون 
بعد ذلك عن أسبل الطرق وأقصرها للوصول إلى الشرق الأقصى و بلاد اليد ؛ وكان 
هذه الفكرة أثرها فى | كتشاف القارة LS pV‏ عن غير قصد ؟ا هو معروف ١‏ - 
Mike,‏ نرى أنماركز يرل کاتقول یل تود Power‏ موز قد اكتشف بلاد الصين 
فى القرن. الثالت عشر وهو على قد الحاة وا کتشف أمريكا فى القرن الخامس ' 
عشر بعد alas‏ 1 
«He discovered China in the Thirteenth century when he was alive, and‏ 
in the fifteenth, when he was dead, he discovered America.»‏ 


کذلك رى أن البعثات الدينية المسحية الى كانت ترمی إلى نشر الديانة المسيحية 
all ow‏ قد کثرت فى ذلك الوقت 5 ذكرنا . 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن التبادلالتجارى بین‌شرق آسيا وغربها » وبين القارتين 
الآوربية والاسبوية قد أدى إلى انتشار منتجات آسيا الشرقية بين غرب أسيا وین 
أوريا ؛ فعرف السلمون والمسيحيون منتجات بلاد الصين ومن أهمها اطریر ABI‏ 
والمنسوجات الحريرية المنقوشةالى لم يعرفهاالمسلبون والمسيحيون من قبل إلا القلیل 
pola‏ . وما بقال عن انتشار التجارة الصينية فى الغرب GG‏ أن بقال عن التجارة 
الاسلامية الى انتشمرت فى شرق آسيا. ولا يوتا أن نذكر فى هذا القام أن المسلبين 
عندما اتتقلوا إلى الشرق نقلوا معبم كثيرا من المعلومات عن الحضارة الإسلامية إلى 
هناك » وبالمثل قعل المسيحيون الذين ساروا من أوربا إلى تلك البلاد النائية . وهكذا 


Joseph Jacobs : The Story of Geographical Discovery, pp. 71~ 78. )۱( 
Eileen Power : Medieval Feople, p. 67. )۲( 
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ما ]۲۱ كت 


ری ان الا تصال الساسى و التجاری بين الشرق و الغرب قد deol‏ اتصال| مضارات 
Lindl‏ والاسلامية والاوريية , ثم إلى تداخل هذه الحضارات . 


ی الثتقاق 

بعقب الغزو ات الكبرى ف التاريخ فترة من الزمن تنتقل فما حضارة الغالب إلى 
حضارة الغلوب ؛ ثم حدث أن تقایل Wold‏ وتو Non eG lel]‏ 
اء phd‏ حضارة جديدة شکون عبارة عن مزج من الحضارتين معا . وان الحروب 
مع ماتلحقه بالانسانة عن أضرار؛ تفترن بفواند ثقافة تعوض على البلاد المقبورة 
بعض ما أصاها من خراب ودمار أثناء الحروب . وإذا نظرنا إلى الغزوات SAM‏ 
فى التاريخ ری فہا خير salt‏ على صدق ما نقول » فقد انقشرت الحضارة Aid)‏ 
فى بلاد الشرق عقب غرو الاسکندر LS‏ وامتزجت #ضارائها القدءة» وكذلك 
كانت الحال فى البلاد ای دخلت تحت حكر الإءبراطورية الرومانية . وكانت الحروب 
الصليبية » رغم الخسارة المادية الت لحت بام لين والصليبيين على col gall‏ سيا فى 
وقوف on all‏ على حضارة الشرقيين , کا أدت إلى معرفة الشرقيين الثىء السکثیر ما 
كانوا ght‏ نه عن حضارة الغربيين . 

ولا ختاف الخال بالنسبة للمغول الذين أتوا لغرب LAT‏ بعد أن حطموا تلك 
القوى السياسية الختلفة الى حالت قبل‌الغزو دون اتصال طرفاقارة بعضبما ببعض . 
وکان الغول -. کارآینا - قبل أن بتجروا جیوشیم حو الغرب ‏ قد غزوا بلاد 
الصين واقتبسوا من حضارتها ما غير من طبيعتهم البدائية عم حلوا ذلك كله إلى غرب 
آسيا بل إل آوربا بعد أن حطموا تلاك srl Ll‏ التى حالت دون اتصال القارتين من 
قبل . حقيقة كانت فترة الغزو المذولى على يد جتكيزخان وخلفائه بلاد LT‏ 
فترة عاق Yd‏ المسلمون آلام اتدل والتعذیب والتخريب » ولكن بعد أن هدأت 
العاصفة و انتبی الدور Gad bl‏ تاريخ المغول » جاءت فترة بدأ للسلمون‌فهایصلحون 
ما أفسده المغول » کا بدأ الغول یکفرون عن سیتاتهم فاولوا إص لاح ما أفسدته 
coral‏ ثم استغل المسدون هذه الروح الطيبة من جانب المغول لإصلاح مانخرب 
من ديار فى أثناء هذه الغزوات . 


ات ۵ ۳۶ مت 


وکا حمل المغول کنوز الصينيين إلى غرب آسیا, كذلك نری أن حضارة 
المسللين وثةافتهم لايد أن کون قد انعكست على الفول آتفسپم . فقد كانت 
إمبراطورية چنکیزخان الآولى تقتصر على بعض أقالم شرق آمسيا ‏ وسط تلك 
ااصحراوات الشاسعة » وكانت معاوماتهم عن الاد الاسلامية حدودة oe‏ 
يعرفوا عدا إلا ما وصل [ليبم عن طريق glad as‏ من المسلمين الذين لايد أن 
يكونوا قد SS‏ السكثير عن خيرانها » فعرف چنکرزخان منهم کا ذكر هورث () 
أنه فيا وراء الحدود الغرية لدولته » توجد الوديان الخصبة الى لابکسوها الجليد 
مطلقا كا عرف أن السابین يعيشون فى مدن أقدم من حاضرته « قره‌تورم » ورأى 
بعينى رأسه ما جليه التجار السلمون إلى بلاده مر أسلحة معدئة وملابس وجاود 
وعاج ومطاط . غلا عجب أن يتطلع المغول إلى غزو مدن المسلءين السامرة » قلا 
غزوها حملوا معبم إل بلادهم ماوجدوه من السكنوز ای لابد أن تكون قد أثارت 
إعجاب زوجاتهم وبئاتهم .كا أن القضص الى حملبا هو لاء الغزاة إلى بللادهم لابد أن 
OSG‏ قد وقمت فى نفوس أهلييم موقم قعص آلف ليله وليلة فى نفوستا . ولم يكن 
الانری lel,‏ المبن الذين صحیم المغرل إلى بلادهم بأل أهمية من تلك الصور 
والرسوم التى عاد بها الغول My‏ تمثل علوم السلبین ومعارفهم . 
وإذا ke‏ أن العصر الذی حك فيه المغول البلاد الصينية » كان عصر منافسة فى 
لفن والصناعة »کا کان عصرا ازدهر فيه الدب » فلا ننسى أن Tose‏ كبيراً يمن كان 
فضل ازدهار هذه العلوم sally‏ کانو! من الفرس والآتراك .ولامجب أن نفسی 
أن اندماج حضارتين مختلفتين تام الاختلاف كحضارق الفرس والصینین , لابد أن 
يؤدى إلى ظبور LT‏ جديدة و | کتشافات حديثة لم تكن موجودة من قبل » ولابد 
أن يؤدى اندماج هاتين الحضارتين القدبمتين الى انتماش عظی فى الحضارة ۳ . 
des‏ هذا الأساس كان النصف الثانى من القرن السابع الحجرى (الثالك عشر 
الملادى ) عصر ازدهار فى الحضارة , تلافت فيه تقافات الشرق والغرب Bese‏ 


Howorth: History of the Mongols, part i. p. 99, (\) 
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فيه الفول ما كان Lk‏ علييم من حضارة الغربيين وعاداتهم وعقاندهم , وبدا 
الغربيون بدورم يؤثرون أويحاولون أن يؤثروا والمغول وق عاداتهم وعقاندم. 
ول بكن الاتصال ين الشرق والغرب إلا ننيجة clad‏ حدود عشرات الدول الق 
كانت تحول بين هذا الاتصال . یت أنه لما زالت هذه الحواجز تمكن الرحالة 
الآوربيون من أن يذهبوا إلى الشرق ويصفوا مايرونه هن کئوز آسياء بمدعودتهم 
إلى بلادهم ٩‏ : ۱ 

وكان للغزو gall‏ أثر غبير مباشر ف قيام النبضة الاورية » وانتراع العقل 
آلیشری ءن فوضى الجبالة التى أحاطت به طيلة العصور الوسطى » إذ أن المغول دفعوا" 
أمامهم إلى آسيا الصغرى عشيرة الاتراك الى اتحدر منها الأتراك الثانيون فا بعد .. 
فأخذت هذه القبيلة تنمو تدريجيا ويتداد نفوذها السياسى فى آسيا الصغرى ثم فى بلاد 
اليونان » وكان لام فضل فتح القسطئطينية حاضرة الدولة اليز نطبة » فظبر ماکان 
مدفونً فيبا من نفائس علمية كان شا آثرها فى تطور العقلية الآوربية الجامدة ‏ الى 
سیطرت على آوربا طيلة العصور الوسطی(" . ۱ 

وم يكن! الاورییون واسلون pur,‏ الذين أفادوا من حركة اتصال wall‏ 
بالشرق » بل نری أن الصينيين لم يقلوا عنيم فى الاستفادة من ذلك الاتصال , ففضلا 
جما سبق ذکره من رحيل المسليين حضارتهم وآفکارم إلى هناك على أثر عودة 
جنكيزخان » نری معاومات الصيفيين الجغرافية قد تأثرت من جراء كثرة رحلاتهم 
ابرية والبحرية الى شإهدوا فيبا يم وسط آسیا وغربما ء وزاروا جزر اند الشرقية 
وسواحل آسیا الغربية وسيلان وغیر‌ها(*) . 

إذا تركنا الحديث عن الآثر العام call‏ أحدثته الغزوات المغولية » وانتقلنا إلى 
الجيز الذى كانت الدولة العباسية تسيطر عليه » وجدناأن هذا الحير قد تأثر تأثرا كير 
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بعد الغزو المغرلى » وقد رأينا ماأحدئته فزوات جتكيزخانوقواده وأبنائه واحفاده 
من غريب ف البلاد الإسلامية بوجه عام إذ قضى الغول على الآثار الإسلامية الق 
ou‏ الفنانون المسلمون فى إقامتباء كا ی الغول زهرة شباب السلبین و شيرة عقول 
شيوخهم » وذهب بذهاب هؤلاء وهؤلاء خيرة عنم وفقباثم . آما العلماء الذين 
نجوا من القتل فقد فروا إلى بلاد اند وآسيا الصغرى وشرها » غرموا بلاد فارس 
والعراق من إتتاجهم العلی » ولكن ما يذكر لهم بالخير أنهم نشروا الاغة الفارسية فى 
البلاد التى نزحوا [ليبا ۰ وقد امحل العالم الإسلامى الشر ق اضحلالا لم برها مسلمون 
۱ من قل > وازدادت حالته سوما بعد مبقوط حاضرة BIL‏ العياسية فى سنة 0٦‏ ه 
(۱۲۰۸م) ۰ فانتق ل النشاط (لسپاسي والثقافى ژلمصراتی [صبحتقبلةأنظار السابین ١ء‏ 
وخاصة بعد آن Lol‏ فا الظاهر برس I‏ من جدید , وکان الظاهر بری من, 
وزاء BI Le]‏ العباسية فى مصر أن يمد مله ويوسع سلطانه بمساعدة الخليفة له 
باعتباره pall gle‏ 
على أن اختلاط J all‏ بالسلبین فى الشرق تد آدی بطبيعة الحال إلى علق جيل 
جديد من العرب والمغول ونتجعن هذا .الخليط مدید فى انیا العقلبة » فظبرت طائفة 
من 'العلماء الذين يختلفون فى تفكيرهم عن تلك الطائقة التى عرفها العام الإسلامى قبل 
تلك الغروات”" + وقد تح عن هذا تغيير فى AL‏ :الثقافية الإسلامية بوجه عام » 
وخاصة بعد أن طبع المغول المسلمين فى هذه البلاد با بعيم الخاص وثفافتهم الخاضة 
نی حاو ها معبم من موطنبم الأصلى والی اقتبسوها عن آلصينين بعد هزوم بلادم . 
فترى على سبیل الخال أن الغزو المخولى قد ضیف المكانة الآدبية الى امتازت بها 
بلاد ما وراء ابر » فبعد أنكان الأهالى فى نيسابور ومرو بتنافسون فى ميادين الا دب 
وبتبارون فى الشعر pully‏ والطب, ثرى أن الغرو المغولى تقد وضع حدا للحأةالعقاية 
فى هذه البلاد بوجه خاص وفى أواسط آسيا بوجه عام » وال الان لم تستعد بخارى | 
as ey‏ ماکان ما مس آثار ثقافية قبل الغزوالمغولى . وبرجع السبب فى ذلك إلى أن 


Nicholson : A Literary History of the Arabs, p. 442. (\) 
۲۳۰ (؟) الدکتور حس ابراهيم حسن : الم الإسلامية » ص‎ 
Browne : A Literary History of Persia, vol. i.'p. 442, (¥) 


- ۳۲۰۸2 


المغول قتلوا Jal‏ البلاد الأصليين الذين کانوا نواة الحضارةالإسلامية ثم تركزا البلاد 
فى يد شرذمة من الا تراك لابعرفون طعا ضارة ٠‏ كذلك نرى أن اللغة العر ةقد 
فقدت تلك المكانة الى تمتعت بها قبل الغزو فى ميادين الثقافة العلية والاديية وخاصة 
بعد سقوط بغداد0©, وما يقال عن اللغة المربية يقال أيضا عن اللغة الفارسية , 
٠‏ على أن الغزو المغرلى لم يكن كله غرمأ علىالمسلمين » فإنه فلا عما سيق ذكره من 
اتصال الشرق ally‏ وما ترتب عليه من UT‏ أدبية ومادية » نرى أن المسلبين بوجه 
خاص قد تأثروا بمؤلا. الغراة وأنادوا ما جاءم به المغول من بلاد المشرق الاقصی ۽ 
نعم لقد أفادوا من نظم الحم الصينية الى اقتبسها المغول وطبقوها, فى البلاد 
OLY‏ . كذلك نرى أن بلاد الشرق الإسلامى قد غصت بالموظفين والتراجة 
وغيدثم من رجال الشرق الأقصى الذين صحبوا المغول إلى ملكمم ابمدید(*) , ولا بد 
أن يكونوا قد أثروا؛ بطريق th‏ أو غير مباشر فى AL‏ المقلية فى البلادالى 
bel Les‏ وأقاموا مها . 
eo 2‏ 

وإذا كانالغزو المغولى قد نتج‌عنه ذلك ال ركو د العلىوالادبى » فقدكان ذلك ركودا 
G5‏ » إذ أن التشاط ق‌هذین الميدانين ۸ يلبث أن عاد بعد أن بدأ J gall‏ یستفرون 
فى البلاد الى فتحوها ؛ ویرجع ذلك إلى أن بعض الولفات العلبية قد نحت اتفاقا من 
cal‏ المغول وخاصة ماكان منبا فى المدن Ly gh‏ من الدولة الخوارزمية . ثم إن 
المغول بعد أن استقروا فى البلاد الإسلامية » أخذوا shits‏ آراء المسلبين وأفكارم 
ورغيوا تدري>يا فى اعتناق المدنية الإسلامية والفارسية , فبرز الکشیرون من العلماء 
والآدباء بفضل تشجيع المغول لحم . ومن أشبر هؤلاء فى عبد هولا كو نصير الدين 
الطومئ الذى امتاز بأيحاثة فى عل الفلك » فشجعه المغول وأسسواله مرصدآ كيرا فى 
مدينة « مراغة » سمى باسم «المرصد الا بلخای Pe‏ وقدامتاز نصیرالدین الطوسی فوق 
ما تقدم بمؤلفاته فى الحساب والجبر وامندسة والفلك والطبيعة والحكة والاخلاق 


ل سر 
Vambery : History of Bokhara, p. 138. )۱(‏ 
Browne : A Literary History of Persia, vol. ii. p. 467. (Y)‏ 


(۳) .206 . م Lamb : Genghis - Khan ; The Emperor of All Men,‏ 
(t)‏ الدکترر رک عمد حسن: العتن وفنون ا(سلام » ص ۱۱ . 
() الدکتور رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسى .٠س‏ ۱۹۸-۱۹۷ , 
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رسم فى مخطوط من کتاب جامع التواريخ لرشيد الدين . وهو يعد من أبلغ 

الآمثلة على تأثر السلین بالفن الصيى » إذ تبدو السحنة الصينية ظاهرة 

واضحة  »‏ يظبر أثر الشرق الأقص ف الملابس والقلنسوات الشبپةبالسحن 
ts‏ لا حافة لها . 


( من كتاب الصين وفنون الإسلام الدكتور زک ند حسن ) 


سته ۰۳۱۱ 


وآ لات الرصد کا اشتهر بترجمة كثير من کنب اليو نان فى مختلف العلوم © , 
وما يدل على lal‏ الفول برعاية العلباء والادباء بعد استقراری فى البلاد 
الاسلامية ما حبوا به أسرة الجوينى وما آسبغوه على آفرادها من عطف » فکان هذه 
الآسرة قصب السبق فى نشر الملوم والمعارف» إذ برذ منهم کثیرون آهمبم 
علاء الدين the‏ ملك os bt‏ مؤلف كتاب « جبان SES‏ »وهو فى ثلاثة حادات 
يحك فيها تاريخ J yall‏ منذ op Lusi‏ حتى سنة 00 ه ov)‏ م ) أى إلى نہاية عبد 
okt et‏ . ومن المؤلفين الذين ظبروا فى عصر معزل فارس taf‏ , رشيد الدين 
, خضل ail‏ امذانی » وکان من القربین إلى كل من أبافاخان وغازان و آوبایتو » وقد 
ألف هذا الرجل كتاب « جامع التواريخ » ويقع فى بجلدين کبیرین تكلم قيبما عن 
ثاریخ المغول منذ عصر چدکیزخان ی | Euldjaitu all,‏ . وکانت کٹا بات کل من 
یی ورشيد لیف طلعة المراجع ای اعتمدنا عليه فى هذا الكتاب . 


رومن الآمورالهامةالى تتجت عن غرو المغولللبلاد الاسلامية » انتشار ماه 

ارج بلاد فارس cote‏ ذلك [ىتشتيت المغول Ua‏ والادباء والشعراء ما أدى إلى 
تیم إلى بلاد المد LAT,‏ الصغرىفنشروا the‏ الو سبلةاللغة الفارسية هذه البلاد . 

Uf‏ من ناحية الآدب الفارسی بنفسه. فى عصر المغول » قرى النثر تغلب عليه الصنعة 

_ من الکتاب بالالفاظ , وآدوا ما يرغيرن ف استعارات‎ ous وشغل‎ « wilh, 
وكناية وإطناب» وترسموا العيارات الغريبة وانتعال| لش و والتشيهات المستحيلة‎ dey 
نفسه ۸ ينج من ذلك » ۽ فقد کانوا‎ SN والمالغات الى لامعل فا > حى الاسلوب‎ 
يؤدون الأفكار البسيرة فى صحائف طويلة بعبارات ثقيلة"“ أما الشعر فقد ظبرت‎ 
كه معاي التصوف وكثر الشعراء الصوفيون » ويرجع ذلك ف الغالب إلى تعسف‌ااخول‎ 
على الحسرة وال لفبجبوا‎ ope gif وجورم بحيث ساورت الا لام نفوس من انطوت‎ 
الغزو‎ ES المعنويات . وکان من‎ dle إلى العالم الروحى' وتركوا عام احسوسات إلى‎ 


0 انظر مقال الأسعاذ قدرى حافظ طوتان عن {Wa‏ العلمى الحضارة الإسلامية وأعظم هلبائها» فى 
عدد أ کتوپر سنة ۱۹۳۵ من مجلة للقتطف » ص ۱۲۳-۱۲۷ . 
(۲) الدكتور رطا زاده شفق : تاربع الأدب الفارسى اس ۳۸ ۰ 


5 — 


المغولى lal‏ دخوال كثير من الالفاظ المغولية فى dal‏ الفارسية » وقد يق بعضهافى 
هذه اللغة إلى ST)‏ 

ركان تأثير الغول فى الفنون ال سلامية عظيا » فأ الفن الاسلای بالفن tered‏ 
وظبر ذلك واضحا Use‏ فى غالبة الفنون الاسلامية . على أن العلاقة الفنية بينالصين 
وبلاد الشرق الآدقل تنشأ بعد الغزو cd gall‏ ولکن كانت هذه الملاقة قائمة من 
قبل » ويمكن القول [نها ترجع إلى ما قبل فتح العرب هذه البلاد » AB‏ وجد كثير 
من الخزف الصينى ف المدن الاسلامية الختلفة بل وصل إلى مصر fo,‏ عليه بين 
كنوز الفاطمیین . و لکن مکن القول بأن هذه العلاقة الفنية ازدادت زيادة مسوسة 
بعد OS sally jal]‏ ۱ 

ول يكن الغول فى بداية أمرهم بالقوم الذين يستطيعون احترام المدنية بوجه 
عام والفنون بوجه خاص» ولذلك حدث ما رأيئاه من تخريب فى الممائر الإسلامية 
وحطي للتحف ال ثرية انى لاتقدر بثمنء فلما استقروا فالبلاد الإسلامية » استطاعوا 
أن يتفبموا Leg pal‏ کنه الحضارات والدنبات الى وجدوها هناك » فکان ذلك مدماة 
لآن يولوا الفنون والآداب عنايتهم ورعابتهم . وقد ظبر أثر ذلك واضحا Ue‏ بد 
أن استقروا فى البلاد الإسلامية وأسسوا تلك الآسرة ای عرفت باتم (یلخانات 
المغول فى فارس ء الى تطبم أفرادها بالطابع الإسلاى . وكان أفراد هذه الآسرة 
برتبعاون فى الوقت نفسه بإخوائهم Dd gall‏ شرق آسيا برابطة الدم . وأدى ذلك إلى 
سهولة تبادل الثقافاتم بين شرق Lal‏ وغربا . ما ساعد على ظبورالطابع الصيئىواضسا 
oy galt 3‏ الاسلامة۳) ۱ ۱ 

وقدجاء فى كتاب جامع التواريخ للوزير رشيد الدن أن 12S‏ من المصورين 
الصينيين قدموا إلى إيران فى عبد هو لا كو وغازان :ھ0۸ و ألجایتو Euldjaita‏ کا 
انتشرت ف دواتهم الكتب الموضحة بالصور الصينية . والحق,أن هولا كو وخلفاءه 
کانوا یشماون رجال الفن برعابتهم » بل كانوا حين يخريون المدن فى حرويهم يعنون 
<< (۱) الدکتور رشا زادءشفق : تارغ الأدب الفارسی.» س ۱۳۵۱۳۸ , 


649 الدكتور زی همد حسن : المين وفنون الإسلام > ص ۱٩‏ = ۲۰۱ 
(۳) انظر الوحات : ۱۸۰۱۷۰۱۹۸۱۰۱ , 
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slab‏ الفنانين وأر باب الصناعات . وكان المغول يرسلون إلى الصين وآسيا الوسطی 
LAT”‏ من الفنانين والصتاع الذين أبقوا على pple‏ حي نكانوا بدمرون المدنق إران 
والشرق الاد » وعمنون فى سكانها قنلا . وكان بعض أولئك الصناع یفلح فى العودة 
إلى وطنه بعد العمل مع الصينيين والتأثر بأساليهم OAD‏ 

ولن نستطیع‌هناآن نحصى المظاهر الختلفة الى أدخلبا المغول gill fo‏ الإسلامية 
التعددة فى هذا العصر الجديد » ولكن [غاما لبحث نستطيع أن SE‏ ببعض الامثلة 
آلی توضح تأثير المغول فى الفنون والآثار دون أن تحصی کل ما جاءوا به إلى البلاد 
#لاملامية » فترى مثلا أن السحنة الصيفية قد بدت فى أوائل عصر المغول ظاهرة على 
PG leg‏ »م .حو رها المسلمون فما يعد پشکل يوافق میوطم الإسلامية .ذلك 
تشر الحرير Gul‏ ف البلاد الإسلامية على أبدى الفول » وألد السلمون ما علیه‌من 
خارف هى عبارة عن نعيوانات خرافية وزهور Gino.‏ اشتهر الصيفيون bey‏ على 
حلاپسپم الحريرية9 . 5 

وكذلك ظبر أن امول ف النقوش عل الصداعات الخرفية١)»‏ عل الرغم من أن 
للغزو المغولى قضى على أ كير مرا كر الصتاعةالخرفية فى إيران بتدمير مدينى «ااری»سية 
)a wy‏ ۱۲۲۰م ) و «قاشان, سئة ۵۹۲۱( ۱۷۲6م) « ولسكن الراجم أن صناعة 
رف نفسيا ل تتأر بذلك إلى حد كير اليم إلا فى كية الإنتاج » وخير دليل على 
ذلك أن بض التسف الخزفية اللبيلة عليها تواریخ تثبت آنبا صئعت بعد الغزو المغولى 
بزمن غير طويل »0 . 

ومن الفنون اطامة قى اهتم يبا المسليون صناعة التحف الممدنة » وصناعة الرجاج 
والحشب i‏ وکان oid‏ الصناءات جميعبا م ركز خاص قبل الغزو المغولى ؛ والواضح أن 
الغزو all‏ قد آصایا كود عظي » ورغم أن التخصصین فى صناعنبا حاولرا أن 
(۱) كتور ر مد حسن :الیل وفثون الإسلام » سس ۲۲ . 

)¥( انظر : اللوحتین : 4۱4 ۰۱۸ 

(+) الدكتور زک عمد حن : المنون الإيرانية فى الصر الاسلای ؛ ص ۳۸-۳۳ . 


)4( اظر : الوحتین : ۰۱۰ ۱۷ . 
TM (0)‏ زكى د حس : الفنون ال برانية قى المصر الاسلای » س ۱۷۲ ۰ 
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caps‏ | ہذه الصناعات من جدید › الا er‏ ل pda‏ | ی (عادة ما كان لما من مكانة 
قبل الخد (۱) . 

ومن أقوى المثلة على BG TG‏ بفنو نالشرق الأقمى بعد الغزو الغو ‘ 
ماظبرمنالصور فى کناب « جامعالتواريخ athe‏ رشید الدینالذی‌بذل جبودا كييزة 
إن تصنيف کنابه ».واستعان بعدد AS‏ من ga pall‏ ل لتزیینه وتوضیحه بصور سبدو 
فها التأر بالاستالب isd‏ الصينية Pil galls‏ وعلى الرغم من ازدهار التصوير 
الاسلای ف عصر المهول فى مضآمپات المدن الإسلامية Ss‏ بغداد عاصة المغرل 
ق‌الشتاء ومدینة تبريز عاستهم فى الصيف فطلا عن مدينة « سلطانة « Sto}‏ مدن 
العراق المجمي » إلا أن منتجات الصورین فى هذا العصر كانت قليلة أو على ‘pn‏ 
لم يعرف من الا القلیل وکان أكثرها مناظر Stall‏ أو مناظر تمثل آمرا dl‏ 
بين" آفراد آسرام م وتحاشیتیم "۲ . 

وخلاصة القول فاننا نري أثر الفن الصينى فى الفنون الإسلامية عقب فزوائتة 
الغرل ٠‏ فى السحنة الصينية التى ظبرت بوضوح على الزخازف و صدق تفيل 
الطبيعة ودسم النيانات Ga‏ بعك من الأصطلاحات: الرضمبة الى كانت موجودة قبل 
الفرؤ الغول ؛ کا Jon‏ أثر الفن الصينى 'فى مراعاة الدسب Bisse Woo ay‏ 
عند تصوير اطبیوانات . وعلاوة oe‏ انثعاز'الفناثون اتلسليون فى هذ |«الفصيا 
من فنون الشزق الا قصی بض ا ل gio‏ جات ارف وخاصة زسوم البحب المييثية 
aah Bt bl gh Gad‏ الى كاي من آم calle‏ المیی .ويا عو بطي 
Fab‏ أن تأثر الفنون الاسلامية بالفنون الصينية كان lize‏ فى ' سل الأحيان جر 
أن العتاضر(امختلفة للفنوون الصيتبة والإسلامية كانت یز جنب لإ جنب في بعض 
الصور» وکان, : ميا cael‏ في بیض الا حبان معرفة جنببية الصور ء gel,‏ 
المبلين این قلدوا الفنرن الصينية أم من,المینین.النین قلدوا الرسبوم pee bed‏ 


يبيب ون 
(۱) ادکترر زک مد حن : الفنون PLY! pal SLAY‏ صن 7۷8۲ 9514 
وص ۲۱۲ . 7 
(۲) اللكتور زی عمد حدن : التصوير وأعلام المورين فى الإسلام . مقال بمدد أ كتوير 
سئة ۱۱۳۸ 0 2 55 ٤‏ » انظر i ob tad‏ ۱۱۸/۱۳۸۱۲۸۱۸ + 
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هندوخان آرسلان‌شاه 


اف ا بور دم 


ole‏ آغ ل کوجای بجی قطبالدين أقشاه غياثالدين ركنالدين (م)جلالالدين 
مك ملك تکین خورشاه آزلاغ‌شاه شیرشاه غورشاه ۱ SK‏ 
عتلوا على sa)‏ الفول 
+ س وشتکین Eye:‏ ما نوع برح ۱۱۷ ۱۱۹ م۰ 
۳ س قط الل oF‏ موع س ۲و هحح ۱۱۲۷۲۰۱۰۹۹۲ )۰ 
۳ ل اسز p00) — ony:‏ ۱۱۲۷ سس ۱۱۵ م 
ع س ایل آرسلان :001 — واه هت ۱۱۵ - ۱۱۷۲ م* 


هو مت سلطان شاه ود : عزل سنة ۹۱۸ ه حد ۱۲۳۲۲ م۰ 

رتو سنة ۸۹ a‏ ۰۱۱۹۳ 
٩‏ س علاء الدين تكش :1۸ س ۵۹1 عه ۰۶۱۱۹۹۲۰۱۱۷۲ 
ey‏ لاء این جمد :۵۹۹1 س 1۱۷ هج ۱۱۹۹ - ۱۳۱۹ م۰ 
۸ - حلال الین مننکیران 7 1۱۷ — 1۲۸ مج ۱۳۲۱۹ ۲۳۲۱۰ LE‏ 
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خلفاء الدولة العياسية 


منف العصر الساحوق حتى سقوط بنداد 


۷ — 1۵1 * == 1.00 — ۱۲۵۸ م 


)١(‏ القاتم 


کالہ 
(؟) المقتدى 


00 
اس تست 


۳9 


۳ مت ال ره 


۱ اقام meres‏ وم ججح mo‏ ۰6۱۱۷ 
۳ — القتدی : 1۱۷ س ۸۷ع دمصت ۱۰۷ = ۱۰۹4 م. 
۴ بت المستظير :2 4۸۷ — ۱۲ متت ۶۹ات ۱۱۱۸ مء 
ONY: ٤‏ مس ۸۲۹ وشح ,۱۱۹۸ سب ۱۱۳ op‏ 
ه ص الراشد :96لاو سد eee‏ يونت ۱۱۳۰ op VAT‏ 
5 الفتنى :۴0ء س gee‏ ديت ص ست Se NNT!‏ 
۷ س اللتتجد : ١١٠٠س‏ 15م هتت ٠١١١‏ س ce NNW)‏ 
A‏ - للمستضء : 011 - لد N‏ س ۰م 
و ع التامر :و«م ۱۲۲ ee‏ ۸ سد ۲۹م 
iy: valli — ۰‏ — ۱۷۲۳ مت وم« رس ۱۲۲۱ “ep‏ 
الس المتتصر : ۲۴ سا .عامج ۱۲۲۱ سس ۱۲۲ 
۲ سب امتهم ١1.0:‏ او مضت ۱۷۲۸۲ ۱۲۸۸ 


۳۱۹ 


سلاطین |اسلاحقة فى العراق وفارس 0 


۱ (۱) ملکشاه 
ap Sao) oy?‏ العام 4۸۵-0 فح ۰۱۰۷۲ ۱۰۹۲م 


(ه) سنج (ن) نود لق مد () پرکاروق 
۱۱۵۷۲ لدوم هع .ام ۵۱۱هام PIAA‏ 


جلال الدرلة ملکشاه 
سمز مم العرایه 


| .| | | | | 
)1( مسعود () طفرل داود (y)‏ سليائشاه () مود سلحوقشاه 
+ ۷و ه + ۵۲۷ ه + »oYo‏ 
- ۱۱۵۲ م << ۱۱۳۳ م = ۸۱۱۳۰ 


(A)‏ أرسلان شاه 


٠ ۸۱۱۷۷۰۰۵۵۷۴۲۲‏ 
| |[ ۱ 
() طفرلبك )4( جمد (ه) ملكلشاه () داود 


سد ؤوهت98؟ 1زم piiet=Foot-‏ 


(#) تهير علامة (-1-) إلى السنة الى توفى فيها السلطان السلجوق . وما هو جدير باللاحظة أن حواضر 

- سلاطين السلاحقة كانت حتاف من سلطان لاخر ء فثلا انخذ طغرلبك الأول مدينة يسابور حاضرة له » JA lg‏ 
آلب آرسلان مدينة مرو » یبا حي ملسکشاه وأبناؤه» مود وبرکاروق ومد ؛ فىلأسغبان؟ أما ستجر 
فقد اذ من مديئة مرو » کری مدن GLAS‏ » عاضرة له انار Sanaullah : The Decline of the‏ 
Empire, 9,‏ لأوأدزاد5 . وقد ذکر دوسون أن ماسکشاه انخذ من‌امدينة مرو اضرة له ورعا كان 
ذلك فى بداية عبده ols‏ عقب i as] aby‏ آرسلان الذى کات بقع فى هذه المدينة , : Dohsson‏ 
9 ,م Histoire des Mongols, tom. i.‏ 


كم 5 


خحانات J gall‏ منذ <نكيزخان 


حت یکو بلاى Polke‏ 
)1( جنکیرعال 
es‏ سير ل 
GIs.‏ 09 أجناى ججای تولوى 
als (r) ak‏ 


We ۳۳ (4)‏ )0( 7 7 کر 


راسد جتکیزخان : ۱۷۵۰۳ ه تتت ۱۲۰۹ س ۱۲۲۷ ۰ 
٣‏ س آجتای‌غان : )۱۳۹-۲ د عد ۱۲۲۷ — ۰۱۲۱ 
م س Oba‏ : 146 ۱ متت ۱۲۹ ۰۱۲4۸ 
ع سس مانچوخان : 166-41 مت ۱۷4۸ A‏ ۱۲۰۷ م۰ 
٠‏ س کویلای‌نان: ٩:۸‏ س 1۱۳ مت ۱۲۱۰ - ۰6۱۲۹۸۵ 


() بلاحظ أن خانات الفول كانوا بتولون الح فى الفترة الى تتحدث عنپب! بطريق الالتخاب 
لا بطريق الورانة » ably‏ كانت نهر فترة من الوقت قبل أن waite‏ سكبار القواد والحكام الفول 
التدرون فى أطراف الإمبراطورية الفولية لاتخاب OWL)‏ ال ديد » فإذا ما تكامل Pate‏ » أجريت 
ية الا تخاب فى مجلس عام ند هذا الغرض يسمى «الكورلتاى» ٠ Kuriltal‏ 
td‏ 


7 


69 أباقا 


, a 


)4( آرغون 


| 


asf غازان‎ )۷( 


-V¥\ me 


حى عصر ال 


(۱) هولا كو 


۱ س ھولا کو ۹۰٤:‏ س1۳ وح ۱۲۵٩‏ س 1۵ ۱۲ 
۲ أياقا :وت هو مج ۲۹ س ل۸م 
۳ س 1۸۳-٩۸۰ carb‏ وص ۱۲۸۱ س wp AVAL‏ 
٤‏ س آرفون : 2-1۸۳ ۱۹۰ ده we YAY VYAL‏ 


۾ ست shes‏ زوس هو هت VA‏ دوم 
5 بدو . gow‏ الثانية — ذو ۱٩ 6 axe‏ د 

ربل س أ کتوبر م 
لاع he‏ و خالا هجح ۱۲۹۵ س لم 


۰ 
١‏ س أوايماتر ° ۳ لأسا الا mm ۱۳۰4 SA‏ ۱۳۱۲ مه 
١‏ س ابو سید د 1 | ۷ سا )ل هھ س دعم م 


- ۳۳۲ 


المراجع العر dy‏ 


س 


اہن الآثير : ( لل ,م همح ۵۱۲۳۲ ) 
)۱( الکامل فى التاريخ ( الطبعة الآزهرية (PANE = A.‏ 
(۲) تاريخ AGEN A all‏ — ملوكالموصل (Ree. Hist, Or. Crt i, inde),‏ 
البنداری : 
(۳( تاريخ دولة آل سلجوق . ( القاهرة ۱۳۱۸ ه = ۲۱۹۰۰ ) 
حسن أبراهيم حسن : دکتور 
) ¢( النظم الإسلامية » بالاشتراك مع الدکتور على ابراهيم حمسن . 
(القاهرة ۱۳۰۸ ۸ — ۱۹۳۹م ) 
(ه) تاريخ الاسلام السياسى »ج ۰۲ ( القاهرة ۵ ۸ = ۲۱۹6۵ ) 
(1) تابيخ الاسلام السیامی , ج ۳ . ( القاهرة ۱۳۹۹ ه > ۱۹۸0 م ) 
اين خلدون :) + ۵۸۰۸ = ۰۵ع۱م) 
(۷) العبر وديوان المبتدا والخبر ۰( ۱۲۸۵ هحد ۲۱۸۲۷ ) 
ابن خلکان : ( + =A)‏ ۱۲۸۲ م ) 
(4) وفیات الاعبان . ( بولاق ۸۱۲۸۳ = ۲۱۸۱۲ ) 
الدبار بکری :( + دوه حدوهةوم) ا 
)4( تاريخ الخيس فى أحوال أنفس نفيس . ر القاهرة ۱۳۸۷ ه = 1855م ) 
رضا زاده شفق : دکتور 
٠١)‏ تار الآدب الفارمی . نقله من الفارسية إلى العر بية الاستاذ مد موسی 
هنداوى . ( القاهرة ۱۳۹۹ =a‏ 1540م ) 


- ۳۲۳۰ 


زک د حسن : دکتور 
(۱۱) الفنون الإيرانية فى العصر الإسلاى . ( القاهرة ۱۳۵ ھ کد .14م ) 
۱۲ الصين وفتون الإسلام . ( القاهرة ۰ س ۱ عم ) 
(۱۳) التصوير فى الاسلام عند الفرس . ( القاهرة sa jroo‏ 195 م ) 
)۱4 التصوير و أعلام الصورین فى الاسلام ۽ مقال بعدد آکتور سنة ۱٩۳۸‏ 
من de‏ المقتطف . 
السیوطی :( + 2-2۱ ۰۱۵۰۵ ) 
)10( تاريخ الخلفاء آمراء المؤمنين القائمين ail pl‏ (القاهرة ۸۱--۱۹۳۲ع) 
۸ہن شا کر الكتى :)+ ۵۷۹۵ = 2۱۳۱۲ ) 
)11( فوات الوفبات . ( القاهرة ۸۱۲۸۳ = 1831م ) 
أبن طباطيا : 
(۱۷) الفخرى ف الاداب السلطانية والدول الإسلامية . 
(القاهرة ۱۳۵۷ = ۰۱۹۳۸ ) 
عبد الوهاب عزام : دکتور 
(JA)‏ الصلات بين العرب والفرس وآداپمانی الجاهلية والاسلام ء مقال بعدد 
أكتوبر سنة ۱۹۳۸ من مجلة المقتتطف . 
ابن العبری :)+ he‏ == 2۱۲۸۹ ) 
)14( تاريخ مختصر الدول . ( بيروت ۱۳۰۸ هع ۱۸۹۰م ) 
ابن العميد : ( + ۸۱۷۲ = ۱۲۷۳ م ) 
(۲۰) تاريخ cabal‏ . ( أيدن ۸۱۰۳۵ = 1380 م ) 
lal yb‏ :)+ ۸۷۳۲ 0۱۳۳۱ ) 
(yy)‏ المختصر فى آخبار البشر ۰( القاهرة ۱۳۲۵ =A‏ 0۱۹۰۷) 


E 
: قدری‌حافظ طوقان‎ 
۽ مقال بعدد أكتوبى‎ Vie الاثر العلی الحضارة الاسلامية وأعظم‎ (vy) 
. سنه ۱۹۳۸ من مخلة القتطف‎ 
) م۱٤۱۸‎ = ۵۸۲۱ + ( : القلقشندى‎ 
) 2۱۹۱4 صیح الاعشی فى صناعة الانشا . ( القاهرة ۱۳۳۴ هب‎ 
أبن -لالسى: ) ههه = ۱۱۹۰ م)‎ 
) ذيل تاريخ دمشق . ( بيروت ۱۳۲۹ھ = ۱۹۰۸م‎ (ye) 
م)‎ ۱٤۹ أبو احاسن : )+ ٤۸۷ھ حت‎ 
م)‎ ٠۹۲۰ = ۸ ۱۳۵۶ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . (القأهرة‎ )۲۰( 
مد جمال الدبن سرور : دکتور‎ 
4 القاهرة ۸۱۳۵۷ == ۱۹۳۸م‎ ( . «peed الظاهر بييرس وحضارة مصر‎ (v1) 
القربزی !)+ وه رع( م(‎ 
الساوك لعرفة دول الماوك وروت عراف الاك ما‎ (vv) 
زيادة . (القاهرة ۱۳۵۲ — ۸۱۳۵۸ = ۱۹۳۹-۱۹۳4 م(‎ 
م۱۸٥۴ الواعظ والاعتبار فى ذکر اقطط والاثار. (القاهرة ۱۲۷۰ هه‎ (yA) 
النسوى : محمد‎ 
) مامو١ سيرة السلطان جلال الدين مت‌کبرتی ( باریس ۱۳۰۹ هت‎ )۲۹( 
م)‎ ۱۳٤۹ = ۵۷۵۰ + (: ابن الوردی‎ 
) 2۱۸1۸ تتمة الختصر فى آخبار البشر . ( القاهرة ۱۲۸۵.هست‎ )۲۰( 
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۳۳۰ 


bel (1)‏ ار جال والنساء» والدول : والقبائل » والفرق الدينية . 


(1) 

اتراك : cyy‏ مر ۲8214 ريء 
fo‏ + من AAW‏ ۰۱۷۱۲۵ 
EVV‏ ۸۳۱۸۲ ۰ ۰۳ ۰۹5 ۰۹۵ 
۸ ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۰۳ ۰ ۰۱۱۷ 
۱٩۰ ۰ POA ۰ Yok ۰ ۶‏ 4 
ive ۰ ۵‏ ۰ ۲۰۳ 2 ۲۰۵ » 
۰ ۳ ۲ ۰-۱ 

الاخشید : ۰۱۰۳۰۱۰۲ 

الاخشیدیون _الدولة الأخشيدية: ۰۱۰۷ 
¥ . 

الإسکندر الا کر : ۰۲۹۱۲۰۱۲۵۵۰۱۷۱ 

۰۳۹۰۳۸ cry ۰۲۸ : الإماعيلية‎ 
۰ ٩۷ ۰ ٩۱ ۰۸۳ ۰ ۳ ۰ ۱ 2 ۰ 
> ۱۸۸۰۱۸۰ ۰۱۰۷۰۱۰۰ ¢ كك‎ 
6 ۲۲۸ ۰ ۲۰۹ 2 ۱۰۰ © ۹ 
۳۳۹۰ ,۲۳۸ ۰۱۲۷ ۶ 

الاشرف ‏ أحد آبناء الملكالمادلأيوب : 
۶ ۰ ۱۳۰ ۰ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
۲۳ ۱۸۸ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱4 ۰ 
00 ۰ 4 ۲۳۵ ۰ 
0 . 

الا راد هع ۰ ۰۱۳۵ ۱94 . 

الامبراطورية الرومانية : : ۱۰۸ ۰ 

الآمويون ‏ الدولة الامو بة : ۰ ۸۳۰۱۷ 
Ag‏ 


الآتورى ‏ آوحد الدين مد : ۸۸۷ ۰ 

الاورسون : ۳ ۰ ۵۷۰۲۵۵ ۲+ 
۰ ۱ ۲۱۶ ۰ 

4514 ° قيطة‎ — (Ugurs) Uigurs الأوغر‎ 
- Yor 

الایرانبون : ۲۵6 . 

الایطا لیرن : ۲۵۹ ۰ 

الآيربيون ‏ الدولة الیو بية : ۰۱۰۵ 
أ باقا خان -Abaga Khan‏ [ بلخان‌فارس:۰٩»‏ 
۱ ۲۵۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۷۷ ۰ 
أبو سعيد ‏ إيلخان الفولق‌فارس:۰۲۷۷ 
أقسر ‏ أحد سلاطين الدولة ال#وارزمية : 
Oye‏ م oY“ EVE‏ 
‘AV ۰ 0۵ © of ۰ of‏ ۸۸ 4 

۳۷۳ 

: آحد أبناء جشکز‌خان‎ Ogotai أجتاى‎ 
© VE) ۰ ۱8۰ ۰ ١" ° ۸ 
۰ ۱۹۱۵ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۵۳ 2 ۷۲ 
* ۲۲۷ » ۲۲۵ ۰ ۱٩۳ ۰ ۲۱ 
ان‎ ۲۳۱ ۰ ۲۳۰ © ۲۲۹٩ © ۸ 
+‘ ۲۵ ۰ ۱۳۹ ۰ ۲۳۵ ¢ ۳ 
۱ ۰ ۲۷۰۱ ۱ 

۰ ۱۰۲ : ن طولون‎ an] 


و 


oe 5‏ أمراءالبيت الخو ارزی: 


۰.۷۳۴ 
أرسلانشاه ‏ أحد سلا طین السللاحقة AVVO!‏ 


As FF 


أرطغرل : ٠69‏ . 
آرغیوفا ‏ بن تولوى : ۲۷۹ . 
أرغون ‏ [پلخان فارس : ۰۷۵۰ ۲۵۲ 


YW 
YA YEY ۲۳۱ : الإسلامية‎ 
: أزلاغ : شاه أحد آمراء الخوارزميين‎ 
. انظر قطب الدين‎ 
۸۰ Yeas: أسد الدين شير كوه‎ 
٩۷ : [سماعيل بن جمفر الصادق‎ 
آغلش _ ناب اقوارزمین ف , العراق‎ 0 
- 1۳ ۰۳۸۰۳۷ : العجمى‎ 
eat dd أغول يلك آخد‎ 
. ۲۷۳ : الخوارزى‎ 
آق‌شاه _آحد آ بناءعلاء لین خو ارزم‌شاه:‎ 
۰ ۲۷۳ ۱۸ ۰ 
۰۱۳۵ : آفوش-_جدالالیك ىأذربيجان‎ 
» 4 : ألب آرسلان - السلطان السلحوق‎ 
۰.۲۷۰۱۳ EAA 
Alexius 5 يوس کومئین‎ 
۰۱۰6 ۰ ei xl الامراطور‎ 
cy: أمين الدين )34 مسب الاجر‎ 
.رسول لويس التاسع‎ — Andrew آندرو‎ 
. ۲٣۸ : إل المغول‎ 
veo LUI  عبارلا [نوسنت‎ 
: آرزبك ن الببلوإن  أنابك آذربیجان‎ 
۰۱۷۰۱۳ ۰۱۳۳۰ ° FV ۸ 
۰ ۲۰۹ ۶ ۱۷۸ ۰ ۷ 
إيلخان الفول فى‎ — Enigjaitu آرلحایتو‎ 
۰ ۲۷۷ ۰۳۹۱۸۰ ۲۱۷ : فارس‎ 
: بغان‌طائیسی- أحدالامراء او ارزمیین‎ | 


۸ ۰ ۰ 
آیل أرسلان ‏ السلطان الخوارزي : ۰۲۲ 
۰۸٩ 2۳۱۵ (۵۵ ۰ ۳‏ ۲۱۳ ۰ 


۱-۸: vel أبوصلاحالدين‎  بويأ‎ 


(ب) 

باتر Bata‏ — حفيد حنکزخان : ۱۹4 » 
۲٩۱ ۰ ۳۵ ۰ ۲۳۹۰ ۵‏ ۰ 

الباطية : انظر الإسماعيلية 

بدر ادن قاضبخان » قاضی مد يتة مخاری < 
. 

بدر الدبن لؤلؤ ‏ صاحب الموصل : 
۸۹ 1 

راق الحاجب کا کک کزمان : ۱ 

ay ۰۹۰ ۰ ۱۷ : Sls 

۰ ۲۵۱ ۰ Baraka Khan بدكة خان‎ 

وكياروق ‏ السلطان السلحوق : ۰1٩‏ 
۳۷۵ 

الساسیری : ۲ . 

أبو بكر | وارزی — الشاعر : ۰۱14 
۰.1۷۰ 

ا آتابك فارس: 
۹ 

أبو بكر الصديق : .م . 

بلجوش Belgousch‏ - قائد مضول : 
5 . 

البوذية ‏ ديانة: وو ۰ ٩7‏ ۲۱۲۰ ۰ 

“Yoo ۷ ۲ 

بوهیمند السادس - أمير أنطا كية : ۰۲۳۷ 

a 2۳۷ 

6 ۳۰۰۱۸ ۰۱۷ : بئوبویه‎ — Ogee sl 
۱۷۰۰ ۵ ۸ 

۰.۱1۱ : bom قائد‎ Bela بلا‎ 

3 أحد اهر‎ Billa Tagin ar بلا‎ 
14 dir Yad} 


ی ۳۳۲ -- 


بيدشو ورولروج — قائد مغولى : ۰۱۹۳ 

بيدو Baidu‏ — [یاخان‌الغولی فارس : 
VY‏ . 

فار س : انار الظاهر 5 

البزنطيون ‏ الدولة الببرنطية : وه 


۴ .۶ ۱ ۲۵ ۰ 
رت ) 
الخوارزى : ۲۷۳ 8 


تانج Tang‏ — أسرة صينية: ۱۱۱ . 

التانجوت — قبيلة : ۰۱۱۲۰2۸ ۰۱۱ 

تأىلسويو) T’ai‏ — زعم قبيلة الخطا “A:‏ 

قارپادور —T'air Behadur‏ أحدالحكام 
المخول فى البلاد الإسلامية Vi‏ 

النتر_ الحار : انظر المغول . 

تقش أحد آبناء SCL‏ السلحوق : 
14۷ 

ترك :انظ الآتراك . 

مر کان خاتون أمعلاءالدين خوارزم‌شاه: 
ولا CAY OAL ONT © th‏ 
۰ لحل ۱۳۹۰۷۱۳۲ 
۱۵٩۷ ۰ ۱۳۸ ° ۷‏ ۰ ۱۹۳ ۰ 
۳( ۲۷۲۱۷۰۱۲۰۸۰۲۰۵ ۰ 

۰۲۸۰۲۳ : تكش _السلطان الخوارزى‎ 
۰۳۰ ۰۳ ۰ ۳۳ ۲۲۲ ۵ 
+104 ‘OA ‘oV ۵ 
- ۷۱۸۳ ۰ ۷۲۰۳ ۰ ۱۳۹ A4 EVA 
Olek) - Takudar Ahmad داراحد‎ 
۰ ۲۱/۷ ‘YoY ۲ YoY: المغرل ژفارس‎ 

توجاشرمعریاوون۲ — قائدمذولل even:‏ 

. ۱۵۱ ۰ ۱۵۰ ۰ ۷ 
۱ : قائد مغولى‎ — Tourtai slo» 


تولوی تنهانه - أحدا by‏ حتکزخان : 
۸ ۰ ۱۲۱ ° ۱6۶ ۰ 


۱۵۰ ۰ VER ° ۸ 
{oY ‘+ lot ۰ ۷۲ 
۳۱۳/۷۳۵. Yo 


۰ 


۱: 
10۱ 


4 


‘ 


٠ 54 


تيموحين -- اسم جتكيزعان قبل أن يتولى 


للم : ۱۱۰ 


تیمور ملك TL‏ مدبنة عجئدة وقائد 
حامیتها : ۱۲۰ ۰ ۰۱۳۸۰۱۱۲۱ 


a) 


حجتایزو) وع 11 lan]‏ بناء Kin‏ خان: 


۰ ۱۱ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ ° ۸ 
SANE ۰ 


۱۱۳ ۲ ۱۰۳ ۰ ۳۲ 
» ۲۷۱۲ ۲۳۱ ۵ 


Chingiz - Khan غان‎ Kp 


YA : 


POL TET CEC EY ۰6۱۰ fo 
۰ ۱۷ ۴ ۹ 
+ ۷۳ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۸ 
۱۰۷ ۳ AY ۷۵ 


۱۱۲ © ۷ ۰ ۰ 


¢ 


۰ ۱۱۷ ۰ ۷۱۵ + ۶ 


V¥¥ _ ۱ ۰ ۶۹ 
۱۳۲ ۰ ۱۲۵ ۰ ۶ 


‘ 


۸ 2 ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ؛ 
۷ ع ۱۳۹ ؛ ۱۰ ٩‏ 


۱6۶ ۰ ۱۲۳ ۰ ۳ 
۱۵۲ ۰ Joh + ۷ 
۱۵۷ ۰ ۱۵1۱ loo 


t 


t 


۹ ۷ ۰ 1۱۳ ؛ 


۱۷۱ ۰ ۱1۷ ۰ ۶ 
۱۷۷ ۰ ۱۷۵ + ۶ 
۱۹۳ ۰ ۱۹۲ ۰ 14} 


a 


۱۱۳ 
11۸ 
۱۳۳ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱ 
۱:۰ 
joy 
\oA 
۱۳ 
وف(‎ 


۱۸۸ ۰ 


۱۳۰ 


6 


۲ ۰ ۳۰۷ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ؛ 
۳ © ۲۱ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۷ ۰ 
۸ © ۴۳۲۰ © ۲۲۱ ۰ ۲۲۵ ۰ 
۷۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۰ 
۳ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۷ ؛ 
VEN ۰ ۰‏ ۰ ۲6 ۰ ۲4۵ ۰ 
۲٩۹ ۰ YEA‏ ۲ ۲۵۴ ۰ ۲۵۸ ۰ 
PNY ۹‏ ۰ ۲۱۳ ۲۱.۰۰ ۰ 


PVT YW ۰ Flor 
أحد أ بناء چنکیزخان‎ - pioutchi IH 


۰۱۳۲ ۲ ۸ 
۰ ۱۲ © VEL © ۵۹ 
۰ ۲۲۵ ۰ ۱ ۰ ۱۱۳ ۰ ۵۳ 

Yeo ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۷۲۰ 


John De دی بلانو کاربی‎ oer 
۰ YET ١ Plano Carpini 

الجوبى أسرة فارسية 0 
aly‏ الدين ال جویی : ٩۰‏ ۰ ۷۲۲۸ ۰ 
علا الدین عط ملگ او ینی: ۰۲۷۸۰۹۵ 
we‏ الدين عند الجويى Get‏ 

چلال الدولة lh‏ ~— أحد الامراء 
ااسلاجقة : ۲۷۵ ۰ 

جلال الدین قشتمر -- انظر قششمر . 

چلال الدين میک رقی -- lal‏ ارزی: 


۰۷۹۰۷۱۰۷۱ CFT yy 
۰4۰ OAL ۰ ۸۳ ۰۸۲ ۰ AY 
۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۷۱ 
۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱8۷ ۰ 
۲ ۱6۷ ۰ ۲۵۲ ۰ ۱۵۵ د‎ ۶ 
؛‎ ۱۱۱ 2 r ۰ ۱۵4 ۰ ۸ 
۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۱۸ ۰ ۷۷ 
؛‎ ۱۷۵ ۰ ۷۶ ۷۳ ۰ ۲ 
© ۱۷۹ ۰ AVA ۰ ۱۱۷/۷ ° ۷۰۹ 


۰ ۱۸۳ ۰ ۲ 
۰ ۱۸۷ ۹ 
۰ ۱۹۱ ۰ 
۰ 1۹۰ ۶ 
CY (۹ 

۳ ۲۷۳ . 
— إيلخان الغول 


۲ لما ۶ 
۵ ° 
۹ ° 
۱٩۳ ° ۳‏ ° 
55 ۰ ۲۰۸ ا 
ffe‏ 2 ۲۸۲ ؛ 
چیخائو Gaikhata‏ 
ف فارس : ۲۷۷ ۰ 


)7( 
الحسن بن الصیاح : ٩۸ ۰٩۷‏ . 
المشيشية : انظر الإسماعيلية . 
الخال الراغی اچ 
الجدادون ‏ الدولة اا e:‏ 


۱۸۰ 
۰ ۶6 
°۰ ۸ 


(خ) 
ok‏ ملك — أحدأمراء البيت الخوارزى: 
“yyy‏ 
الخطا ‏ قیائل » دول : ۱٩‏ ۰ ۲۰ ۰ 
| ۲۸۰۱۲۴۰۱۲۱ ۰۲۷۱۲۹۰۷۲۵۰ 
۰ ۳۷ ۰۳۹۱۳۸۰ 
EAC ۷ ETE EY‏ ۰۵۰۵۰۰ 
SOV OT! oo: ۵ + OY + OY‏ 
CWE 1) ۸‏ 
۶ ۰ ۵ ۰ 1۱ ۰ 1۷ ۰ ۸۳ ۰ 
۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۹6 © 
۰۱ 
)>( 
دانشمند - حاجب ERS‏ ۰۱۳۷ 
Piss‏ _ أحد أمراء السلايففة : 
۰.۳۷۵ 


۳۲۶ - 


داود بن ود _ ao}‏ سلاطین اسلا قَة 
۷/۵ ۰ 
دقاق ‏ آحد الا مراء السلاحقة ۱ ٠١+‏ ۰ 


(د) 
الراشد ‏ الخليفة العباسی : ۰۲۷۵۰۹۹ 
fe‏ — بطل من أ بطال الفرس : ۸۸. 
الرسول : ۸۳۰۳۸ ۰ 
الرشيد ‏ الخليفة العرامنى : ۱۵۱۰٩۳‏ . 
رشيد الدين هد بن عبد الجليل البلخی : 
انظر الوطواط 
رضوان ‏ أحد al.)‏ السلاقة : Yo‏ 
رک الدين بن عطاف ‏ رسول الخليفة 
العبامى إلى جلال الدين «Aor‏ 
ركن الدين غورشاه — أمير خوارزی : 
ال YY‏ 


روه‌انوس oem‏ = الإسبراطور 
اليرنطى : ع 
ire‏ ملت لت ۱۰ 
)5( 


زين الدين بو إيرا 2 إسماعيل إن ”جسن 
Wp — ule tl‏ کتاب , ذخيرة 
خوارزم شاء » : .م. 


(س ) 


سعد الدين الاجب — رسول Tah‏ 
العبامی إلى الخو ارزمبین : ۱۸5 
سعد بن زني — أتابك فارس yy:‏ 
۸ ا ۳۷ ۰ ۳ ۰ 4 ۰ كلم ۰ 
۶ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ 

سل رقشاه ‏ أحد أمراء السلاجقة : 
¥Vo‏ . 


ne ee ۹ ىى‎ 


اس سس ee‏ ا ان د 


ساطان شاه مود ree DS‏ الأمرام 
افوارزمیین : ۲۳ ۱ ده وه > 
۷ ۲۱۷۳ ۰ 

سلیان - أحدالمراء الخوارزمين “VE:‏ 

سلما نشاه أحدسلاطين السلاجقة : ۲۷۵ ۰ 

oS ۸ ۰: پنجر - الساطان الساجرق‎ 
» ۵۲ 2 ۷ ۰ ۳۲ ۰ ۲ ۱ 
> ۸۷ ۷ ۰ ۲ ‘° ۰ of “اما‎ 
۰۲۷/۵ ۰ ۱۶٩ ۰ ۱۸ Vee 

السثبروردى.شبابالدين ‏ رسولالخليفة 
العيامى الناصر لدى اخوارزسین : 
۵ ۳۷۱ ۰ 46 ۲ ۵ ۰ 

سوبو Souboutat GY‏ - قائد موی : 
۷۵( ۱۳۹۰۱۳۳ 
¥ ¢ ۰ ۰۱۸ ۱۱ ۰ 
۰۵ ۲۳۹۱۰ .۰ 

سو Sung‏ ~ الم اكب ان arid‏ 
فى بلاد الصين : : 4۸ ۰ £4 ۰ ۵۰ 6 
۱٩۱ 1£ ۳ ۲ ۱‏ ۰ 


السلاجقة زومانزاءة) ووس [لوا17:5 “18 ۰ 


ا ۲۰ ۲۱ ۲ ۲۲ » وى ااي 
۷ ۳۲۷۲ ۰ ۰۳۳ ۳۵ » 

» ۵۴۲ ۰ ۵۱ ۲ ۷ ۰ ۳ ۰ ۲ 
“As ۰۷۵ ۰ oV ۰۵۵۰ ۵4 ۰ ۵ 
؛‎ ۹۵ ۰۹6 ۰ ۳ ۰۸۷ ۱ 


۱۰۰۰۹۹ ۰ ۹۸ ۰ ۹۷ ۰ ٩ 
۰۱۰۱ ۰ ۱۰6 ۰ ۳ ۱ 
۰ ۱۵۳ ۰ ۱4۸ ۰ ۱۳۷ ° ANS 
۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۱۸ ° ۷ 
۰ ۲۷۵ YoY 

سلايقة الروم : ۰۱۰۷ ۱۵۲ ۰ ۱۸۳ ۰ 
۶ ° ۱۹۰ ۰ ۲۰۹ ۲۳۱۰ ۰ 
۹ ۷۰۰ ۰۲۱۰ 


سیف الدولة احداف : ۰۱۰۳ 


—. ۳۲۵ مت 


(ش) | صدر الان الجندى — احد القضاة فى 
| الدو2 الخوارزمية : .م . 
الشاشى القفال ‏ الشاعر : هع . ٠‏ الصليييون ‏ الحروب الصليبية : وه . 
الشامانية  Cea ۵۹ ۲۳۰۱۲۱۷ : Ska‏ 
شاج شون Chang Ch'un‏ — أسقف ۷ ۰ YEY‏ ۰ ۲۵۱ © 
see‏ :۰ ۱۳۲۰ ۲۳ ° كه" ۲۰۱۲ . 
شاهنشاه - أخو صلاح الدن الابوی . لاح الدن الابوف : ۱.٩ feo‏ 
۰-۸ ۱ ۷۸ 2-۱ 
شی Chépé ( Tehépé‏ )-قائد مغولى : " الصينيون : ۰۷۲۵۳۰۱۲۹۰۱۱۰۱۱۳ 
YU ۰ Yoo ۶ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۱۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۷ ۰ ۵‏ ۰ ۲۹۱۶ 
كل ۰ VEO‏ ۰ ۱۸ ۰ ۱۱ ۰ ۵ ۰ - 
o‏ ۰.۷۳۹۰ 1 
شرف الدین — عامل آختام : ۰۲۲۸ )+( 


شن نیمود —.Chin Timur‏ حا الدولة 


الخوارزميه من قبل الفول : ۱ 
eee‏ 0 رسكن اا نکر 
۷ ۰ ۲۳۸ ۰ ۰۲۲۹ كين مر اء الد وله ال پو په ۱۰۵۸۰ 


مس gull‏ ألقش ‏ سلطان‌دهل | طفرلبك الأول السلطان السلچوق : 
مس yall‏ مود آحد المقربين إلى ۰ EYER TLE‏ 
علاء الدبن خوارزم شاه : 00 ‘YY © 416 Af © ove sy,‏ 
شیاپ yall‏ ملك Ayal‏ الغورية : ۰.۱۷۷ 
00 9 ده ۳ | eae‏ بن آرملان -- آخز ملاطین 
۱ ۱ اة المراق : مب © 4 
0 ن الدن أ سعد بر ١‏ ا سمأ 0 


۲ : die SL 
۲۷9 : الان الس روردى  انظر‎ ols 


۰-۰ ۹: وردی طورانشاه — أحدآمراء الآ یو يعن‎ AH 
4 سل‎ 


طا یکره me‏ ملك | Wed.‏ ۱ “11 . 


شباب الدءنمسعود_ أميرخوارزى ۰٩۱:‏ الطو 7 ۱ a yal‏ الطولونية : ٠١١‏ 
ae 2 ,‏ ۳ لا سب سه ۰ ۱۰۴ 4 
شيرماجون dt - Shurmagun‏ : 00 1 

۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۳۷ ۰ ۲۲۲ ° ۴ 

4b ۰۲۳ ۷۹‏ 
الشيعيون ‏ المذهب الشيعى : ۰۳۸۰۳۷ ! 5 

: صلاحالدين الا وف‎ ala أحد‎ a, الظاهر‎ . (١/1 

(U2)‏ ۱ دک 


۰۲۷۵۰۲۸۵: eho GT  هاظلا‎ ۰.۲۲ ۰: الصا یوب‎ 


سر ۳۳۹ -: 


الظاهر برس : ۲۲ © VEY‏ ۲۵۱۰ ۰ 
۰.۹۵ 


(ع) 
العادل  el‏ لاح الدن الاوی : 
OLE >‏ ا ۱ AA‏ 
ih ey ۰۹۱‏ 
العادل الثانى ‏ أحد cube‏ الدولة 
الآيوية ١.٠:‏ . 
عالى الدن ‏ اسب خوارزم : ۰۱6۲ 
عيد اليد الكاتب ‏ أحد الكتاب فى 
عبد الامو بن : AY‏ ۱ 
العياسيون » الدولة العباسية . الخلافة 
المياسية : ۱۷ ۲۸۰۱۸۰ ۲۵ 
۳۱۳۰ ۸ ۰۲۰۵۰۳۵۳۳۰۳۳ 
۳۸ ۷۷۰۰۲۰ 
A“ Yo‏ ( 2-۳-۳ 
كو 4A4 ‘AA AY EAT‏ 
CV 0 Lote eye Vey‏ 
CYVESYYA ۰ ۵‏ 
YEN ° TTA PTA © YY‏ ا 
Yot‏ ۶ ۲۱۶ ۰ ۱ 
عثهان ‏ سلطان عرقند وخاری : 1 . 
عثهان ‏ مؤسس الدو له العمانية : و۱ » 
۳ ° 
“YE ۲‏ 
المرب ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۹۸ ۰۱۱۷ ۲۰۳ 
“YUVA ۶‏ 
ol‏ أحد أبناء be‏ الدين الا بوی: 
Yeo‏ > 


علاء الدين — صاحب oy‏ ۱۷۲ . 


علاء ندین تکش - انظر تکش. 

علاء الد ين ققبا ذ -- ساطان اسلا چقة الروم' 
لا %14 

علاء الدين حمد بن جلال الدپن — زعم 
الإسماعيلية : ٠ ۱۸٩‏ 

“Yo. ¥¢ : شاه‎ cial علاء الدين ردو‎ 
۰: ۳۵۰۳۰۰۲۹۰۲۸۰۲۷ ۰۲۹ 
۰ 1۶۰ ۳۰ ۱۰ ۳۹ ۰ ۳۸۰۱۲۹ 
۰ ۱۳۲۹۲۰۹۱۱۱۱۰۰۹ Ge 
VAY Yo f 
‘AV ۲۷۰۱۷۳ ۰۷۲ ۸ 
۰ ۱۱۷ ۰۱۱4۰۹۰۰۸ AY 


۱۲۷ ° 141 ۸ 
۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۲۸ 
IV ° لشن‎ IY ۷۹۳۲ 
۱۵ ۰ 144 ۰ ۱۳۹ ۳۸ 
NONI SO E TER 
ى‎ ۲۰۲ ۰ ۱۷۰ ۰ A ۰ ۰ 
۰ ۲۰۸ ۰ ۳۰۷ ۰ Voy ۰ ۲۳ 
۳۷۲ ‘° YON ۰ ۵ 

علاء املك خایفه علوی من صنائع 


الوارزميين : ۰۳۸ 
ابن العلقمی - الوزر العیاسی : .84 ۰ 
العلوبون : OFA‏ 4۳ ۰ 
على بن أفى طالب : ۸۲ ۰۲۱۳۰ 
على خواجه cold‏ — التاجر : 1۷ . 
fe‏ شير أمير خوارزی : ۰۲۷۳ 
على بن مومى الرطی : ۱۵۱ ٠‏ 
١١4: NS yall ale‏ . 
ob‏ الملك ‏ الوزر الخوارزى : ۱۲۷ ۰ 
عر بن الطاب : ۸4 
عير ge‏ اجه الاتراری التاجر : ۷۰ 


و رک 


رغ) 
غازان گرد Ghazan Mahmud‏ — 
أحد blab}‏ الغول فى فارس : 
Yor‏ ۷ ۰ ۲۸ ۲ ° ۲۷۷ . 
الغز ‏ الاتراك joes yo:‏ ۰۲۰۳ 
غورخان .- لقب ملاك | لخطا : 14 ° 


الغفوربون ‏ الدولة الغورية : ۰۲۳۰۸۹ 
۳۰ ۹ 


CYL ۰ ۹۷۷ ل‎ Yo 
۰ ۵۷۰۱ YA ۷ ۹ 


CAY ۰ eee 
۰۱۷۰ ۰ مول‎ ۰ JOA " (f 
۳ 


: الو ربة‎ a الدين” - أحدحكام الدو‎ ote 
۰ ۵۸ ۵ 
al yl أحذ‎ er) ers 
۲ : السلاحقة‎ ۰ 
میا رارزی:‎ Se ees غیاث‎ 
؛‎ ۱۷۲ ۰ ۷۰ ۰۹ 


۶ ۴۷۰۰۶ TAF ۰ ۴۳ 
۱ > ۷۳ 
2 ۰ ۱۰۳ ۰ ۷ ۰ Ao : الفاطمیون‎ 


۵ ۲ ۷ ۲۹۱۸ ۰ 
عفر الدين الدنزكى البخاری-التاجر: ye‏ 
الفرس : ۰۷۵ ۰۷۷ ۹۳ ۱۱۷۰۹۸۰ ۰ 
CHF ۲۰۳ ۰ ۱٩۱ ° ۶‏ 

copay” 
° ê ۳ لیب آعسطین‎ 


(ق) 


لقاع - الخليفة العبامی : ۱۰۳ ۰۲۷۸۰ 


قتلغ تكين  TL‏ مديئة غزنة من قبل 
الغوريين : ۰۲۷ 
القرایت Karatits‏ — قبيلة ؛ ۵) ۰۷ 
القرغين Qirghiz ( Kurghisés‏ ) قببلة : 
‘Yat! of‏ 
فره خیطای Kara Khitai‏ : انظر اخطا ۰ 
abs‏ ».جلال‌الهین — قائدعبا ى “yo‏ 


000 
قطب‌الدین آزلاغ شاه nasal tae‏ 
۶۹ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۱۸ » 

١ ۲۷۳۷۰ ۰۵ 


قطب الدین LF‏ بن EES‏ ب مسبس 
الدولة الخوارزمية ۶ “of ۰ ۱٩‏ 
VTA"‏ 

۱۳۹۱۷۹ sili] قبائل‎  قاويفقلا‎ 
¢ ۸۰ E Yrotyte: 


. ۹ 
a) 


04:45 —Karluks(s3 so1aly 4) الكارل و‎ 
1: E آحد‎  لماكلا‎ 


° 0٥ 
شين‎ j : سب قبيلة‎ Kankalis كانكالى‎ 
YY YY CHAE IT . 


كتبنا قائد مغولى.: ۰۲۹۲۰۲6۱ 
LS‏ — حدقواد دولةالخطا ot:‏ ۰ ۰۵۷ 
کشاوخان -- de}‏ حكام دولة الخطا :۰۳ 

۸6 4 ۰۱۱4 
ابن كفرح — رسول جشكيز ile‏ لدی 
١‏ الخوارزميين : ۷۳ ؛/: 
الكديسة الاو لبكية : ۷۸۹ . 
iS‏ النسطورية : انظر النسطوريون. 


۱۱۳ : Kubilaî Khan Ok وبلای‎ |" 


4 ۲۲۰ ۰ YEE ۰ ۷۳۷ ۰ ۹ 


—YYA — 


۱ ۲۷۲ ۰ 
کوچای تكين_ أحدالآمراءالخوارزميين: 
¥۳ . 


كورجوز Kurguz‏ أحد حکام yall‏ دق 

ype ۲۷۹ : ادو3 الخوارزمية‎ ' ' 
You ۲۰۱ 

كين sor) — Kin‏ الاسرات الصينة : 
۸ ۲۷۱ ۱۱۳ ۰ 

۱۳۲ سان‎ ۲۲۸: Kuyuk كيوك‎ 
۲۸ 2 YEO ۰ ۲۳۹ ۳ 
PVT ۲۸ 

(J) 


ماب فرلسا : ۲۳۸ . 


(¢) 

۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۷۵۵ ۰۲۲۹ مارکوپولو:‎ 
۰ ۲۳۸۰ ٩۰ : 2 Khan ole ail 
4 ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۳۲۳4 ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳ 

۷ ۲۲۲ ۲ ۰۲۷۷ ۲۷۹ ۰ 
مجير الدين‌عمر بن سعد الخوارزى ‏ رسول 

ابو ارزه‌یین إلى بغداد : و۳ ۰ و۸ . 

مد بن طفج ألا خشید : انظر الاخشید . 
af‏ ۸ قيس — الشاعر ‘ ومؤلف کتاب 

0 المعجمف ممايير آشمار العجم » AM:‏ + 
oF‏ بن ود بن تمد بن مل کش اه _السلطان 

ألساجرق : و۲۷ . 

يبب بنملكشاه ‏ السلطانالتسامجوق؛ Yo:‏ . 

مود خان — الآمير السلبووق : yy:‏ 

حودالخوارزي_التاجر: دورو ٩»‏ . 
مود ut‏ عمد بن ملکشاه السلطان 

الساجوق : ¥¥o‏ . 
مود بن ملكداء تک اسان المليوق : 
۰ + ۲۷۵ . 


لو يس التاسم 


مدير الملك ‏ عام مديلة مرو : 69و " ' 


المركيت Merkits‏ — قبيلة : 10.4 . 

٠ ٩1 ۰۹۵ : الخليفة المباسى‎  دشرتسملا‎ 
۲۷۰۹ 

ال مستعنىء ‏ الخليفة العباسي : ۲۷4 


الستعصم - الخليفة العباسی : ۷۲۳۹ ۰ 


WET 
۰ بن ا خليفة | لستنصرالناطی: به‎  ىلعتسملا‎ 
المستيجد _. الجليفة العمامى : وب‎ 
, ٠۸١ : الخيفة الفياسسى‎  رصيتسملا‎ 
۰۷۲۷ VAY 
“sph الخليفة‎  رصتتسملا‎ 
. ٠ 


مسعرد بن مد بن ملسكشاه ‏ السلطان 
الساجوق : ۹ ۰ ۸۷ . 
المسيحية ‏ السیحیون : ۰۷۳ ۱۷۷ 
۲۳ ۳ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ؛ 
۱ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲4 ۰ 
۰۵ ۰۲۸۸ ۱۲۹۹ ۲۵۰۰ ۰ 
٠ ۲۵۸,۰ You ۰ ۲۰۲ Yo!‏ 
۰ 2۱+ 
المصريون : ۲:۲ YEAS‏ 
مظفر الدرين ‏ حا 6 خجوزستان :۱۷۵ 
مظفر الدین قطن -- آجد سلاطين الا ليك 
pat‏ : 74 
راد نککری سابل ۸۹ 
ALS ۹۲:۱۷ feel tbh‏ 
“EY: ۳‏ 
العظم عیسی صاحب دمشق.: ۳٩‏ . 
۰ ۷ ۰ ۰۱۸۵ 
المقتدى ‏ الخليفة العياسى : ۰۱۰۳ )۲۷ 
ابن المقفع ‏ مترجم کتاب كليلة ودمئة :۸۳ 
الملاحدة ‏ انظر الإسماعيلية . 


۳۳۹ — 


ملکشاه بن ألب آرسلان - السلطان 
السلجوق : ۵۲۰۱۹۰۱۸ 6۰ › 
48 ع2 EAT‏ ۹۸۰۹۷ ۹۹۰ ؛ 
۰ ۱۰۱ ۰ ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۰ 
۸ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۷۵ ۰ 

یت ۰ ۲۵۸ ۷۵ ۰ 
۰.4 

میخائیل با لیولو چوس Machael Paleo-‏ 

۰۲۵ | نلیة:‎ cl pally doll — داوم[‎ 


(Y) 


«الناسي — الخليفة العیاسی : ۲۳ ۰ ۲۷ ۰ 


۰ ۷ ۳۳ ۶ ۳۳ ۰ ۳4 ۳۹ ۳۷ ؛ 
٩۰ ۰ ۹ ‘TA.‏ ۰ ۲ ۰ ۶۳ 56۰ » 
“1A4 ۰ ۱۷۵ ۰ ۱1۱۸۰۸۱ ۰ oy‏ 


۳ ۲۷ ۰ كك 

ناصر النتین مليكشاه ‏ التي كابوت 
"yyy‏ / 

البى ‏ انظر الرسول . ' ue‏ 


تج الدين الر ازى ‏ أحدر جال الصو فية: ۰۱۸۵ 
نزار ب بن الخليفة pe‏ الفاطمى : 
AAC YE‏ 


" للسطور پول — ۱ لکنسهة corr‏ 


“YER ۲۵‏ 
.تصرة الدين حمزة بن عد د الشاعر:وم, 
seal’‏ الدين اأطومى : ٠.555‏ * 
.نظام الملك ‏ الوزير المناجوق ': me‏ 
.نظام الماع ناصر yall‏ كمد بن صا 
نور yall‏ مود بن زنك :۰۱۰ 
نوشتكين - نتسب[ لله‌الدولة الخوارزمية: 
rn 7۳ ۲ ۹‏ 
نوصال إووونيج ‏ أحد حکام Bd sal‏ 


الدولة الخوارزمية : ۳۹ .۰ 
Naimans oki‏ — قبيلة : ۱۳ . 


(ه) 
هارون الرشيد : ٩۰‏ ۰ 
هندوغان — أمير خوارزمی :۲۷۳ 
هولا كر : ۰۱۰۲۱۹۰ ۲۲۸۰۱۹۳ 
۷۳۵ ۰۲۷۰۰۰۲۳۹۰۲۳۸ 
VEN EVEL‏ ۲۷ ۰ ۲۵۹ ۰ 
۳۹۹ ۰۲۷ ۲۷۷ ۰ 
هیثرن Haython‏ ملك أرمينية : ۰۲۳۷ 
EVE)‏ 


)و 
وای واج Wai Wang‏ — [مراطرر 
أسرة كين الصينية : ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ 
الوطواط « رشيد الدين — الشاعر yy:‏ 
٠ ۸۸ ۷‏ 
ولم روروك ۰۲۹۸۰۲۳۸۰ 


(ى) 


کی بن عالد الرمی : ۸۳ ۱۰ 
کی خورشاء الا میرالشوارزی:۲۷۳ . 
اليساققانون المغول: ٠۲٠۴۰۲۱۲۰۱۱۰‏ 
db JL,‏ — الامیر الخوارزى : 
۷۷۷ ۱۱۹ - 
BS ay‏ .الاترارى — “WwW sel‏ 
يونس ok‏ _الاآميرالخوارزى : ۰۲۷۳ 
فى لوناشی Yet Tashi‏ › مؤسس 
دو 2 الخطا فی إقام لترکستان : 6oe3‏ 
۱ » ۵۲ ۶ ۵۳ ۰ 
فى لوشونساى zis‘ Ye-lu Ch'u ts‘ai‏ 
چشکازغان : ۲۲۸۰۱۷۱ ۰ 


— Whe — 


(۳) أسماء all‏ « والاقالم» والأمبار » والبحار . 


(1) ; 

الافغان : ۲۳۰ ., 

الامر اطورية اارومانية !۱۰۸ . 

ال تدلس : ۳۳ . 

۷۰ : پرسیحون‎ de آنرار — مديلة‎ 
oye VE VF ۰ ۸ 
۰ ۱۱۹ ۰ ۱۱۸ ۷ So 
۲۰۱۰ (۰ 

4١ ۰ آذر یجان : ۲۸ ۰ ۳۷ ۰ وم‎ 
VY ALAF“ ۳ 
؛‎ ۱۳۹ ۰ ۱۳ ۳۳ ۷ 
۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۷ ۰ V1 ° ۸ 
¢ ۳ ۰ ۷ ۹ 
CVA ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۷ + ۶6 


. 


- 


۶۰ ل لشف ۲۲۷ ۰ ۲۷۲۹ ۰۰ 


۱ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۷۲۹۰ .۰ 
ران A:‏ تيو مسرا ۳ 
۷ ۰ ۱۸ . 
إدبل ‏ أتابكيه » مديلة : ۰۱۰۲ ۰۱۳۵ 
۹ ۷ ۷ ۲۳۹۶ ۰ 
اسر 4¢ ؛ ۲۰۰۲ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۵۲ 
۸ ۲۲۸ ۲۳۷۰۲۲۹۰ 
YE) ° ۰‏ ۰ ۲۵ ۰ ۲۸۷ 
۲٩۰ © ۱‏ : 
أرمينية الصفری : ۲۳۱ , 
أسيا :۷ ا و ۷ 04 ۳ 
1 ° 11 ا ANY‏ ۰ 1۸ ۰ 14 
۰ ۰ ۸ ۰ ۱۰۷ 
۶۰ ۰۱۱۱ ۷ © هه( 
۶ ۰ ۷۲۱۲ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۳ 


- 


- 


- 


‌ 


= 


4 ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۹ ۳۵ 
۰ ۲۵ ۰ YE ۰ VEN ۲۱ 
© ۲۵۰۰۷۸۹ ۰ ۷۷ ۰ 
‘ You ۲ Yok ۷ ذه؟ ۷ بام"‎ 
٩ ۲۸۰ > ۲۷۲۵۹ ۰ Yoni ۷ 
لكشن‎ ۰ ۰ ۷۳/۷۱ 


۰۲۳۱ ۰ ۱۸4 ۰ ۱۵۲ : آسیا الصفری‎ ٠ 


. ‘Yo +E ۲ 
۰۹۹۰۷۹ ۰ 1۱ ۰۲ : آصفبان . آصهان‎ 
4 ۱۹۲ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۳ ° ۷۲ 
٩ ۲۲۱ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۳ 

Vo ۳‏ . 
GUI‏ : ۱۰۵ . ۱ 
ألموت ‏ حصن الإسماعيلية : ۳4 ۰ ۹۸ 
YA ۸‏ .۰ 
آمد ‏ مديئة فى أعالى نهر دجلة : ۹6 
أمريكا : ۲٩۱‏ 0 : 
أموية نيلا Maske‏ عل نهر جبحون : ۵۵ . 
اجاترا : ۰0 ۰۱ 
أنطا aS‏ — إمارة صلببية: مديئة : ۷۰4+ 
1+ ۰۷۹۷۰۲۳۷۹ 
آوربا : هه ۰ ۰۸۰ ۰۱۱۳۰۱۱۱۰۱۰۸ 
۵ ل ۰۲ 
Yoo + Yo}‏ ۰ ۲۵۷ ۲۹,۰ 4 
۲ . ۱ 
أوزكند ‏ مدینه على نهرسیحون : ۰7۲ 
إيران : yu‏ ۹۹۰ 
باب اللوق ‏ أحد أحياء القاهرة : ۷44 ٠‏ 
Wer‏ ۱ 


4 


بأميان ‏ مديئة على نهر جیحون : ۰۷۹ 


۷ ۰ ۱۵۳ ۰ 
البامير ‏ هضية : ۷-۰ . 


۰۲۵۹۱ ۰ ۲۵۵ ۰۲۵۶4 | الا پیش‎ pall 


. ۰ 


البحر الاح Poo:‏ 


الحر اللاسود : VI‏ ۰ ۱۳ © ۲۳۵ ۰ 


Yon ۰ Yoo ۰ ۲۸۱ ۰ TF 
۰ ۲۷۰ ۷ 

محر آرال :۰۱۹۰۳۸۰۲۸ 

۷۳۰ ۰ ۰ ۲۸ ۰ ۲۱۰ حر فزوین‎ 
Wy ۰ ۲۲ ۰ ۲ ° ۷ 
JA ع‎ IV < ITA ١ WY 
ايل‎ VAG © ۳ ۰ 
۰۲۳۱۰ ۳۵ ۳ 

جر مر مره : ٩۳‏ 

بحيرة پیکال : ۱۸ ۰ ۰۱۰۹ ۲4۵ . 

حيرة وان : ۰۱۸۰ 

1۰ ۰ Of ۰ ۵۳۱۲۸ ۰ ۲) : تخارى‎ 
AEE Vy ove WWE TY 
۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰ ۱۲۱ ۰ ۸ 
۲۳۰ ۲ ۳ ۹ 
۰۰۲۳۱۵ + Yoo 


‌ 


¬ 


سس 


© 


~^ 


۰۱۱۳۰ ۱۱۲ ۰ ۱۵۸ › yoo : بشاور‎ 


البصرة : ۱۷۵ ۰ ۲۵۵ ۰ 

۳۱۲۲۸۰۲۷ ۰ ۲ ۰ ۱۷ : بشداد‎ 
۳۷ ۰ ۳۷۱ ۰۳ YF 
۱۳ ۰ th » te © ۳٩۹ FA 
۸۰ ۷۰ ‘oV ۰ 4۷۱۰8۵ ۰ 64 
foo AE ۰۳۰۹۰۰ A) 
۱۷۵ 2 ۱۲٩ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱ 
ليا‎ VAL © YAR © VY 
۲۲۸ ۰ ۲ © ۹ 


- 
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ور دا 


۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳ ۰ ۶۹ 
© YEA VEY ۰ ۲۲۸۱ YE 
. ۲۷۰ ۰ ۲۹۱ ۰ You ° You 

بعليك : م. ١‏ , 

كين : ۱۱۲ ۲۵۵۰۱۱6۰۱۱۳۰ . 

۰ ۱۲۷۰ AV ۰ ۰۸ ۰ ۵۰ ۲۹ : ب‎ 
۰ ۱۹۳ ۰ ۱۵ ۰ ۱۳ ۰ ۷ 
۱14 

بلغاريا : ۱۳۹ ۰ ۱۱6 ۲۲۱۰ 

بلاساغون مد نة بقل لتر کستان :أوءلاه. 

بلاد العرب : ۱۰٩‏ ۰ ۰۲۵۱ 

البندقة : ۲۵5 ۰ ۰۲۵۸ 

۰۱۲۰ YAR مدید على یحو‎ oS 

بودابست : ۲۱۵ . 

۰۲۵۷۱۲۸۵۰۲۳۵ › 174 : lady 

يروت : ۱۰۷ .۰ 

پروان — tise‏ على هر اليد : yoy‏ 
joo‏ 1071 ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ ۰ 

بيت القدس : ۰۱:4 ۱۰۵ ۰ ۱۰۷ ۰ 
۸۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۲۸۱ ۰ 
YEY‏ ۰ ۷۷ ۰ ۷۹۸ ۰ ۲۵۲ : 

(ت) ` 

۰ ۷۵۸ : Tana UU 

بت : زه ۰ 4 ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ 
۰۳۹4 

تریزحاضرة آذرپیجان :۰۱۳۳ ۱۳۰ + 
IVY ۷۹‏ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۹ ۰ 
۷ ۰ لشف ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۸۱ ۰ 
4ن" ۲۱۰ ۲۷۰ ٠‏ 

تر حاضرة خوزستان : ۰۱۷۵ 

تفليس ‏ حاضرة جور جیا: ۱۳4 ۱۷۸۰ » 
4A ۹‏ 

الترکتان : gy‏ )ل مه ۰ Sol‏ 


— ۷و۳ 


۹ ۸ . 
رم : ۰۳۸ ۱۳۷ ۰۱۳۰ 


تیان شان Tian Shan‏ - جبال: ,۰۲۵۸ 


(ج) 

جبلة : ۰۱۰۷ ۲۳۹۰۱۹۷ 

i ۳۵۹ ۰ yey ge : بلاد الجزيرة‎ 

۰۱۹۰۱۱۸4 0: 

جبلد ‏ مديثةعلى نهرسيحون: ۵۵ ۲ ۵٩‏ › 
۸ ۲۰ ۱۲۱ . 

جونى ‏ صحراء 
۰ 

جورجيا: » ۰ ۰ 

۰۱۸۱۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۸۰ ۱۷۷ ۲ 
۰۲۲۸۰۲۲۷ ۰۲۲۸۱۰۲۰۹۰ ۸ 
۰۷۸۰۰۲۲۵ ۰۲۳۳۰۱۲۳۱۰ ۹ 
. 

. ۵٩ ۰ Yous ter 

جونن — مقاطعة تخراسان : 4° 


(ح) 


. ۹۳ ٤ ۱۰۳ : Shae 

حطين : و. ۱ . 

حلب ۱۱۲ ۱۳و من 
٩ ۷‏ ۲:۲ ۲۱۰۰ . 

حلوان ‏ مدينة بالعراق المجمى :مع . 

fale‏ ور( وان 

مرن : ۱۹۷ . 

مص 7 ۱۱۵ ۰۱۰۸۱۱۰۷۱۱۰۱۰ 

(خ( 

خجندة ‏ مدیلة على نپرسی‌ون : ۱۱۸ 
۰ ۰.۱۳۸ 

۲۵ خراسان :و وم مم‎ 
AY oo ‘of £16 f8 ° ۷۹ 
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1۱۰۹۰۱۱۰۸ od : 


۰ ۰ ۱۱۷۰۱ ۰ ۱۲۲ ۰ الى 
۳ ۰ ۳ ۱4 * 
Jo IEA TEY VEN‏ ۰ ۰-۰ 
۴ ۲ ۲ ۱۷۲ ۱۷۳۰ ۰ 
۵ ۲ ۱ ۲ ۲۰۵۰۱ ۰ 
o ۲۳۲ ۰ ۲۳۱۰ ۲۲۹۰ ۲۲۷ ۰ ۹‏ 
۵۳ ۲۱۰ ۰ ۲۷۵ ۰ 

۰۱۸۲ ° ۱۸۱ ° ۱۸۰ ١ ۶ : خلاط‎ 
< ۱۹۵۰۱ ۱۸۷ ۰ ۱۸۱۰ AF 
۰ ۲۲۷ ۰ ۲۰۹ ۰ ۱ 

خلیج الإسكندرونة : ۲۵4 , 

الخليج الفارسی : ۲۵۹۰۳۸۰۲۸ ۰۲۵۹۰ 
۷ ۲۵۹ ۰ ۲۱۰ ۰ 

خنسا ye — Khinsa‏ عل ساحل WT‏ 
الشرق : ۰۷۹۰ 

خوارزم — مدینة » إقلم : ۱۲۹۰۳۰۰۱۹ 
YO‏ + 4۲4 00 6016 ۸۷۰۸۷۰۸۳ ۰ 
۸ ۰۰۹ ۰*۰۰ 
۰ ۷۲۱ ۲ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
۲۹ ۰ ۱ ۱۲ ؛ ۰۱4۳ 
Jog ۰ ۱۵۳ ۰ ۱6۵ ۰ ۶‏ ۱۱۳ © 
۰۶ ۰۲۷۰۳۰۱۹۲۰۱۹۱۰ 
۵ ۲۲۹ ۱ ۲۷۲۳۱ ۰ ۲۳۳ . 

خوتان — [حدىمدن تركستان : ۱:6۰وه 


6 ۰ ۲۵۸ . 
خوزستان : ۱۱۷۵۰۹۸۰۹۰۰۳۹۰۳۲ 
۹ ۲۰۹۰ 
,)>( 
دقوقا  nu‏ أتابكية [ر بل : : 
4 


Foot ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰۲ ۰۳۰ دمشق:‎ 
OVALE ۲ ۰ 


— ۳ همست 


YEY ۰۲۳۵ ۰۱۹۱۰۱۹۰۰۵ 
- ۰ ۲۵۵ ۴ 

. ۱٩6 : دلاشا‎ 

.دمیاط : ۱۳۵ . 

ده : ۰۱۰ ۱۷۰۰۱۹۱ ۰ 

۰۲۳۱۶۱۹۹ ۰۱۹4۰ ۱۰۲ : بكر‎ Obs 


(د) 


الرقة : ۱۰۷ . 

۱۰۷ ۰ ۱۰6 : lath 

۰۲۹۵۰۷۲۳۵ ۰ ۱۹۰۱۳۹ : Lowy. 
۰۳۹۷ 

. ۲۸٩ : .روما‎ 

۸٩۰ 4 ۰۳۱۰ ۲۷ ۰۲۵ ۰۲6 : «الری‎ 
۱۷۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۳ ۰ ۱۲۸ 
۰ ۲۸۹ ۰ ۱٩۳ ۲ 


)3( 
.زنجاريا ‏ سپول ۰ ۰۲۵۸ 
زوزن ب مديئة فى = lel‏ ۱۵4 
Zaytoun 0943:‏ مدینة علی‌ساحل آسيا 
. الشرق : ۰۲۷۹۰ 
(uw)‏ 
سامرا: وو ۱۹۷ ۲۳۹۰ ۰ 
ساوة : مدبئة بالعراق العجمى : ۲۷ . 
.رخس : مديئة مقرأ سان : غه . 
سلطانية : مد .22 بقارس : ۰۲۷۰ 
سرد :مم ¢ ۱۷۱۰۱۳۰۹۱۲۱۹۱۰۱۰ 
۰۹ ° ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ۶ ۱۲۳ ؛ 
EVEN ۵ ۰ ۶‏ ۱۲۷ ۰ ۱۳۲ 
OVE Ped ۳۰ ۹‏ 
Yoo ۰ ۳۳۸ ۲ ۹‏ ۰۲۹۵ 
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سندار : ۱۰۳۲ ۱۹۱۰ ۰ 

سپرورد 4f—‏ بقلم زیجان : ۳۵ . 

سوریا : ۲۳۱۰۱۰۵۰۱۰۳۰۹ ۱۲۸۱۰ 
۲۹ ۳۰ -* 

سيبير با : OY‏ -_* 

سير اف - یناه على الخابج الفأرسى: ۵4 ۲. 

سيلان : ۰۲۹۶ ۱ 


سیلهن با : ۲۳۵ ۰ 


سیواس : مديلة پآسیا الصفری : ۱۸4 . 

(ش) 

۰۱۰۲۲۱۰۳۰ ۱۰۲۰۹۷۰٩۹۳ : الشام‎ 
ارفك‎ ۲ ۵ 
. Yor‘ ۲۱۲۸۷۷۸۷ < YEY 

شان سی ali]‏ بالصین : 44 . 

شن سی س oli]‏ بالصين : و ۵.۰ .. 

شنفرای : ۰۲۵۵ 

شيراز ‏ حاضرةأتابكية فارس.؛) ۰ ۰۱۹۹ 
¥۲ 

(ص) 

صور : ۰۱۰۷ 

١١ : صيدا‎ 

۰3۷ ۰۵۰۰۸۸ ۸۱۳۲۰۲, : الصين‎ 
+۰۰ ۰ ۸ 
YIM ۷ ۷ ۲ ۲ 
۰۲۹۰۲۳۷۰ ۲ ل ل‎ 
۰ YON‘ ۲۵۷ Yoos Yots YoY 
۰ ۲۱۸۰ ۲۱۲ PMI Yo 
. 4 

)+( 
الطا لقان — dude‏ على نہر جیحون : ۱۳۲ ۰ 
yey‏ ۱۵۳۰۱۲ ۰ 


مت ۳ مت 


طریذ : ۸۰ . 

۱۰ : ade Ale طراپاس- امارة‎ 
yey 

۱ طرآبزون Yoo:‏ + ووم 6 ¥1 .< 

طرسوس : ۱۰۷ . 

وس 1 میا Vo‏ ۱۲۲۷۱۰۱۲۲۹۰ 

Feet 


(ع) 

YE ۳۰ ۱٩ : المراق , العراق ادرف‎ 
۰۳۹۰۳۱۰۳۳۰۳۲ ۸ 
CMe Ae Vo مك و‎ ۲ 
دا‎ 
۰ ۱۹۷۰ ۱۷۷۰ ۱۳۷ ۰ ۳۰ ۵۶ 
CYP YE ۰۲۳۳۰۲۲۸۸ 
۰ ۲۷۵ + ۸ 

CYA ا‎ YY Yo: المراق العجمى‎ 
۳۰۳۹۰۳۸۰ ۳۷ ۷ ۱ 
۰۱۲۸۰ ۱۲۷۰ ۱۱۷ ۷۰۰ 
۰۱۳۷۳ ITY! 
۰ ۱۹۲ ۰۱۷۲۰۱۷۰ ۹ 
۲۷۰ ۰۲۳۵۹/۹۳۹ ۰۹/۸/۹ 

المريش : ۱۰۷ . 

عسقلان : ۱.۷ , 1 

YEA ۳۸۱۷ i Be 

عمان :مم . 

عين جالوت : ۲4۲ . 

2 

غزنة ‏ حاضرة الدولة الغورية :+ م ؛ ۲۷ 
۹ < ۱( 
۷ لا وه هم ءمهلء 
AVY ۷۱ °‏ ۷۹۱ ۰ 
۲ ۰ ۲۰۸ 

yey غزة‎ 


(ف) 

۱۳۲۰۱۳۱۰۳۰۰۲۵۰ ۲۲۰ ۱۹: فارس‎ 
‘ ۵۵ ۰ ۵۳۰ 4۳ ۰ ۱ ۰ ۳۹ ۰ ۸ 
؛‎ ۹۸۰ ۹۷ ۰۹۳۰ ٩۰ ۰۸۰ ۷۵ 
۱۱۳ ۰۰ ۰۶ ۰۱ 
۰۲۳۲۰ ۲۳۸ ۰۲۰۳ ۰ ۱۸4 ۰ ۵۹ 
۱۲۳۹۰ ۲۳۸۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۶ ۳ 
‘YoY ۲۵۱ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۷ ۱ 
4۲5۹۵۱ ۲۸۰ ۰ ۲۵ ۰ ۲۵۸ Vos 
۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۷۰ VIA ¢ ۷ 


أتابكية فارس : ۰۲۷ ۰۳۷ ۳۰۷۱۹ 


. MA CIYA AL 
۰ VF +° yy 


` فر لسا : ۰۲۹۸۰۲۳۸۰۱۰۵ 


فلسطين : ۱۰۳ ۰.۰۲٤۸۰‏ 
(J)‏ 
قاشان : 4 . 
قرص : ۰۱۰۷ ۲٤۷‏ . 
قره قورم ‏ حاضرة الفول :۰۱۱۰۰۰ 
۰ ۰/۱۳( ۵+" 
۶ ۰۲۳۱۰۱۱۹۱ ۰۲۳۲ )۰۲۳ 
۷۲۹۱۳۰۷۰۵ ۰ 
قروین : ۰۲۷ ۱۳۲ ۰ 
القسطتطيلية : ۲۸۱۰۱۰ ۲۹۸۲۲۹۸۰ 
قم — مدیشة بالعراق المچمی : ۰۲۷ 
قولية : ۱۰۷ . 
قوهستان : ٩۸‏ . وه . 
قبارية : ۱.٩‏ . 
(2) 
کابل مدینة على نهر الستد ؛ ۲۷ ۰ ۱۵۵ 
کاشغر OLS fit‏ :۵۰ ۰ ۵۲۰۵۱ 
0 ۱۱۰ ۰ 


~¥to— 


كانترن  elie‏ بالصين : ۲۵۳ ۵6 . ' ۰۸ ۲۳ ۰۱۲۰ 
۰.۳۹۰ ۰ ۱۱۳۰۱۳۹۰۱۲۷۰۱۲۹۱ ۱۹۸۰ 
کانسو — مقاطعة بالصين : وي . ۱ ۸ ۰ ۰۱۹۰۰ 
کرلشی IAC POAC YT AY ۲ ۱ . ۱٦۰‏ 
کردستان : ۱۹4 ۰۷:۰۰ ۸( ۷ ۷ YEE‏ ۰۲۵۵۰ 
الكرك — حصن مماك بيت المقدس :۷ا١٠‏ . 6 . 
کرمان : ۲۰ ۰۱۷۱۰۱۰۲۰۱۷۸۰۲۹۰ ' الط Gel‏ ۲۹ ۲۸۰ ۲۵۹۰ ۰ .وم 
yoy : Salt ۲۳۳ ۰۱۷۳۰۱۷۹۰ ۲‏ . 
کف Kaffa‏ : ۲۵۸ . 0 مراغة مديئة فىأذربيجان: ۰۱۳۰۷۰ 
کنجان — جيل : ۱۰۹ . ۱ ۰ ۲۰۷۷ 000 
كنجة_ مدينة نیال أذر يجان : ۱ ۰ مرج سائغ ‏ قلمة خراسان : ۷ . 
۸ -- | مرف ° + | IA fo co‏ 
كيش Kesh‏ — مدیلة فى بلاد ماوراء ای : ٠‏ ۲ ۲۷۰۰۷۲۹۵۰۲۲۲ . 
۲۳۸ | مصرة واوا AV‏ 
ل ۱ Fo 1441110 f‏ 
00( ۲۰ ۰۷۵۱۰۲۳۰۲۲ 
#للاذقة ٠ ٠٠۷:‏ , ۹ ۷۵ ۲۷۸۰ 
لاهور : ۰۱۷۰ ۰۱1۲ مکران :۰۷۹۰۲۹ 
لورستان : ۱۰۲ ۰ ۰۲۸۰۰۱۸۲ ۱ ملازكرد ‏ موقعة دزم فيا السلاجقه 
aosld‏ 1 اقام فشر bold‏ 4۸ »4۹ , الصليبيين : 4 ۰ ٠١١‏ 
ae‏ ۱ | مک 
ليون tote‏ بفرآسا : ۰۲۲ امنشودیا : 1۸ ۰ ۱۱۱۰۱۱۰۹۰٩‏ 
التصورة ١ YEA!‏ 
(م) ` مورافیا : ۰۱16 ۲۳۵ . 
ما بین رین : ۱۸۵۲۱۰۱۰۱۰۵ ۰ لوصل : ۰۱۰۷ ۱۰۵ ۰ ۰۱۳۵ ۰۱۸۵ 
۸(« 1 نا 
ماردین : cs . ۱۹٩‏ موفان — سبل على الساحل ااغرفى أبحر 
ماز تدان li]‏ جنوب بحر قروین: ۹‘ فزوین : ۱۳۳ ۰ ۰۱۹۸۰۱۹1 
4 414° ۱( سل مولنان ‏ مدينة بالحئد : ٠ ٠٠1١‏ ۱۱۱ 
— 10۹4 ۱۲۰۵۰۱۷۳۱۱۷۲۰۱۹۸ 7 .۰ 
۳۳۷ مثبج : ۲۰۷ 


ماوراء انہر : ۳۲۱۰۲۰ ۲۱ هم ۵ ۱ Li gate‏ : ۸ |04| | ۱۱۹۱۳۱۱۹۲۱۱۵۲۰ 
۲ ۵ ۳ | ۰۷۸۸۰۲۸۸۰۱۹۸۰۱۸۷ 
۳ ۱۰ ۱۱۷ | ساارتن : ۱۸۰ . 


لغ مت 


(د ) 

تایلس : ۱۰۱۷ , ۱ 

سا : و۸ ۰۱۸۱۰۱۳۹۰ ۰۱۵4 

تميبين : ۱۹۰ . 

هر آمور : 44 . 

نېر التاريم : ۲۵۸ . 

۵۸۰۵۷۵۵۰ ۵۰۲۹ ۰ بر يون‎ 
۱۲۸۰۱۲۷ ۷ ۱ 
> ۱44 ۰۱٩۳ ۰۱۱۰۱4۰ ۰ ۲ 
۰۲۱۸۶ VAY ۱۳۰۱۵۲ ۰ 
۱ ۹ 

نمس دجلة ۰۱۸۱۰۱۸۰۰۱۷۱۰ ۰۱۹6 
F144 ۷‏ 1‘ 

۰۱۵۸۲۱۰۰۲۹۰ yy ۰۲۹ : نہر الس‎ 
‘1V1 ¢ ۰ ¢ ۹ 
mids 

۰ ۱۱۵۰ ۷۱۰۲۱۳ ۰ ۵۱ : بر سیحون‎ 
VON AAC HY 
۰.۲۳۶ yy 

نهر الفرات : ۰ ۲۹ - 

۰۱۳۳ : کرد‎ oF 

نېر هوانهو : 4٩‏ ۰۱۱۳۰ 7 

نہر یاج سی : ٠ £٩‏ | 


۰40۵ YoY) : نيسا بور _ مدیتةخراسان‎ 
EVV ۰ ۳۹۱۲۸ ۰ of 


4 ۲۰ ۰ ۱۵۹۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۱ jae 
۰ ۲۷۵ ۰ ۲۱۵ ۰ ۷ 


(4) 

۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱۰۷۰ ۰۲۹ : هراة‎ 
:* ۲۳۳ YF ۳۷ 

هرمن میذاء عد مدخل الخليجالمارمى : 
HT ۷ (۸6 ۹‏ 

هزارسب -- قلعة غر بر جیحون : 
ANN‏ 5 

هيزان ۲ ۷ 6۵ 6 ۰۱۳۲۰۵ 
۳( ۱۳ . 

۰ ۱۵۵۸۱۲۷ ۰۵۱۰۳۸۰۲۸۰ ۲۵ : امد‎ 
۰۱۸۰۱۸۲ ۷۱۱ ۸ 
۱۸۵۰۱۷۰۱۷۲ ۱ ۰ 
۰۲۵۰۲۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲ ۸ 
(+ ع‎ Y1 ¢ YOK © Yoo 


“YW 
۰ ۲۵۷ ۰ ۲۳۵ : هتغاریا‎ 
(ی)‎ 

. ۱۰۷ : bb 


بزد : ۰۱۷۹ ۲۳۸۰۱۷۲ ۰ 

یمقو b‏ -- قریةق‌طریق خراسان : 1۷۵- 
اش : ۲۸ . ` 

الیو نان CYTES‏ ۰۲۱۷ 


(۳) الوظائف » والدواون 


۱ ( 

الا نایک : ۱۰۰ ۲۰۵۱۱۱۱۰۱۰۲۰۱۰۱۰ 
۷۵۷ 

الاستادار » أستاذ الدار : ١ب‏ . 


5 
۳۳ ° 


(ش) 
الشاويش : انظر ase‏ , 


ص) 


) 
صاحب الجيش : 6م . 


. ب صاب Ol go‏ الإلشام : مم > ٠ ٠١‏ 
“VA we Si tas‏ صاحب‌دیوان|لریائل متول‌دیوان الرسائل: 
بات السلاح AY At:‏ 
بيت الفر اش VY‏ ۱ ضایس‌جیز أن المكاتيات متولي ola‏ 
بيت a “Mt : dl)‏ 5 مات ١ AY?‏ 
e). 0‏ , صاحب ال ؛ اش 
الجاشتکیں ay:‏ پم (ط ) 
الجا يش › الجاووش : yA‏ | العلشت خاناه VAS‏ 
ental 0 Gy) 78‏ دإز.: ۷۷ / 
الاب + قلا ٠‏ |" شت دلربة “VA‏ 
حامل آختام : ۰۷۱ ۱ 0 (ق) : 
الحسبة ۳ | الفر tas‏ ( خراس الطرق ) ' و٠‏ 
3 دار : ۸٩‏ . . 
ا از ندار › الخازن : ۰۸6 (I)‏ 
5 كاتب الانشاء tS‏ 
الدراوين > معتى كلة دیوان وتطورها :۱ WT yey: Kurt lil 16D.‏ 
E‏ )¢( 
ديوان الا نشاء : ۰۰۸۳ اأحتسب : وم ۰ 
ديوان الجند : 6م . الستحفظون ( جراس الطرق ) : 9 ٠‏ 


دیوان الیش : ۰۸4 
ديوان الخراج : At‏ 
دير ان الرسائل : ۸۳ ۰ 
ديوان المظالم : 45 ٠‏ 
)+( 
الرختوانية : ۰۱۷۸ 
(س) 
السا : ۱4 ۰۷۸۰ ۱۰۰ ۰ 
السلاح دار : ۸4 ۰ 
السلطان » قم و رالسلاطین : ۰۷۹۰۷۸۰۷۷ 


ءشرف الاليك :۰۱۷۷ 
مقدم الفراشية : ۰۱۷۷ ۱۸۳ : 
مپردار : حامل أختام : ۷۱ ۰ 


)%( 
Ao : Shoal lies‏ . 
)4( 
الوزراء . قصور الوزداء : ۷٩‏ 
سلطة الوزراء : ۰۸۲ ۸۳ ۰ 
(ی) 


الساق » الياسة :۱۱۰ , ۷۲ ۰ “FIP‏ 


استدر اك 


رهم ما بذل من جهد فى A‏ هذا اللنکتاب » وفمت بش الأخمااء الطبمية آعتذر لفاری» عنها 
وأرجو أن يغضل بتصححها قبل قراءة السکتاب . ۱ 


أمير : المؤمنين ۱ wi‏ الؤمئين : 


أن تلاك إن تلك , 

وعلى أنه على أنه 

فلاد ی سستوف ۱ فلاد عير تسوف 
۷ _ | ۷۱۸۵۱۳۱۱۲۱۸۵۷ 
غزتة نة ٠“‏ 
بهی‌الدین aly‏ الدين' oe‏ 
Veely Ch'u ts‘al} Ye-lu Cu Ta’al‏ 
Kurguz Kuurgz‏ 


تنو فى ونعرضون | تهنولیبه وتفرحون 


عبه 
انو 3 


شرق آسبا 


غرب آسيا 


الشرع! لرنسى , 

ple, |-7‏ مرا رمستی - المالمة 
ت : ۱۷۵۰۱۳۱۷ 

ob! فرع‎ 

۷ شايع یی تہ - متفرع موف 

باعاللتتاهیه ‏ بالجورة 
ت ۰ ۱۷۱۷۰۹۸ 

6 مشاغ abs! slit els‏ الاو 
و من موسسه 


دار الکتاب الحديث 
اليم وااشر والتوزيع 
کیت شمارع مهن السالم عمارة السرى الكبير 
ot yas‏ ااجارن الشری محل رقم ۲۵۰ ارصی 
os‏ ۲۱۹۷۹1ص ٢‏ يان 


